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دا  

  

  ... بعد . و سيد المرسلين السلام على أشرف الأنبياء و الصلاة و . و الحمد الله رب العالمين

الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي أنَـزَلَ عَلـَى   _ : سـبحانه ، فقـال _ فلقد أنزل االله كتابه الكريم قيِّمـاً لا عـوج فيـه

وفصّـله أيَّمـا تفصـيل ، أحكمـه أيَّمـا إحكـام  و  ، ] ١ : الكهـف [  لـَمْ يَجْعَـل لَّـهُ عِوَجَـاعَبْـدِهِ الْكِتـَابَ وَ 

أنزلــه  و  ، ]١هــود: [ كِتَــابٌ أُحْكِمَــتْ آياَتــُهُ ثــُمَّ فُصِّــلَتْ مِــن لَّــدُنْ حَكِــيمٍ خَبِيــرٍ  _: ســبحانه فقــال _

ـراً وَنـَذِيراوَباِلْحَقِّ أنَزَلْنَ   بالحق رعاه ، فقال :  بالحق ، و  [        اهُ وَباِلْحَقِّ نَـزَلَ وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ

ــــل بحفظــــه ، ورعايتــــه ، فقــــال :  ] ١٠٥ : الإســـراء إِنَّـــا نَحْــــنُ نَـزَّلْنَــــا الــــذِّكْرَ وَإِنَّــــا لــَــهُ   ، وحرســــه وتكفَّ

اطِلُ يأَْتيِهِ الْبَ  لا  خلفه فقال : حفظه من كل باطل من بين يديه ومن  ، و ] ٩ : الحجر [  لَحَافِظُونَ 

،  ، وصانه مـن كـل خطـأ وخلـل ] ٤٢ : فصلت [   زيِلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ـمِنْ خَلْفِهِ تنَ مِن بَـيْنِ يدََيْهِ وَلا

ــهِ  ، وبــرَّأه مــن كــل اخــتلاف وتنــاقض ، فقــال :  ونزَّهــه مــن كــل نقــص وعيــب ــرِ اللّ ــوْ كَــانَ مِــنْ عِنــدِ غَيْ وَلَ

ـره علـى عبـاده ليتلـوه حـق تلاوتـه ] ٨٢ : النسـاء [   وَجَدُواْ فِيـهِ اخْتِلاَفـاً كَثِيـراً لَ    فقـال :   ،  ، و يسَّ

رْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فـَهَلْ مِ   ، فقـال :  تأمُّــله دعـاهم إلى تدبُّره و ، و ] ١٧ : القمر [  ن مُّدَّكِرٍ ـوَلَقَدْ يَسَّ

ــدَبَّـرُونَ  ــرْآنَ  أَفَــلاَ يَـتَ  : عبوه ، ومنجمــاً ليعايشــوه ،  فقــالنزّلــه مفرقــاً ليســتو  ، و ] ٢٤ : محمــد [  الْقُ

ــزيِلاً  ــاهُ تنَ ــى النَّــاسِ عَلَــى مُكْــثٍ وَنَـزَّلْنَ ــرَأَهُ عَلَ ــاهُ لِتـَقْ نَ جعلــه معجــزة  ]، و ١٠٦ : [الإســراء  وَقُـرْآنــاً فـَرَقـْ

ـرَ ذِي عِـوَجٍ لَعَلَّهُـمْ  قُـرْآنـاً     : _  سـبحانه ، فقال _ للعرب في لغتهم  قُـونَ     عَرَبيِّـاً غَيـْ  : الزمـر [  يَـتـَّ

 بلِِسَـانٍ عَرَبـِيٍّ مُّبِـينٍ  عَلَى قـَلْبـِكَ لِتَكُـونَ مِـنَ الْمُنْـذِريِنَ  مِينُ نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأ قال :  و  ] ٢٨

  . ] ١٩٥ ـ ١٩٣ : الشعراء [

ل ـم أهــهر الشعراء والأدبـاء وهــب و ، اء وهم أهل اللسانـلغو الباء ـذلك القرآن الذي أعجز الفصح

ــ البيــان قـُـل لَّــئِنِ    بلاغــة ، لا يســتطيعه الإنــس والجــانفــي ال متنــاهٍ  ع الــنظم ، عجيــب التــأليف ،ـ، بدي
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 [ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لـِبـَعْضٍ ظَهِيـراً  اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يأَْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ 

  . ] ٨٨ : الإسراء

مــا         ولا يَخْلَـق مــن كثــرة الــرّد ،  ،ذلـك القــرآن ، المعجـزة الخالــدة ، الـذي لا تنقضــي عجـــائبه 

، و البلاغيــة         للدراســـات اللغويــة  الــذي لا ينضــب ، فـــهو المنبــع انفـــك العلمـــاء ينهلـــون مــن نبـــعه 

ــــفــــهو الســـبب والغايـــة فـــي نفـــس الوقـــت ، ولـــذلك يـُ  ،  لأنــــها نشـــأت فـــي حضنــــه ولخدمتــــه المـــرآة  دُّ عَ

ما لا يحظـى بـه أيّ نـص آخـر مـن جــماليات لغويــة ـيـة ، كما يحظى بـير عن الظواهر البلاغـالصادقـة للتعب

  . ولفتات بلاغيـة

  وعوا ذلـك  مـيلاد القـراءات القرآنيـة الكـريم لقـد كـان وجهـاً مـن وجـوه إعجـاز القـرآنأ ،

الكنز الثمين الذي يحمل درراًً◌ عظيمة ، يظهر بعضها في صورة التيسير والتسهيل على الأمة في قـراءة 

، مليئة بالمعاني والأسـرار التـي  القرآن ، ويختبئ بعضها الآخر في صورة أصداف كامنة في أغوار البحار

  . أغوارها ، ويكشفوا عن مكنوناتها ، ويستخرجوا لآلئها وجواهرهاتحتاج إلى غواصين مهرة ليسبروا 

يســتوقف الفكــر  أمــرٌ تعــدّد القــراءات القرآنيــة فــي الموضــع الواحــد  إن:  ب ار اووع 

مـدى ، كـل ذلـك مـع  يجعل الآية تقُرأ بأكثر مـن وجـه، وتحتمـل أكثـر مـن معنـىوهو ما ، ويسترعي النظر

          و الاتفاق ، وذلك لبناء السياق . بصورة التكامل لوجوه والربط بين معانيهالجمع بين هذه اإمكانية ا

   ث ودف ا  :  جـاءت دراسـتنا حـول القـراءات القرآنيـة للكشـف عـن وجـوه الإعجـاز

د القراءات القرآنية فـي الموضـع الواحـد  اأمـر كفتنـ  إظهـار وجـه كـل قـراءةإذ إن ،  القرآني من خلال تعدُّ

كتب توجيه القراءات أو معاني القرآن وإعرابه ، ولكنَّ الجديد الذي يضـيفه البحـث هـو الكشـف  مؤونته

فــي منظومــة مترابطــة تحــوي كــل قــراءات الموضــع فــي عقــد واحــد ن إمكانيــة الجمــع بــين وجــوه التعــدد عــ

  تتكامل حباته ولا تتناقض ، وهو ما أشرنا إليه في عنوان الدراسة بمفهوم المزاوجة .

 زاور ا نفـي توظيفهـا لكـل قـراءة مـن القـراءتين لتـؤدي دورهـا الـذي يتكـاتف مـع دور  و

القراءة الأخرى فـي بنيـان السـياق ، وهـذا الـدور الـذي تؤديـه المزاوجـة بـين القـراءتين فـي توظيفهمـا لبنـاء 

تجـاوز مسـألة التـرجيح ي الاشتباك المتوهم بين القراءات القرآنية ، كما أنـه ينحـو بهـا منحـى يلغالسياق يُ 
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  وبيــان الأســرار  ، أو التصــويب بــين القــراءات إلــى البحــث عــن وجــوه المعــاني فــي مواضــع تلــك القــراءات

التي تختبئ خلف ذلك التعدد في الموضع الواحد ، والجمع بـين وجوههـا حتـى تبـدو لنـا فـي بنـاء واحـد 

له في مُشْكِ  متناثرة عند ابن قتيبة اتلم نجد من ذلك في كتب التراث إلا إشار عند البحث  متكامل ، و

أغلب كتب التوجيـه تـذكر توجيـه  ، أو عند النحاس في إعرابه ، أو عند أبي شامة في إبرازه ، فلقد كانت 

آيــة علــى حــدة ، دون العنايــة بــالربط بــين وجهــي القــراءة ، الأمــر الــذي حــدا بنــا إلــى هــذا الموضــوع  كــلِّ 

  . ره كوجه من وجوه الإعجاز القرآنيوذلك لقيمته وأهميته وفائدته وإظها

ذا ود ارت درا  اراءات ا ص ظرة  ن ظوار م    

ء        ،  ار وارة اظ و زاوجـت أوجههـا بـين الخبـر ، فاعتمـدت القـراءات التـي ت أ

،  ين الخـبر والإنشـاء في الـنظم القرآنـي    المزاوجة ب ـ: في الموضع الواحد ، ولذلك كان العنوان  والإنشاء

رآظم ا د القراءات القرآني و د تكامـلٍ وبنـاء ، ـأنَّ تعدُّ ة في الموضع الواحد إنمـا هـو تعـدُّ

د تناقض وهدم  نيان معجز متكامـل ،  ن النظم ، فالنظم القرآني بفتكاملُ القراءة مع القراءة يكوِّ  ، لا تعدُّ

لبنة من لبنات هذا البنيان ، فهي تؤدي معنى لا يتعارض بالضـرورة مـع المعنـى الـذي مثل ـتكل قراءة فيه 

  . تؤديه القراءة الأخرى ، بل يتكامل معها في بناء النظم القرآني المعجز

  . ذلك تظهر لنا أوجه القراءات المتعددة في وجه واحد متكامل ، ونظم قرآني فريد دنوع

  

ع القـراءات القرآنيـة التـي زاوجـت بـين الخبـر والإنشـاء ، وذلـك مـن هذا وإني قد قمت بإحصاء مواضـ   

خــلال القــراءات العشــر المتــواترة ، ثــم قمــت بتصــنيفها حســب أقســام الإنشــاء والخبــر كمــا ســيظهر مــن 

ن ، ومـن خلالـه نتبـيَّ  للنصـوصالوصـفي دراستها مـن خـلال المـنهج التحليلـي بخلال فصول البحث ، ثم 

وتكـون   ، طها بموقعها في السياق ، دلاليـاً ، ولغويـاً ، ونحويـاً ، وصـرفياً اص ، وارتبكلمة في الن  كلِّ   قيمةَ 

هذه الدراسة التحليلية للنصـوص مـن خـلال اسـتقراء مواضـع هـذه القـراءات فـي سـياقها ، والكشـف عـن 

 فـي كتـب توجيـه القـراءات ، وكتـب معـاني القـرآن وإعرابـه ، كمعـاني ن ل ادر ا  وجوهها

ــاسالقــرآن للفــرَّاء ، ومعــاني القــرآن للأخفــش الأوســط ، ومعــاني القــرآن لل ــاج ، ومعــاني القــرآن للنحَّ ، زجَّ
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ـــاس  ـــه القـــراءات :   .وإعـــراب القـــرآن للنحَّ معـــاني القـــراءات للأزهـــري ، والحجـــة فـــي  ومـــن كُتُـــب توجي

،  ة القـراءات لأبـي زرعـةـوحج،  القراءات السبع لابن خالويه ، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي

، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب ، والموضح لابن أبـي مـريم 

و من كتب التفسير : تفسير الطبري ، وكشاف الزمخشري ، والمحـرر  والدرُّ المصون للسمين الحلبي .

البحــر المحــيط لأبــي ، وتفســير القرطبــي ، و الــوجيز لابــن عطيــة الأندلســي ، وزاد المســير لابــن الجــوزي 

ــي الســعود العمــادي ، وفــتح القــدير للشــوكاني ، وروح المعــاني للأ حيــان ، وتفســير لوســي ، والتحريــر أب

  . ابن عاشور والتنوير للطاهر

ومن خـلال هـذا الاسـتقراء تكـون عمليـة رصـد الإشـارات ، والتقـاط السـوانح و النكـات ،  وتوظيـف 

شـف عـن معاقـد المعـاني ، وذلـك للمزاوجـة بـين هـذه القـراءات ، بـالجمع بـين وجوههــا ، الـروابط ، والك

إبـراز  ثـمَّ  لية تفيد في فهم النص من جـميع جوانبـه ، ومـن وتوظيف كل قراءة لإكساب النص خصوبة دلا

ـــدور الـــذي أدتـــحصِّ ـنتيجـــة المزاوجـــة ومـــ ـــين القـــراءتين ، وال  و         لمفهـــوم الآيـــة  ه مـــن توســـيعٍ ـلتها ب

  ، الأمر الذي أفاض على النص دلالات كثيرة أدَّت إلى إثراء السياق . مشمولها

  

 نو ن   ص دراذه ا  ذي اا ا   

مـن خـلال المـنهج التحليلـي الوصــفي دراسـة وتحليـل المواضـع التـي يتـزاوج فيهـا الخبــر مـع الإنشـاء 

د القـراءات تعتمد الدراسة على المواضع   و، والاستقرائي للنصوص  التي تعدَّدت أوجهها من خلال تعـدُّ

د التقـدير  فـي الآيـة ات أو الوجـوه الإعرابيـة المحتملـة القرآنية في الموضع الواحد ، و ليس من قبيـل تعـدُّ

ي ومـا فأبدأ الحديث في كل موضع بتوثيق القراءة ، ثم الحديث عن وجهيها الخبـري والإنشـائ الواحدة .

، ثم أختم الموضع بذكر محصلة المزاوجة بينهمـا من خلال تحليل النص دلاليا ولغوياقيل في توجيههما 

في سياقها ، معتمداً في دراستي هذه على القراءات العشر الصـحيحة المتـواترة ،   وما أضافته إلى الآية 

  . غير ، ليس وما عدا ذلك فلم أتعرض له إلا على سبيل الاستشهاد والتأييد
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،  فـإني لـم أجـد بحثـاً مسـتقلاً فـي هـذا الموضــوع بنـاءً علـى معـالم هـذا المــنهج   اث  

المزاوجة بين الخبر والإنشاء في القراءات القرآنية العشر في دراسة مسـتقلة ، إلا مـا   مسألةُ  دُ رَ فْ بحيث ت ـُ

لإنشــاء كظــاهرة مــن مــن خــلال بعــض الكتــب التــي تحــدثت عــن الخبــر وا     كــان مــن مباحــث ضــمنية

  / دكتورـ) للـــ التوجيـــه البلاغـــي للقـــراءات القرآنيـــة ، ككتـــاب ( الظـــواهر البلاغيـــة فـــي القـــراءات القرآنيـــة

أحمـد ســعد محمــد ، الــذي اقتصـر مبحثــه الثــاني مــن فصـله الثــاني مــن فصــول البـاب الثــاني لكتابــه علــى 

، كمــــا تضَـــمنت دراســـته القــــراءات  يالتغـــاير بـــين أســــلوب الإخبـــار وأســـاليب الاســــتفهام والأمـــر والنهـــ

وكتـاب آخـر بعنـوان (  تغاير بين الاستفهام والاسـتفهام .الصحيحة والشاذة ، وقد خرج إلى دراسة أثر ال

ن / محمــد بــن عمــر بــازمول ، الــذي تضـــمَّ  القــراءات القرآنيــة وأثرهــا فــي التفســير والأحكــام ) للـــدكتور

بــين أســلوبين  مــعجاءات المتــواترة والشـاذة ، وقــد لــى القــر القــراءات المتعلقــة بــالخبر والإنشـاء ع مبحـثُ 

مسألة تحديد أثر المزاوجة  بين القـراءتين ـخبريين أو أسلوبين إنشائيين ، كما أنه لم يهتم بشكل واضح ب

.  

وعلــى مــا فــي هــذه المباحــث الضــمنية مــن توافــق مــع دراســتنا فــي المــادة إلا أنهــا مختلفــة عنهــا فــي 

  بمنهج واضح المعالم . ، ولذلك جاءت دراستنا لتحقيق الهدف الذي حددتهالمنهج وتحقيق الهدف 

  

  ذا ود ءت ذه ادرا  د ود و ول و ورس .       

  

 دا   ، وبينــت المــراد بالمزاوجــة فقــد بيّنــت أهميــة الموضــوع وهدفــه وســبب اختيــاره

  . هاوخـطتها وطريقـة تنـاول والدراسات السابقة وأبـرز مصادرها ، وأشارت إلى منهج الدراسـةوالنظم

  

لال التعريـف بمصـطلحات وذلـك مـن خـدي الدراسـة ممـثلاً الجانـب النظري،بـين يـ م ء اد  

 والصاحبي ، ة وكتب البلاغة كالكتابمن كتب اللغوتأصيلها لغوياً وبلاغياً  ، كالخبر والإنشاء ، ةالدراس

          ... وغيرها ، وشروح التلخيص ، لإيضاحوا ، ومفتاح العلوم ، دلائل الإعجازو  ، والخصائص ،
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  ه ، ـربـراضه وأضـبر وأغـهذا وقد أشـار التمهيـد من خـلال هذا التعريف إلى طبيعة الخ 

ج _ فـي رَّ ـثـم عـ... اى طــبيعة المزاوجــة بينهــما ، وصــورها ومزاياهـإلى طبيـعة الإنشـاء وأقسامه ، ثم إلـثم 

_ على علم القراءات وضوابطها والمتواتر منها وفوائـدها ، وعرَّف بالقرَّاء العـشرة ورواتـهم  نبذة مـختصرة

ـــما الأوْلــى هـــو  ـــة مهمــة ، وهــي عــدم التــرجيح بــين القـــراءات الصحيحـــة المتــواترة ، وإن ؛ ثــم خـــتم بمسأل

  توجيهها والمزاوجـة بينهـا .

طا دراءت ا م  بعد ذلك لمواضع القراءات التي زاوجت بين الخبـر والإنشـاء

  : من خلال الفصول الآتية

وفيــه        ، الاستفهام وأثرهــا فـي إثـراء دلالات السـياق  و : المزاوجة بين الخبـر الفصل الأول

  : ثلاثة مباحث

  . نكار والتوبيخ: المزاوجة بين الخبر والاستفهام لإثراء السياق بدلالات الإ المبحث الأول

  . : المزاوجة بين الخبر والاستفهام لإثراء السياق بدلالات الإنكار والتكذيب المبحث الثاني

  . : المزاوجة بين الخبر والاستفهام لإثراء السياق بدلالات التقرير والتأكيد المبحث الثالث

ه ثلاثـة ـوفيـ     ،  السيــاق : المزاوجة بين الخبـر والأمر وأثرهـا في إثـراء دلالات الفصل الثاني 

  : مباحث

  . : المزاوجة بين الخبر وصيغة فعل الأمر المبحث الأول

  . المزاوجة بين الخبر والمضارع المقترن بلام الأمر : المبحث الثاني

  . : المزاوجة بين الخبر والمصدر النائب عن فعل الأمر المبحث الثالث

  هي وأثرها في إثراء دلالات السياق .: المزاوجة بين الخبر والنالفصل الثالث 

  : انحثـه مبوفي

  .المزاوجة بين الخبر و النهي لإظهار دلالات التكاتف و التقوية   المبحث الأول :

  .المزاوجة بين الخبر و النهي لإظهار دلالات التأكيد   المبحث الثاني : 
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  لالات السياق .: المزاوجة بين الخبر والنداء وأثرها في إثراء دالفصل الرابع 

  : انمبحثـه وفي

  المزاوجة بين الخبر و النداء لإثراء السياق بدلالات الإقرار و الخضوع . المبحث الأول :

  . ان و الاستعطافالمزاوجة بين الخبر و النداء لإثراء السياق بدلالات البي  المبحث الثاني : 

  ثراء دلالات السياق .: المزاوجة بين الخبر والتمني وأثرها في إالفصل الخامس 

  ثـم جاءت الخـاتـمة التي تـضمنت أبـرز نتـائج هـذه الدراسـة .

  

دراول ا  طر فتتلخص فيما يلي : أ ،  

ــين الخبــر وبــين كــل قســم مــن أقســام الإنشــاء الطلبــي ،  فتُ صــنَّ  _ ١ الفصــول بحســب المزاوجــة ب

  قسم من أقسامه .الإنشاء ، فيتزاوج مع كل  وذلك أنَّ الخبر قسيم

رت التمني لأنـه رتَّبت الفصول حسب ترتيب كتب البلاغة القديمة لأقسام الإنشاء الطلبي وأخَّ  _ ٢

 . يحوي موضعاً واحداً فقط

 لتها .حصِّ ـصنَّـفت المباحث اعتباراً على دلالات المزاوجة وم _ ٣

 . ف للسور والآياتبت مواضع الآيات المدروسة في المبحث معتبراً ترتيب المصحرتَّ  _ ٤

 . ها توضع في آخر المبحث نفسهـأما المواضع التي تشترك بين أكثر من آية فإن _ ٥

ـــة ،  _ ٦     بعـــض المواضـــع يمكـــن وضـــعها فـــي أكثـــر مـــن موضـــع ؛ لأنــــها تـــدل علـــى أكثـــر مـــن دلال

نص القرآنــي وذلـك مـا يؤكـد ثـراء الـنص القرآنـي بالمعـاني الدلاليـة ، وأنـه يقبـل كـذا وكـذا وهـي خاصـية للـ

 دون غيره ، فهو حمَّــالُ أوجه .

، ومرجـع ذلـك أنَّ الدراسـة  تتفاوت بعض الفصول في الدراسة عـن بعضـها الآخـر قصـراً وطـولاً  _ ٧

فحظي الاستفهام مثلاً بمواضع قرائية أكثر .  تعتمد على تصنيف القراءات في الفصول حسب مواضعها

ص لا اجتهـاد ـراءات نــع القــا ، ومواضـهـي الفصل المناسب لمن غيره فلا سبيل إلا بتصنيف كل قراءة ف

  فيه .
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  : أما ما يختص بالحاشية فما يلي

: وهــي ، كتب توثيـق القـراءات أشــهر لال ـة مـن خــتوثيـق جميـع القـراءات الـواردة فـي الدراسـ مَّ تـَ  - ١

، والنشـــر فـــي  بع، والتيســـير فـــي القـــراءات الســـ ، والتـــذكرة فـــي القـــراءات الثمـــان الســـبعة لابـــن مجاهـــد

  بحسب وروده . ، كلٌّ  القراءات العشر

أضع رقم الحاشـية فـي آخـر الكـلام المنقـول نصـاً عـن مرجعـه ، أمـا مـا نقُـل لـيس نصـاً واحتـوى   - ٢

نفـس المعنــى فــي عــدة مراجـع تناولــت الموضــع ، فأضــع الـرقم فــي أثنــاء الكــلام وأشـير فــي الحاشــية إلــى 

 ) . : ينظر ة (تلك المصادر والمراجع مُصدَّراً بكلم

حجـــة ال ، ( ) معــاني الزجـــاج ، ( ) معــاني الأزهــري أنســـب الكتـــاب إلــى صـــاحبه مباشـــرة ، كـــ (  - ٣

  ، وهكـذا ... ) تفسير أبي السعـود ، ( ) حجـة أبي زرعة ، ( ) لفارسيالحجـة ل ، ( ) الويهلابن خ

  . . . . . فو  اط

علـى    معطرة لسعادة الأستاذ الدكتور / فاروق الطيـب البشـير أزجي آيات الشكر  لا يسعني إلا أنْ 

وما تفضل به من ملحوظات وتوجيهات ،كما أشـكر جامعـة أم درمـان الإسـلامية إشرافه على هذه الرسالة

، كمــا أشـــكر زملائـــي تي هـــذه الفرصـــة ممثلــة فـــي معهــد بحـــوث ودراســـات العــالم الإســـلامي علـــى إتــاح

وأخــص مـنهم سـعادة الــدكتور / حامـد السـيوطي الــذي    محافظـة جـدة ، وأسـاتذتي فـي كليـة المعلمــين ب

رعى هذا البحث وليداً حتى شبَّ عن الطوق ، كما أشـكر كـل مـن مـدَّ يـد العـون إلـيَّ بنصـح أو توجيـه أو 

  .  إرشاد

وإن        فإن كان من توفيق فمن االله وحده ، فله الحول ، وله الطول ، وعليه الـتكلان ،   وبعد ...

سـتغفر االله وأ   منـه بريئـان ،  هرسـولو االله و ان من خطأٍ أو زللٍ أو نسيان ، فمن نفسي ومن الشـيطان ، ك

من أدنى زيادة على كلامه أو نقصان ، وحسبي أني اجتهدت وأن المجتهد له أجـران ، وصـلى االله وسـلم 

  على عبده ورسوله محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

  

  

 التمهيد
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   أواع ام

  

  يسـتخدموه خبـراً أو إنشـاءً ، فمـن نقـل كلامـاً معينـاً لإفـادة مسـتمعه  أنْ  جرت العادة في كـلام النـاس

مالم يكن عنده استخدمه على طريقة الإخبار ، ومن طلب أمراً غير موجود وقـت الكـلام اسـتخدمه علـى 

ــه اللغــات ، فمحاكــاة  ــنهم إمــا خبــر وإمــا طلــب ، طريقــة الإنشــاء ، وهــذا ممــا اتفقــت علي     النــاس فيمــا بي

  مراد إيصالها للمخاطبين .فكلٌّ يتخير الكلمات ويركِّبها بالطريقة التي تناسب المعاني ال

  

ـــم أهـــل المعـــاني الكـــلام أقســـاماً                  كثيـــرة غيـــر الخبـــر والإنشـــاء ، قـــال ابـــن قتيبـــة :     )١(هـــذا وقـــد قسَّ

وقــال البطليوسـي عنــد شـرحه لكــلام ابـن قتيبــة  )٢( ))، وخبـر ، واســتخبار ، ورغبـة والكـلام أربعـة : أمــر  ((

ــه  ــم يختلــف أحــد مــن المتقــدمين  ((الســابق : وقول والكــلام أربعــة : أمــرٌ ، واســتخبارٌ ، وخبــرٌ، ورغبــةٌ : ل

ى والمتأخرين في أصول الكلام أنها ثلاثة : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ، ويسمى الفعـل كلمـة ، ويسـم

الحرف أداةً ورابطاً ، فأما معـاني الكـلام الـذي يتركـب مـن هـذه الأصـول ، فـإن المتقـدمين والمتـأخرين ، 

قد اختلفوا في أقسامها ، كم هي ؟ فـزعم قـوم أنهـا لاتكـاد تنحصـر ، ولـم يتعرضـوا لحصـرها ، وهـو رأي 

  .  أكثر النحويين البصريين من أهل زماننا

مـن   ه قسمان : خبرٌ وغير خبرٍ . وهذا صحيح ؛ ولكـن يحتـاج كـل واحـد الكلام كلَّ  وزعم قوم أنَّ        

  هذين القسمين إلى تقسيم آخر .

نـداءٌ ، ومسـألةٌ ، وأمـرٌ ، ونهـيٌ ، وتشـفُّعٌ ، وتعجـبٌ ، وقسَـمٌ ، وشـرطٌ ، وزعم آخرون أنهـا عشـرةٌ :       

  وشكٌ ، واستفهامٌ .

  ستفهام ، لأنهم رأوه داخلاً في المسألة .وزعم آخرون أنها تسعةٌ ، وأسقطوا الا       

                                                
، البرهان في علوم القرآن  ١٧٣ـ١/١٧٢، عروس الأفراح ـ شروح التلخيص  ٣٣، شرح شذور الذهب  ١/٤٢٤،  ٣٩٠ـ١/٣٨٨) ينظر : أمالي ابن الشجري ١(

 . ٢/١٤٧، الإتقان في علوم القرآن  ٢/٣١٦

 . ٤مقدمة أدب الكاتب ص  )٢(

 مفي أنواع الكلا
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  وزعم قوم أنها ثمانيةٌ ، وأسقطوا التشفُّع ، لأنهم رأوه داخلاً في المسألة كدخول الاستفهام .        

  وزعم قوم أنها سبعةٌ ، وأسقطوا الشك لأنه من قسم الخبر.          

  ه من قسم الخبر.وزعم آخرون أنها ستةٌ ، وأسقطوا الشرط لأنهم رأو        

وكان أبو الحسن الأخفش يرى أنها ستةٌ ، وهـي الخبـر، والاسـتخبار، والأمـر ، والنهـي ، والنـداء ،        

  والتمني .

  ع ، وطلب ، ونداء . وقال قوم هي خمسةٌ : قول جازمٌ ؛ وهو خبر ، وأمر ، وتضرُّ        

واســتخبار، وطلــب ، ونــداء . فجعلــوا الأمــر وقــال جماعــة مــن النحــويين : الكــلام أربعــة : خبــر،        

  والنهي داخلين تحت الطلب ، والتمني داخلاً تحت الخبر. 

وقــال آخــرون : وهــم الــذين حكــى قــولَهم ابــن قتيبــة : أقســام الكــلام أربعــة : أمــرٌ ، واســـتخبارٌ ،        

، ورغبة ٌ .    وخبر ٌ

  . )١()) وجعلوا الرغبة داخلةً في الأمر  وقال قوم : هي ثلاثة : أمرٌ ، واستخبارٌ، وخبرٌ،       

،  ، واسـتخبار وهي عند بعض أهـل العلـم عشـرة : خبـر(( وقال ابن فارس في باب معاني الكلام :        

  . )٢( ))، وعرض ، وتحقيق ، وتمن ، وتعجب  ، وطلب ، ودعاء ، ونهي وأمر

  

الــذي عليـــه المحققــون مــن علمـــاء  وبعــد هــذا الاخــتلاف والتفصـــيل فــي ذكــر هـــذه الأقســام فــإنَّ        

  الكلام ينقسم إلى قسمين : خبر وإنشاء . المعاني ، أنَّ 

تطابقـه ،  الكلام إما خبر أو إنشاء ؛ لأنـه إمـا يكـون لنسـبته خـارج تطابقـه ، أو لا ((قال القزويني :        

  . )٣( ))  أو لا يكون لها خارج ، الأول الخبر، والثاني الإنشاء

                                                
 . ٣٥ـ٣٤، وينظر شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي  ٤٤ـ١/٤٣ب في شرح أدب الكتَّاب الاقتضا )١(

 . ١٨٣الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها )٢(

 ٥٦ـ١/٥٥الإيضاح  )٣(

 في أنواع الكلام
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ـــازاني د وقــال الســع تكــون نســبته بحيــث تحصــل مــن  الكــلام إمــا أنْ  وتحقيــق ذلــك أنَّ (( : التفت

اللفظ ويكون اللفظ موجداً لها مـن غيـر قصـد إلـى كونـه دالاً علـى نسـبة حاصـلة فـي الواقـع بـين الشـيئين 

  . )١( ))لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر أو تكون نسبته بحيث يقصد أنَّ   وهو الإنشاء ،

الكلام الذي يحسن السكوت عليه لا محالة يتضـمن نسـبة المسـند  ((وقال ابن يعقوب المغربي :        

تلـك النســبة المفهومـة مـن الكـلام حصـلت فــي  كـان القصــد منـه الدلالـة علـى أنَّ   إلـى المسـند إليـه ، فـإنْ 

كـان القصـد الدلالـة   خبر، وإنْ  الواقع ووقعت في الخارج بين معنى المسند والمسند إليه ، فذلك الكلام

الكــلام ينقســم إلــى هــذين  . وعلــى هــذا فــإنَّ )٢()) جــدت بــه تلــك النســبة فــالكلام إنشــاءاللفــظ وُ  علــى أنَّ 

القسمين ويُـعْتَبر بهذين الاعتبارين ، فما يتوقف وجوده على لفـظ المـتكلم فهـو الإنشـاء ، ومـا لا يتوقـف 

  .  وجوده على لفظ المتكلم فهو الخبر

             نــــتلمس ملامـــــح هــــذين القســــمين ، فـــــالخبر لــــه نســـــبة خارجيــــة تطابقـــــه  ومــــن هنــــا نســـــتطيع أنْ        

  شاء الذي توجد نسبته بحصول لفظه .أو لا تطابقه ، بخلاف الإن

وهذه ناشـئة وليـدة . ، إذن فالخبر والإنشاء لهما طبيعتان مختلفتان فتلك موجودة مرتبطة بالواقع        

  تناوله بالحديث الآن .... وهو ما سن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١/١٦٧مختصر السعد ـ شروح التلخيص  )١(

 . ١/١٦٨مواهب الفتاح ـ شروح التلخيص  )٢(

 في أنواع الكلام
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     را  

  

أمـام    نتحدث عن طبيعة الخبر وارتباطه بالواقع ، وهل يطابقه أو لا ؟ وجـدنا أنفسـنا  إذا أردنا أنْ        

وإذا   ،  احتمالين : الصدق والكذب ، فهو منحصر فيهما ، فإذا طـابق الخبـر الواقـع وَسَـمْنَاه بالصـادق

فـي          اختلـف النـاس فـي انحصـار الخبـر (( لواقع وسَمْناه بالكاذب ، كما قال القزويني : لم يطابق ا

الصادق والكاذب ، فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ، ثم اختلفـوا ، فقـال الأكثـر مـنهم : صـدقه 

  .)١( ))مطابقة حكمه للواقع ، وكذبه عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل 

واحتماليـــة الصـــدق والكـــذب المرتبطـــة بـــالواقع متعلقـــة بـــذات الخبـــر لا بقائلـــه ، فقولنـــا : محمـــد        

مسافر ، يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذات الخبـر ، وعليـه فـالخبر هـو مـا يحتمـل الصـدق والكـذب 

ان كاذبـاً قطعـاً ، فقولنـا بقطع النظر عن قائله . وهذا بالطبع يخرج ما كان صادقاً قطعاً ، ومـا كـ )٢(لذاته 

: السماء فوقنا ، هذا خبـر صـادق قطعـاً لا يحتمـل التكـذيب لأنـه مـن المسـلَّمات المألوفـة ، وأخبـار االله 

دراسـتنا ـ وأخبـار رسـوله وأنبيائـه ـ صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين ـ صـادقة قطعـاً  تعـالى ـ وهـي محـلّ 

خبـار المتنبئـين فـي دعـوى النبـوة فهـي كاذبـة قطعـاً بـالنظر وذلك بالنظر لمن قالها ، وكـذلك الحـال فـي أ

  إلى قائليها . 

  

الخبــر منــه جــزم ، ومنــه  : أنّ  هــذا وفــي ظــلال مــا ســبق فــإن للخبــر صــوراً وأســاليب كثيــرة ، منهــا

ــتَ فــي خبــره علــى ق ــدٌ قــائمٌ وقــد جزمْ ــه ذو شــرط . فــالجزم مثــلُ : زي       يامــه ، والمســتثنى : مســتثنى ، ومن

تُ إليـك ، فإنمـا يجـب زيداً ، فقد استثنيتَ زيداً ممـن قـام ، وذو الشـرط : إذا قـام زيـدٌ صِـرْ إلا  قومقام ال

  إذا قام زيد ، فهو معلق بشرط .  مصيره إليه

         

                                                
 . ١/٥٩الإيضاح  )١(

، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل ١٠١، البلاغة فنو�ا وأفنا�ا (علم المعاني ) ٥٥، جواهر البلاغة  ٢٠٠ـ١٩٩، دلالات التراكيب  ١٦٦مفتاح العلوم  ينظر: )٢(

 .  ٦٣ـ١/٦٢المعاني 

 الخبر   
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ــدٌ   ــا أن يكــون منفيــاً ، فالمثبــت كقولــك : قــامَ زي ــا أن يكــون مثبتــاً وإمَّ ،  وكــلُّ واحــدٍ مــن هــذه المعــاني إمَّ

  ما قام زيدٌ ، والمستثنى من المثبت منفيّ ، والمنفيّ إذا استثنى منه مثبت . والمنفيُّ : 

: وليس يخلو الخبرُ المثبتُ أو المنفيّ من أن يكون واجباً أو ممتنعاً أو ممكناً . فالواجـب مثـلُ 

ه ، متنـــع فـــي طبعـــذلـــك م الـــثلجُ حـــارٌ ؛ لأنّ  الممتنـــعُ مثـــلُ :النـــارُ محرقـــةٌ ؛ لأنـــه واجـــبٌ فـــي طبعهـــا ، و 

  . يقع أو لا يقع  قامَ زيدٌ ؛ لأنه قادر عليه ، وجائز أنْ   والممكن ُ مثلُ :

ـا يسـتقبل ، ثمَّ لا يخلو الخبر بعد هذا كلِّه من أن يكون عمَّا مضى          مثـل، مثـل : قـامَ زيـدٌ ، أو عمَّ

  : زيدٌ قائم ٌ . مثل، : سيقوم زيدٌ ، أو عمَّا أنت فيه 

اً جزئياً . فكلُّ ما ظهر فيه حرف العموم فهو ياً ، أو خاصّ اً كلّ لك من أن يكون عامّ ولا يخلو بعد ذ       

 [   وَجْهَـهكُـلُّ شَـيءٍ هَالـِكٌ إلا   ، مثل :كلُّ القومِ جاءنا ، وجميع المال أنفقتُ ، ومنه قوله تعالى : عامّ 

وكــلُّ مــا ظهــر فيــه  ، بــه الخصــوص لظهــور حــرف العمــوم فيــهفهــذا لا يجــوز أن يــراد ، ]  ٨٨ : القصــص

ولك : بعــض المـالِ قبضْــتُ ، ومــن القــومِ مَــنْ جاءنــا ، ومثــل قولــه ـمثــل قــ، حـرف الخصــوص فهــو خــاصٌّ 

فهـذا لا يجـوز أَنْ يُــرَادَ بـه العمـومُ  ] ٩٨ : التوبـة [ وَمِنَ الأَعْرابِ مَنْ يَـتَّخِـذُ مـا يُـنْفِـقُ مَغْرَمَـاً   تعالى  :

  لظهورِ حرف الخصوص فيه .

  

  )١( لقى لأحد غرضين :يُ  أصلية يلقى من أجلها ، فالأصل فيه أنْ  اً للخبر أغراض هذا وإنَّ        

ـ  إما لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلاً لـه ، ويسـمى ذلـك الحكـم  ١       

  "فائدة الخبر" نحو : ( الدين المعاملة ) .

نَّ المتكلمَ عالمٌ أيضاً بالحكم الذي يعلمـه المخاطـب ،كقـول خديجـة   ـ وإما لإفادة المخاطب أ ٢       

ــ رضـي االله عنهـا ـ للنبـي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ : " إنـك لتــصدق الحـديث ، وتصـل الـرحم ، وتـؤدي 

الأمانة " ، وهو يعلم هذه الخصال في نفسه ، ولكن الشيء الجديـد فـي هـذا الخبـر أن السـيدة خديجـة 

  مى ذلك الحكم " لازم الفائدة " .تعرف عنه هذا الخلق ، ويسأعلمته أنها 

                                                
  . ٥٦، جواهر البلاغة ١٩٦ـ١/١٩٢، شروح التلخيص  ٦٧ـ١/٦٥، الإيضاح  ١٦٦ينظر : مفتاح العلوم  )١(
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   )١( وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام ، ومنها :        

  ـ الاسترحام والاستعطاف ، نحو : إني فقير إلى عفو ربي .  ١       

  : ليس سواء عالم وجهول .  ـ وتحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله ، نحو ٢       

  . ] ٤ : مريم [ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي  ـ وإظهار الضعف والخشوع ، نحو :  ٣       

  . ] ٣٦ : آل عمران [ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتـُهَا أنُثَى  ـ وإظهار التحسر والحزن ، نحو :  ٤       

 : الإسـراء [ جَــاءَ الحَــقُّ وَزهََــقَ البَاطِـلُ  ماتة بمـدبر ، نحــو : ـ وإظــهار الفــرح بمــقبل ، والشـ ٥       

٨١   . [  

  ـ والتوبيخ ، كقولك للعاثر: الشمس طالعةٌ . ٦       

  ـ التذكير بما بين المراتب من التفاوت ، نحو : لا يستوي كسلان ونشيط . ٧       

  و غير ذلك من الأغراض الأخرى . . .

للخبر أضرباً ثلاثة تتناسب مع أحوال المخاطب بحيث يقتصر التركيب  لبلاغيونهذا وقد ذكر ا

  : )٢(على قدر الحاجة المناسب لحاله ، وهي

والتـردد فيـه ، ، ـ أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحـد طرفـي الخبـر علـى الآخـر ١

         فــــــي ذهنــــــه فيســـــتغنى عــــــن مؤكــــــدات الحكــــــم . كقولـــــك : جــــــاء زيــــــد ، وعمــــــرو ذاهـــــب . فيــــــتمكن 

  لمصادفته إياه خالياً .

    ــــ أن يكـــون متصـــوراً لطرفيـــه ، متـــردداً فـــي إســـناد أحـــدهما إلـــى الآخـــر ، طالبـــاً لـــه ، فيحســـن ٢

  زيداً عارف . عارف ، أو إنّ  زيدٌ تقويته بمؤكد . كقولك : لَ 

      ) ، ــــ أن يكـــون حاكمـــاً بخلافـــه ، فيجـــب توكيـــده بحســـب الإنكـــار ، فتقـــول : ( إنـــي صـــادق ٣

      لمن ينكر صدقك ولا يبـالغ فـي إنكـاره، و (إنـي لصـادق) لمـن يبـالغ فـي إنكـاره .وعليـه قـول االله تعـالى : 

  ــم مَّــثلاً أَصْــحَابَ القَريــةِ إِذْ جاءهــا المرسَــلون بوهُمَا فـَعَزَّزْنــا  وَاضْــرِبْ لَهُ نـَـينِ فَكَــذَّ ــلْنا إِلــيْهِمُ اثْـ إِذْ أَرْسَ

                                                
 . ١١٠ـ١٠٧، البلاغة فنونها وأفنانها ( علم المعاني )  ١٨٤ـ١٨٣ينظر : الصاحبي  )١(

، البلاغة العربية في ضوء  الأسلوبية  ٥٨ـ ٥٧، جواهر البلاغة  ٢٠٩ـ١/٢٠١، شروح التلخيص  ٧٢ـ١/٦٩، الإيضاح  ١٧١ـ١٧٠ينظر : مفتاح العلوم   )٢(

 . ٤٩ـ٤٨،البلاغة والاتصال  ٦٨ـ٦٧ونظرية السياق 
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ـزَلَ الــرَّحْمَ قــَالُوا مَـا أنَــتُمْ إِلا وا إِنَّـا إِلــيْكُم مُّرْسَـلُون بثِاَلـِثٍ فـَقَــالُ   نُ مِـن شَــيْءٍ إِنْ أنَــتُم إِلا بَشَــرٌ مِثـْلُنـا وَمَــا أنَْـ

(   حيث قال فـي المـرة الأولـى :   ] ١٦ ـ ١٣ : يس [ قاَلُوا ربَُّنا يَـعْلَم إِنَّا إِلَيكُم لَمُرْسَلُونَ  تَكْذِبوُنَ 

  مرسلون ) وقال في الثانية : ( إنا إليكم لمرسلون ) . إنا إليكم

، عنـد قولـه : إنـي أجـد فـي كـلام العـرب )١(ويؤيد مـا ذكرنـاه جـواب أبـي العبـاس المبـرد للكنـدي 

  عبد االله لقائم ، والمعنى واحد . عبد االله قائم ، وإنّ  حشواً ، يقولون : عبد االله قائم ، وإنّ 

عبـد االله قـائم ، جـواب عــن  لفـة ، فعبـد االله قـائم ، إخبـار عـن قيامـه ، وإنّ قـال لـه : بـل المعـاني مخت بـأنْ 

  عبد االله لقائم جواب عن إنكار منكر .  سؤال سائل ، وإنّ 

  ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائياً ، والثاني طلبياً ، والثالث إنكارياً .

اً مــا يخــرج الكــلام عــن وإخــراج الكــلام علــى هــذه الوجــوه إخــراج علــى مقتضــى الظــاهر، وكثيــر 

  : )٢(كما في الحالات الآتية ،مقتضى الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم 

  زلة الجاهل .ـزيل العالم بفائدة الخبر، أو لازمها ، أو بهما معاً منــ تن ١

  . زلة السائل المترددـزيل خالي الذهن منــ تن ٢

  . يء من أمارات الإنكارزلة المنكِر ، إذا ظهر عليه شـزيل الخالي منــ تن ٣

  زلة الخالي .      ـزيل المتردد منــ تن ٤

  زلة المنكِر .ـزيل المتردد منــ تن ٥

  زلة الخالي .       ـزيل المنكِر منــ تن ٦

  زلة المتردد .  ـزيل المنكِر منــ تن ٧

  

  

  

                                                
 .٣١٥دلائل الإعجاز  )١(

 .١٣٦ـ١٢٩، البلاغة فنونها وأفنانها  ٦٠ـ٥٨، جواهر البلاغة  ٢٢٣ـ١/٢٠٩شروح التلخيص  )٢(

 الخبر



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٨ - 

الجملـة ، ي هذا وإن كان الفارق بين الخالي و المتردد و المنكِر يعتمـد علـى عـدد المؤكـدات فـ

:                                                                                                                             )٣(أدوات توكيـــــــــــد الخبـــــــــــر ، وهـــــــــــي كثيـــــــــــرة ، ومنهـــــــــــا  فيحســـــــــــن بنـــــــــــا هنـــــــــــا أن نشـــــــــــير إلـــــــــــى

،  ] ٦٥ : الحـج [ إِنَّ االلهَ باِلنَّاسِ لـَرَؤُوفٌ رحَِـيم  كقوله تعالى : ،)١() : وهي الأصل في التوكيد  إنَّ  (

ــد أحَــاطَ بِكُــلِّ شَــيءٍ عِلْمــاً  كقولــه تعــالى : ) ،   أنَّ  و ( ــوا أَنَّ االلهَ عَلَــى كُــلِّ شَــيءٍ قَــدِيرٌ وَأَنَّ االلهَ قَ     لِتـَعْلَمُ

ـــدُورهِِم مِـــن االله لأَ  ) ، كقولـــه تعـــالى :  لام الابتـــداء ( ، و ] ١٢ : الطـــلاق [ ـــةً فـــي صُ ـــدُّ رَهبَ ـــتُم أَشَ        ن

 يؤُمِنـُون حَتـى يُحَكِّمُـوك فِيمَـا شَـجَرَ فَلا وَربَِّكَ لا مثل قوله تعالى :  ، ) القسَم ( ، و ] ١٣ : الحشر [

ـــنـَهُم  هــــاأنتُمْ أُولاءِ تُحِبُّــــونهَم وَلا  ) ، نحــــو قولــــه تعـــالى :  أحــــرف التنبيـــه ( و ، ] ٦٥ : النســــاء [ بيـْ

 هُـمْ يَحْزَنـُون لا خَـوْفٌ عَلَـيْهمْ وَلا يَـاء االلهِ  إِنَّ أَوْلِ أَلا ، وقوله تعالى :  ] ١١٩ : آل عمران [  يُحِبُّونَكُم

 ] تمعتا ـ، وقـد اجـ وحـة والخفيفـة السـاكنة) ، الثقيلـة المشـددة المفت نونـا التوكيـد ( ، و ] ٦٢ : يونس

 ( ، و ] ٣٢ : سـفيو  [ َ◌لَيَكُونَنْ مِـنَ الصَّـاغِريِن  وَلَئِن لَّمْ يَـفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ و  : وله تعالىـفي ق

 ( ، و ] ٤ ــ ٣ : التكـاثر [    سَوْفَ تَـعْلَمُـون ثمَُّ كَلا  سَوْفَ تَـعْلَمُونَ كَلا  ) ، كقوله تعالى :  التكرار

 : الكهـف [ وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فـَلَهُ جَـزَاءً الْحُسْـنَى   ) التفصيلية ،كقوله تعالى : أمَّا الشرطية

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِـهِ يـَا قـَـوْمِ لـِمَ تُــؤْذُونَـنَي  ) حينما تدل على التحقيق ،كقوله تعالى :  قد ( و،  ] ٨٨

) وهمـا حرفـان يـدخلان علـى  سوف السين و ( و ، ] ٥ : الصف [ وَقَد تعَلَمُونَ أنَِّي رَسُولُ االلهِ إِلَيْكُم 

 ، ] ٧ : الطـلاق [ سَـيَجعَلُ االلهُ بَـعْـدَ عُسْـرٍ يُسْـراً   ى :ه للاستقبال ، ومنه قوله تعالالمضارع فيمحضان

)  إنْ  ( ) الواقعـة فـي خبـر لـيس ، و البـاء ( ) الاسـتغراقية ، و مِـنْ  ( والحروف التي سموها زوائـد ، وهـي

ضـمير  ( ) ، و مـا ( ) بفتح الهمزة الوقعة بـعد لمَّا الظرفيـة ، و أنْ  ( و،  بكسر الهمزة الواقعة بـعد النفي

  . ] ٥ : البقرة [ أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِن رَّبِهِم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   ) ، كقوله تـعالى : الفصل

ــد هــذه منهــا مــا يخــتص بالجملــة الاســمية ، مثــل : ( ) ، وضــمير  أنَّ  ( ) ، و إنَّ  وأدوات التوكي

) ، ومنهــا مــا  ســوف ( ) ، و الســين ( ) ، و دقــ ، ومنهــا مــا يخــتص بالجملــة الفعليــة ، مثــل : ( الفصــل

                                                
 .  ١٢١ـ١١٥ينظر : البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني)  )٣(

، نهاية الإيجاز في دراية  ٣٢٩ـ٣١٥ينظر : دلائل الإعجاز  غيرها ، ن ودقـائق تمتاز بها عن وقـد ذكر عبد القاهر ( لإنّ ) المؤكدة خصائص وفـوائد ومحاس )١(

 . ٣٦٠ـ ٣٥٢الإعجاز 
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ــ ــد ...كمــا أنَّ ـيــدخل عليه بعــض الجمــل قــد تتضــمن عــدة أدوات مــن  ما معــاً ، كالقســم ، وبعــض الزوائ

  . أدوات التوكيد بحسب ما تحتاجه في مناسبة السياق الذي وردت فيه 

والجملـة الفعليـة  يةوهنا ونحن بين الخبر والإنشاء نتحدث عن خصائص التعبير بالجملـة الاسـم

 :  

ــبـُهُم   فــالتعبير بالجملــة الاســمية يفيــد معنــى الثبــوت إذا كــان خبرهــا مفــرداً ، كقولــه تعــالى : وكََلْ

        ] ، أو يفيــد معنـى الـدوام والاسـتمرار بقرينـة ، كقولـه تعــالى :  ١٨ : الكهـف [  باَسِـطٌ ذِراَعَيْـهِ باِلْوَصِـيدِ 

  جَنَّــاتٍ وَنَـهَـرإِنَّ الْمُتَّــقِينَ فِـي  ] د إذا كـان خبرهـا جملـة فعليـة] ، ويفيـد معنـى التجـدّ  ٥٤ : القمـر ،  

فُسَ حِينَ مَوْتهَِا  كقوله تعالى :    ] . ٤٢ : الزمر [ االلهُ يـَتـَوَفَّى الأنَْـ

ـمَاءِ مِـ أما الجملة الفعلية فإنها تفيد الحدوث والتجدد ، كقوله تعالى :  ن جِبـَالٍ وَيـُنـَزِّلُ مِـنَ السَّ

  ] . ٤٣ : النور [ فِيهَا مِن بَـرَدٍ فـَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرفُِهُ عَن مَّن يَشَاءُ 

  

] ، ١٤٢[النســاء: إن المنـافقين يخــادعون االله وهـو خــادعهم  ولنـا أن نتأمــل قولـه ســبحانه : 

دل علـى تغيـر حالـة المنــافقين ففـي هـذه الآيـة جــملتان : الأولــى خبرهـا فعـل ( يخـادعون االله ) وهـو مــا يـ

ــالهم ظهــروا علــى ســجيتهم وطبيعــتهم ، وأمــا إذا كــانوا مــع الرســول  _ صــلى االله عليــه    فــإذا كــانوا مــع أمث

. أما الجملة الثانية ( وهو والمؤمنين فإنهم يضمرون الخداع ، لأجل ذلك عُبِّر بالجملة الفعلية وسلم _ 

  الثبوت والدوام .  خادعهم ) فخبرها اسم لذلك فهي تدل على 

موضوع الاسـم علـى أن يُـثْبـَتَ بـه المعنـى للشـيء مـن غيـر  ((وذلك ما بينه الإمام عبد القاهر بقوله : 

شي ، وأما الفعل فموضوعه علـى أنـه يقتضـي تجـدد المعنـى المثبـت بـه شـيئاً أن يقتضي تجدده شيئاً بعد 

ق فعـلاً لـه ، مـن غيـر أن تجعلـه يتجـدد ويحـدث بعد شيء ، فإذا قلت : زيدٌ منطلقٌ ، فقد أثبتَّ الانطـلا

منه شيئاً فشيئاً ، بـل يكـون المعنـى فيـه كـالمعنى فـي قولـك : زيـدٌ طويـل وعمـرو قصـير ، فكمـا لا تقصـد 

ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد  ويحـدث ، بـل توجبهمـا وتثبتهمـا فقـط ، وتقضـي بوجودهمـا 

: زيدٌ منطلـق لأكثـر مـن إثباتـه لزيـد ، وأمـا الفعـل فإنـه يقصـد  على الإطلاق ، كذلك لا تتعرض في قولك

الخبر
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قلــت : زيــدٌ هــا هــو ذا ينطلــق ، فقــد زعمــت أن الانطــلاق يقــع منــه جــزءاً فجــزءاً ، فيــه إلــى ذلــك ، فــإذا 

   . )١)) (وجعلته يزاوله ويزجِّيه 

 ءا  

   لمـدلول لفظـه قبـل  ؛ وذلـك لأنـه لـيس )١( وهـو الكـلام الـذي لا يحتمـل الصـدق والكـذب لذاتـه

طلب  ـُالنطـق بـه وجـود خـارجي يطابقـه أولا يطابقـه . فالإنشـاء يقصـد بـه إنشـاء المعـاني وصـوغها ابتـداءً ليـ

  بها مطلوب معين . 

وعـــدم احتمـــال الأســـلوب الإنشـــائي للصـــدق والكـــذب إنمـــا يكـــون بـــالنظر إلـــى ذات الأســـلوب 

إن كــل أســلوب إنشــائي يســتلزم خبــراً يحتمــل  الإنشــائي بغــض النظــر عمــا يســتلزمه مــن معنــى خبــري ، إذ

  الصدق أو الكذب . 

    فـَقَوْلي : اكتبْ ، يستلزم خبراً وهو أنا طالـب منـك الكتابـة ، وقـَـوْلي : ليـت لـي مـالاً ، يسـتلزم : 

ــه .. وهــذا يعنــي          إنــي أطلــب المــال ، فيصــبح هــذا التقــدير كائنــاً لمعنــى الأســلوب الإنشــائي ولــيس لذات

لجملــة الإنشــائية لهــا نســبة خارجيــة وهــي مــا يســتلزمه الأســلوب الإنشــائي مــن خبــر ، ولكــن لـــيس ا أنّ 

المقصود من الجملة الإنشائية الإخبار بمطابقة هذه النسبة للنسبة الكلامية فيكون المعنى على الصـدق 

   ابتــداؤه ، عنـد مطابقتهمــا ، أو علــى الكــذب عنــد عــدم مطابقتهمــا ، وإنمــا المقصــود هــو إنشــاء المعنــى و 

الخبر والإنشاء ـ عندما وضع قيـداً بقولـه  تازاني ـ فيما سبق عند حديثه عنوهذا هو مراد قول السعد التف

: ويكون اللفظ موجداً لها من غير قصد إلـى كونـه دالاً علـى نسـبة حاصـلة فـي الواقـع بـين الشـيئين وهـو 

  .  الإنشاء

لـه نسـبة  إنّ احتمال الصدق والكـذب مـن حيـث  الإنشاء عند التحقيق كالخبر في(( وعلى هذا فـ

 أنّ       خارجية ونسبة كلامية ، واحتمـال الصـدق والكـذب فـرع وجـود هـذه النسـبة الخارجيـة ، والفـرق 

                                                
 . ١٧٤) دلائل الإعجاز ١(

، علم المعاني  ٧٧، البلاغة في ثوبها الجديد٧٥ـ٧٤، علم المعاني لعبد العزيز عـتيق  ١٠٧، أساليب بلاغـية  ٦٩، جواهر البلاغة   ٢/٥٢ينظر : الإيضاح  )١(

 . ١/٦٣بلاغية ونقدية  دراسـة

 الإنشاء
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القصــد فــي الإنشــاء لــيس هــو الإخبــار عــن هــذه النســب الخارجيــة فينظــر فــي المطابقــة وعــدمها ، وإنمــا 

                 الخبــــــر فلابــــــد مــــــن قصــــــد المطابقــــــة وقصــــــد عــــــدمها ، ، أمــــــا )٢( )) القصــــــد إلــــــى إنشــــــائها ووجودهــــــا

ــد فيــه مــن قصــد المطابقــة ، أو قصــد  ((إذن  الفــارق بينهمــا إنمــا هــو القصــد وعــدم القصــد ، فــالخبر لاب

  .)١( )) عدمها ، والإنشاء ليس فيه قصد للمطابقة ولا لعدمها

  

  ر طلبي .: إنشاء طلبي وإنشاء غي)٢(وينقسم الإنشاء إلى قسمين 

،  ، والذم ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب ، كصيغ المدحفالإنشاء غير الطلبي :

، وأنواعه كثيرة لكنها ليست من مباحـث علـم المعـاني ، وذلـك  ، والرجاء ، والتعجب ، والقسم والعقود

هـذا مـن ناحيـة ، ومـن ، لقسـم لقلة الأغـراض البلاغيـة التـي تتعلـق بهـا ، فالقَسَـم لا ينفتـق عنـه معنـى إلا ا

  الناحية الأخرى فمعظم أنواعه هي في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء .

ختصاصه بكثير من الـدلالات والمعـاني البلاغيـة ء الذي هو موضع دراسة البلاغيين لاأما الإنشا

اً غيـر حاصـل وقـت دعي مطلوبوهو الذي يستئن والسياق فهو الإنشاء الطلبي ، التي تتولد بحسب القرا

  .)٣( ، والتمني ، والنداء ، والنهي الأمرالاستفهام ، و وأنواعه خمسة وهي :  الطلب .

         

على جهة الاستعلام ، أو هو : طلب حصول صورة الشيء فـي  ستفهام فهو : طلب المراد فأما الا      

  الذهن . 

الاســتفهام اســتخبار ، والاســتخبار  ((جرجــاني : وبـين الاســتفهام والاســتخبار تقــارب وتباعــد ، قــال ال       

بـين الاسـتخبار والاسـتفهام  وذكـر نـاس أنّ  (( ، وقال ابن فـارس :)٤()) يخبرك  هو طلب من المخاطب أنْ 

                                                
 . ١٩٣دلالات التراكيب  )٢(

 . ١/١٦٦حاشية الدسوقي ـ شروح التلخيص  )١(

، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية  ٨٠ـ٧٥، علم المعاني لعبد العزيز عتيق  ٢٠٢ـ٢٠٠، دلالات التراكيب  ٢/٥١، الإيضاح  ٣٠٢ينظر : مفتاح العلوم  )٢(

 . ٦٦ـ١/٦٤

مـع (لا)  عرض والتحضيض إلا أنهما مولدان من الاستفهام والتمني ، فالأول من الهمزة مع (لا) النافية في (ألا) ، والثاني من (هل) و(لو) للتمنيوزاد بعضهم ال )٣(

 و (ما) الزائدتين في (هلا) و (لولا) و (لوما)  .

 . ١/٤٠٠، وينظر: أمالي ابن الشجري  ١٤٠دلائل الإعجاز   )٤(

 الإنشاء
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أُولــى الحــالين الاســتخبار ؛ لأنــك تســتخبر فتجــابُ بشــيء ، فربمــا فهمتــه  أدنـى فــرق . قــالوا : وذلــك أنّ 

  وربما 

  

 ثانيـةً فأنـت مسـتفهم تقــول : أفهمْنـي مـا قلتـه لــي . قـالوا : والـدليل علـى ذلــك أنّ  لـم تفهمـه ، فـإذا ســألت

  .)١()) الباري جل ثناؤه يوصف بالخُبْرِ ولا يوصف بالفهم 

هما : الهمزة، و ( هل ) ، وتسـعة أسـماء ، وهـي :    ستفهام إحدى عشرة أداة : حرفان ،وأدوات الا       

  ى ) ، و( أين ) ، و( أيَّان ) ، و( أنَّى ) ، و( كيف ) ، و( كم ) ، و( أي ) .( مَنْ ) ، و ( ما ) ، و ( مت

  )٢(وتنقسم هذه الأدوات من حيث المستفهَم عنه إلى ثلاثة أقسام :        

الأول : ما يستفهم به عن الحكم وهو إثبات شيء لشيء ، أو نفيه عنه ، فتقـول : هـل جـاء محمـد        

وهــذا مـــا يعبــر عنــه بالتصــديق ، ويخـــتص بالاســتفهام عــن التصــديق وحـــده أداة  ؟ فتجــاب بــنعم أو لا ،

  الاستفهام ( هل ) . 

فتقول : من جاء ؟ فيقال لـك : أحمـد ، وتقـول : أيـن علـي ؟  الثاني : ما يستفهم به عن مفرد ،

ل فيقــال لــك : فــي البيــت . وهــذا مــا يعبــر عنــه بالتصــور . والــذي يســتفهم بــه عــن التصــور وحــده هــو كــ

  الأدوات ما عدا ( هل )  ، و الهمزة  .

  الهمزة وحدها . التصديق تارة وعن التصور تارة وهوالثالث : ما يستفهم به عن 

  

  )٣(هذا وإن للهمزة و ( هل )  أحكاماً تختص بكل واحدة منهما ، وهي : 

  : منها، و  : الأحكام الخاصة بالهمزة أولاً 

  سبق ـ الأول  : أنها للتصور والتصديق ـ كما 

                                                
  . ١٥٥ـ١٥٤، البلاغة فنونها وأفنانها  ٧٧ـ٧٦، جواهر البلاغة  ٢/١٥٩وينظر : البرهان في علوم القرآن ،  ١٨٦) الصاحبي ١(

  .  ٥٨ـ٢/٥٦، الإيضاح  ٣٠٨) ينظر : مفتاح العلوم ٢(

، البرهان  ٤٦١ـ٤٥٧هل  ، وأحكام ٢٤ـ١٩، مغني اللبيب: في أحكام الهمزة  ٣٤٠ـ ٣٣٩، الجني الداني في حروف المعاني  ٦١ـ٢/٥٩) ينظر : الإيضاح ٣(

،  ٨١ـ٧٨، جواهر البلاغة  ٣٨ـ١/٣٤،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح  ٣٦٠ـ٣٢٥، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  ٣٤٩ـ٢/٣٤٧في علوم القرآن 

  . ١٨٦ـ١٧٠البلاغة فنونها وأفنانها 
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  الثاني   : أنها يليها المسؤول عنه دائماً ، سواء أكان :

  فعلت هذا أم يوسف ؟ ـ  مسندا إليه ـ نحو : أأنتَ  ١

  أنت عن الأمر أم راغب فيه ؟ ـ  أم مسنداً ـ نحو : أراغبٌ  ٢

  تقصد أم سعيداً ؟ ـ  أم مفعولاً ـ نحو : إيايَ  ٣

  شياً ؟ـ  أم حالاً ـ نحو : أراكباً حضرت أم ما ٤

  الخميس قدمت أم يوم الجمعة ؟  ـ  أم ظرفاً ـ نحو : أيومَ  ٥

الثالث : أنها إن كانت للتصور ؛ فيجب أن يـذكر بعـدها المعـادل ، ويكـون بعـد ( أم ) المتصـلة 

  المعادل لزيد هو عمرو وليس الإقامة .  قول : أم مقيم ؟ لأنّ قول : أزيد مسافر أم عمرو ؟ ولا ت، فت

  كقولك : أفي الدار أبوك ؟ يعني : أم في العمل ؟  ادل إذا كان مفهوماً من السياق ،عوقد يترك الم

الرابع : أنها إن كانت للتصور فيجاب عنها بتعيين المسـؤول عنـه ، وإذا كانـت للتصـديق يجـاب 

  عنها بـ ( نعم ) أو  ( لا ) .

  الخامس : أنها إذا كانت للتصديق ؛ فلا يذكر المعادل بعدها .

ــــه تعــــالى :                الســــادس  ــــدم عليهــــا حــــرف العطــــف كمــــا يتقــــدم علــــى غيرهــــا . كقول : أنهــــا لا يتق

  أَفَلا تَذكََّرُون  : ٣[ يونس .  [  

الســابع : أنهــا لا تقــع بعـــد ( أم ) فــلا يقــال : أأنــت مقـــيم أم أأنــت مســافر ؟ بخـــلاف الأدوات 

يَسْـتَوِي الأَعْمَـى وَالْبَصِـيرُ أَمْ هَـلْ تَسْـتَوِي الظُّلُمَـاتُ  قُلْ هَـلْ  الأخرى التي تقع بعد ( أم ) كقوله تعالى : 

  ]  . ١٦[ الرعد :  وَالنُّورِ 

  : )١(الثامن : يجوز أن تحذف همزة الاستفهام ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 

  ؟ لعمركَ مَا أدريْ وإنْ كنتُ دارياً         بسبْعٍ رَمَين الجمرَ أَمْ بثمان              

  

  

                                                
 . ٣٩٩من ( الطويل ) ديوان عمر بن أبي ربيعة  )١(

الإنشاء
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  : منهاثانياً : أحكام ( هل ) ، و 

الأول : أنهـا لا تكـون إلا للتصـديق ، ولهـذا لا تـذكر بعـدها ( أم ) ولا المعـادل . أمـا إذا ذكــرت 

  :  )٢(بعدها فهي المنقطعة وتكون بمعنى ( بل ) التي هي للإضراب والهمزة . كقول قتيلة بنت النضر 

  تُهُ            أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيِّتٌ لا يَـنْطِقُ هَلْ يَسْمَعَنَّ النَّضْرُ إِنْ ناَدَي ـْ

الثاني : أنها إذا دخلت على المضـارع فإنهـا تخلصـه للاسـتقبال ، أمـا إذا دخلـت علـى الماضـي      

  أو  الجملة الاسمية فلا تغير فيهما شيئاً . 

ــــى ( إنّ ) ، ولا علــــى المضــــار  ــــدخل علــــى الشــــرط ، ولا عل ولا         ، ع المنفــــيالثالــــث : أنهــــا لا ت

جئتـك تكرمنـي  هـل إنْ : على حرف العطف ، وهي في هذا كله على خلاف الهمزة ، فـلا تقـول ـ تباعـاً ـ 

  ؟ ولا تقول : هل إنك ناجح ؟ ولا تقول : هل لم يستيقظ النائمون ؟ ولا تقول : هل وتدري ؟

   

م بها عـن غيـر العقـلاء ، و( مَـنْ ) : ( ما ) : وأكثر ما يستفه )١(أما بقية أدوات الاستفهام فهي 

) ويسـتفهم بهـا عمـا يميـز أحـد المتشـاركين عـن غيـره ، و(   ا يستفهم بها عـن العقـلاء ، و( أيّ : وأكثر م

كم ) ويستفهم بها عن العدد ، و ( كيف ) ويستفهم بها عن الحال ، و( أين ) عن المكـان ، و( متـى ) 

ى ) وتكون بمعنـى ( كيـف ن ) ويستفهم بها عن المستقبل ، و( أنّ اعن الزمان ماضياً أو مستقبلاً ، و ( أيّ 

  أين ) أو ( متى )  ... نْ )    أو ( مِ 

وقـــد تخـــرج ألفـــاظ الاســـتفهام عـــن معناهـــا الأصـــلي لأغـــراض أخـــرى بلاغيـــة تفهـــم مـــن الســـياق  

  وأبرزها : )٢(ودلالته ، ومن أهم تلك الأغراض 

   

  

                                                
 . ٥٤/  ٥شرح شواهد المغني و ،  ٤٤/  ٤البيان و التبيين في من ( الرجز ) ،   )٢(

 . ٦٧ـ٢/٦٢، الإيضاح  ٣١٣ـ٣١٠ينظر : مفتاح العلوم   )١(

، علم المعاني  ٨٤ـ٨٣، جواهر البلاغة  ٤١٠ـ١/٤٠٢، أمالي بن الشجري  ١٨٩ـ١٨٦، الصاحبي ٨٠ـ٢/٦٨، الإيضاح  ٣١٥ـ٣١٣ينظر : مفتاح العلوم   )٢(

 .١١٦ـ١٠٥ق لعبد العزيز عتي

الإنشاء
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        : )٣( التقريرأولاً : 

  تقرر المخاطب بشيء ثبت عنده ، لكنك تستخرج هذا التقرير منه بصورةومعناه أن 

]  ٨[ الملـك :  ألَـَمْ يـَأْتِكُمْ نـَذِير  الاستفهام ؛ لأنه أوقع في النفس وأدل على الإلزام ، كقوله تعـالى : 

.  

  

  أقسامه :

 مْ لـَأَ          :ـ يأتي بمعنى التثبيت والتحقيق : ومن ذلك قول فرعون لموسى ـ عليه السلام ـ ١

] ، فإن موسى لا ينكر ذلك ، وإنمـا يريـد فرعـون تثبيـت هـذا الأمـر  ١٨[ الشعراء :  يداً لِ ا وَ ينَ فِ  كَ بِّ رَ ن ـُ

  ، أي : قد ربيناك فينا وليداً .

م مــن الاستـــفهام التقريــري هـــو إنشــاء مــن حيــث اللفــظ ؛ لأنــه استـــفهام ، خبـــر مــن وهـــذا القسْــ

نـاه تثبيت الخبر وتحقيقه ، فمعنى ( ألم نربك ) : قـد ربينـاك ، فهـو     لا يحتـاج حيث المعنى ؛ لأن مع

  إلى جواب . 

ــه تعــالى :  ٢ ــد المــتكلم : ومنــه قول             ألََسْــتُ بـِـرَبِّكُمْ  ـ يــأتي لطلــب إقــرار المخاطــب بمــا يري

هـذا القسـم إنشـاء لفظـاً ] ، فالمقصود حمل المخاطب علـى الإقـرار والاعتـراف ، و  ١٧٢[ الأعراف : 

  ومعنىً فهو يحتاج إلى جواب ولذلك ( قالوا : بلى ) .

وَيَــوْمَ يُـعْـرَضُ   تفهـم مـن السـياق ، كقولـه تعـالى : )١(هـذا وقـد يـدخل مـع التقريـر معـانٍ أخـرى 

ــالْحَقِّ  ــذَا بِ ــى النَّــارِ ألَـَـيْسَ هَ ــر علــى الــتهكم ] فهــو يــدل مــع التق ٣٤[ الأحقــاف :  الَّــذِينَ كَفَــرُوا عَلَ ري

] يـدل مـع التقريـر  ٨١[ هـود :  إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ألََيْسَ الصُّبْحُ بِقَريِـب والتوبيخ . وكذلك قوله : 

وَإِذَا الْمَـوْؤُدَةُ سُــئِلَتْ  علـى الوعيـد . وتـارة يـراد تقريــر المخاطـب واعترافـه ليـوبخ غيــره ، كقولـه تعـالى : 

                                                
، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية ١٩٣ـ١٩٠، البلاغة فنونها وأفنانها ٢/١٥٤، الإتقان في علوم القرآن  ٢٦، مغني اللبيب  ٧١ـ٢/٧٠ينظر : الإيضاح  )٣(

١/١٠٧ . 

 . ٤٢٩ـ٤٢٨، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  ٢٢٨ـ٢٢٢ينظر : أساليب الاستفهام في القرآن  )١(
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  َتْ بأَِيِّ ذَنبٍ قتُِل  : ك ]  فهو يقرر الموؤودة لـتعلن براءتهـا مـن الجـرم ،  وفـي ذلـ ٩ـ  ٨[ التكوير

  أيَّ توبيخ  . تشنيع على وائديها ، وتوبيخ لهم

بعضــهم الآخـــر .       )٣(بعضــهم ، وقــد أولاه  )٢(أمــا مســألة إيــلاء المقــرر بــه للهمــزة فقــد اشــترطه 

تقــرر الفاعــل        ، فــإذا قلــت : أفعلــت هــذا ؟ أردت أنْ  )٤(والمــراد ممــا يلــي الهمــزة هــو إثبــات المقــرر بــه 

الفعل كان منه ، وإذا قلت : أأنت فعلت هـذا ؟ أردت أن تقـرره بأنـه الفاعـل ، وإذا قلـت :    أعمـراً  بأنّ 

   مضروبه عمرو .  تقرره بأنّ  ؟ أردت أنْ  ضربتَ 

   : )١(الإنكارثانياً : 

  وهو قسمان : 

  توبيخي ، وله حالتان : القسم الأول : الإنكار ال

إحــداهما : أنــه إنكــار تــوبيخي علــى فعــل قــد وقــع فــي الماضــي بمعنــى مــا كــان ينبغــي أن يقــع ،      

] ،  ٣٧[ الكهـف :  أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَـكَ مِـنْ تُــرَابٍ ثـُمَّ مِـنْ نطُْفَـةٍ ثـُمَّ سَـوَّاكَ رجَُـلاً  كقوله تعالى : 

ع هذا الكفر باالله ، وهو الذي قـد خلقـك وسـواك . وكقولـك لمـن رسـب : فالمعنى : ما كان ينبغي أن يق

  أرسبت في امتحانك ؟ 

الثانية : أنه إنكار توبيخي على فعل يخُشى أن يقـع فـي المسـتقبل بمعنـى ينبغـي ألا يقـع ، كقولـه 

دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتَرُيِدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللهَ عَلَـيْكُمْ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ  تعالى : 

] ، فالاستفهام في قوله  ( أتريدون ) موجه إلى تلك الإرادة وهي غيـر  ١٤٤[ النساء :  سُلْطاَناً مُبِيناً 

خــاذ واقعــة ، بــل يحتمــل وقوعهــا فــي المســتقبل ، و المــراد : لا ينبغــي أن تكــون هــذه الإرادة وذلــك بات

  الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، وهو كقولك : لا تفعل كذا أتريد أن تغضب فلاناً ؟ 

                                                
  . ١/٤٥، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح  ٢٦، مغني اللبيب  ٢٩٤/ ٢، شروح التلخيص  ٢/٣٣٣ينظر : البرهان في علوم القرآن  )٢(

 . ٢٣١ينظر : أساليب الاستفهام في القرآن  )٣(

 .  ٣١٥، مفتاح العلوم  ١١٤ـ١١٣ينظر : دلائل الإعجاز  )٤(

، شروح  ٣٣١ـ٢/٣٢٨هان في علوم القرآن ر ، الب ٢٧ـ٢٤، مغني اللبيب  ٧٧ـ٢/٧٢، الإيضاح  ٣١٦العلوم ، مفتاح  ١١٧ـ١١٤) ينظر : دلائل الإعجاز ١(

، علم المعاني  ٥٠ـ١/٤٦، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح  ٢٥١ـ٢٣٩، دلالات التراكيب  ١٥٤ـ٢/١٥٣، الإتقان في علوم القرآن  ٣٠٣ـ٢/٣٠٠التلخيص 

، أساليب الطلب عند النحويين و  ٢٠٠ـ١/١٩٤، البلاغة فنونها وأفنانها  ١١٠ـ١/١٠٧عاني دراسة بلاغية ونقدية ، علم الم ١١٤ـ١١١لعبد العزيز عتيق 

  .  ٤٤٢ـ٤٣٦البلاغيين 
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القسم الثاني : الإنكار التكذيبـي ويسمى أيضاً بالإنكار الإبطـالي وهـو يفيـد النفـي ،          ولـه 

  حالتان : 

ــم يكــن ولــم يقــع ، كقولــ  ه تعــالى : إحــداهما : أن يكــون التكــذيب فــي الماضــي ، بمعنــى : ل

]  ٤٠[ الإســـراء :  أَفَأَصْـــفَاكُمْ ربَُّكُـــمْ بــِـالْبَنِينَ وَاتَّخَـــذَ مِـــنَ الْمَلائِكَـــةِ إِناَثـــاً إِنَكُـــمْ لَتـَقُولــُـونَ قـَـــوْلاً عَظِيمـــاً 

  فالاستفهام يفيد تكذيبهم وإبطال ما قالوه ، والمعنى : لم يكن من االله ـ سبحانه ـ اصطفاء ولا اتخاذ .

ـــن يكـــون ولـــن يقـــع  ، كقولـــه تعـــالى :            الثانيـــة : أ ن يكـــون التكـــذيب فـــي المســـتقبل ، بمعنـــى ل

  ْيَتْ عَلَيْكُم نَةٍ مِنْ ربَِي وَآَتاَنِي رحَْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فـَعُمِّ تُم إِنْ كُنْتُ عَلَى بَـيـِّ أنَُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَتُم قَالَ ياَ قـَوْمِ أَرأَيَْـ

] ، فالمراد : أنجبركم و نكرهكم على الاهتـداء بهـا ، والمعنـى : لـن يكـون  ٢٨د : [ هو  لَهَا كَارهُِون 

  :  )١(ذلك الإجبار . ومنه قول امرئ القيس

  أيََـقْتُلنِي وَالْمَشْرفيُّ مُضَاجِعِي         وَمَسْنُونةٌَ زُرْقٌ كَأنَْيابِ أَغْوَالِ 

  ، والمعنى : لن يكون هذا القتل .   فهو يكذب إنساناً توعده بالقتل وينكر أن يقع ذلك منه

  

  :  )٢(ظواهر ، فمن ظواهره  نكارللإو هذا

  ـ أنّ الهمزة أكثر أدوات الاستفهام دلالة على الإنكار .

أن هـمزة الإنكار يليها المنكـر : فمـن إنكـار الفعـل : أتنسـى قـديم إحسـان  )٣(ـ ويرى عبد القاهر

ـــــــي حقـــــــفـــــــلان ؟ ومـــــــن إنكـــــــار ا ـــــــت تمنعن ـــــــه تعـــــــالى :                         ي ؟ لاســـــــم : أأن ومـــــــن إنكـــــــار المفعـــــــول قول

  ًـرَ االلهِ أتََّخِـذُ وَلِيـا ه السـامع حتـى يـتنبيـرى أن فائـدة أسـلوب الإنكـار ] ، كمـا  ١٤[ الأنعـام :  قُلْ أَغَيـْ

  يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيى بالجواب  .

أَفَأَصْفَاكُمْ ربَُّكُمْ باِلْبَنِينَ وَاتَّخَـذَ مِـنَ الْمَلائِكَـةِ  : رُ فعلان بطريق العطف ،كقوله تعالى ـ وقد ينُكَ 

  ]  . ٤٠[ الإسراء :  إِناَثاً 

                                                
  ( صادر ) . ١٤٢) البيت من الطويل ، ديوان امرئ القيس ١(

  . ٢٠٧ـ٢٠٠) ينظر : أساليب الاستفهام في القرآن ٢(

  . ١٥٨ـ٢/١٥٧، الإتقان في علوم القرآن  ٣١٦، مفتاح العلوم  ١٢٢ـ١١٧) ينظر : دلائل الإعجاز ٣(
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 ٨٠٧ـ والإنكار أكثر الأغـراض البلاغيـة للاسـتفهام فـي القـرآن وأوسـعها تصـرفاً فجملـة أسـاليبه 

 ٨٠٧موضـــعاً مـــن  ٦٣٠موضــعاً اســـتفهامياً . وكثـــر فــي المكـــي إذ بلغـــت أســاليبه  ١٢٦٠موضــعاً مـــن 

  موضعاً إنكارياً . وكثيراً ما يصحبه التعجب والتوبيخ .

  

    ، ومنها :  )١( كما أن للإنكار مؤكدات

ـرَاهِيم  قد يؤكد الإنكار بالنداء قبله ، كقوله تعالى :  ـ ١ ــونَ فِـي إِبْـ  ياَ أَهْـلَ الْكِتـَابِ لـِمَ تُحَاجُّ

  ]  . ٦٥[ آل عمران : 

فُسَـكُمْ  جملة تقوي الإنكار ،كقوله تعالى : ـ وقد تسبقه  ٢  أتَـَأْمُرُونَ النَّـاسَ بـِالْبِرِّ وَتَـنْسَـوْنَ أنَْـ

  ر نسيانهم أنفسهم ، وهو مع علمهم وتصديهم لتذكير غيرهم أقبح .]  . فالمنكَ  ٤٤[ البقرة : 

  ـ وقد تلحقه الجملة المقوية للإنكار في صور ثلاث :  ٣

ـتُمْ تُـبْصِـرُون  لـه تعـالى : أ ـ أن تكـون حـالاً كقو  ]  ٥٤[ النمــل: أتَـَأْتُونَ الْفَاحِشَـةَ وَأنَْـ

تُمْ تُـبْصِرُون ف ـَأَ  وقوله :  ] فإنكـار الأفعـال مـع تلـك الأحـوال  ٣[ الأنبياء :  تَأْتُونَ السَّحْرَ وَأنَْـ

  أشد وأقوى .

ــي أتََـتَّخِــذَ أَصْــنَاماً آَ  ب ـ أن تكــون اســتئنافاً ، كقولــه تعــالى :  لِهَــةً إِنــِي أَراَكَ وَقـَوَمَــكَ فِ

] . ففـي ( إنــي أراك وقومــك فــي ضـلال مبــين ) تأكيــد لإنكــار  ٧٤[ الأنعــام :   ضَـلالَ مُبِــين 

  اتخاذ الأصنام .

أأَلُْقِـيَ الــذِّكْرُ عَلَيْــهِ مِـنْ بَـيْنِنَــا بــَلْ هُــوَ   ج ـ أن تكـون إضــراباً بـــ ( بـل ) ، كقولــه تعــالى : 

ابٌ أَشِرْ    ]  . ٢٥[ القمر :   كَذَّ

أيََطْمَــعُ كُــلُّ امْــرِئٍ  ـ ويؤكــد الإنكــار بلفـظ (كــلا ) يتلــو أســلوب الاســتفهام ، كقولـه تعــالى :  ٤

هُمْ أَنْ يدُْخَلَ جَنَّةَ نعَِيمٍ    ] .  ٣٨[ المعارج :  كَلا   مِنـْ

                                                
  . ٢١٤ـ٢٠٨) ينظر : أساليب الاستفهام في القرآن ٤(
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عَلَيْـهِ كَلِمَـةُ الْعَـذَابِ  أَفَمَـنْ حَـقَّ  ـ ويؤكد الإنكـار بتكـرار أسـاليب الاسـتفهام ، كقولـه تعـالى :  ٥

  ] . ١٩[ الزمر :  أَفَأنَْتَ تُـنْقِذُ مَنْ فِي النَّار 

أَمْ لَهُمْ مُلْـكُ  ـ ويؤكد الإنكار بأن يتلوه أسلوب الأمر الذي يراد به التعجيز ، كقوله تعالى :  ٦

نـَهُمَا فـَلْيـَرْتَـقُوا فِي الأَسْبَاب   ] . ١٠[ ص :   السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَـيـْ

  

  : )١(أما بقية أغراض الاستفهام فهي 

] ، بمعنـى :  ٦٠[ الـرحمن :  هَلْ جَـزَاءُ الإِحْسَـانِ إِلا الإِحْسَـان  ـ النفي :كقوله تعالى :  ١

ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ، والدلالة علـى النفـي عـن طريـق الاسـتفهام أبلـغ مـن الدلالـة عليـه بـالنفي 

  الاستفهام تحريك للفكر ، وتنبيه للعقل . الصريح ، ففي

ـا يـَأْتِكُمْ مَثـَلُ الَّـذِينَ خَلَـوْا مِـنْ  ـ الاستبطاء : كقولـه تعـالى :  ٢ أَمْ حَسِـبْتُمْ أَنْ تـَدْخُلُوا الْجَنَّـةَ وَلَمَّ

هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتَّى يَـقُولَ الرَّسُـولُ وَ  تـْ [           الَّـذِينَ آَمَنـُوا مَعَـهُ مَتـَى نَصْـرُ االلهِ قـَبْلِكُمْ مَسَّ

] ، الخطـــاب فـــي الآيـــة الكريمـــة للصــحابة رضـــوان االله علـــيهم . والمعنـــى : أحســـبتم أن  ٢١٤البقــرة : 

تدخلوا الجنـة بـلا ابـتلاء وتمحـيص ، وقـد جـرَت سـنة االله تعـالى أن يبتلـي عبـاده فقـد ابتلـى الأمـم قـبلكم 

ومستهم البأساء والضراء حتى قال الرسول وهو أعلم النـاس بـاالله وأوثقهـم بنصـره ، وقـال  ، ابتلاءً شديداً 

الذين آمنوا معه ـ لشدة ما حل بهم ونزل ـ : متى نصر االله ؟ فقد استطالوا مدة العذاب واستبطأوا مجيء 

ــاة مــن طــ ، ول الانتظــار النصــر، وسِــرُّ التعبيــر بأســلوب الاســتفهام فــي مقــام الاســتبطاء هــو إظهــار المعان

  وجذب انتباه السامع ودعوته للمشاركة والنظر فيما نزل وحل .

الشـيء بعيـداً ، والفـرق بينــه  ـ الاسـتبعاد : وقـد يـراد مـن الاســتفهام معنـى الاسـتبعاد وهـو عـدّ  ٣

وبين الاستبطاء : أن الاستبعاد متعلقه غير متوقع ، أما الاستبطاء فمتعلقـه متوقـع والمسـتفهم يتطلـع إلـى 

فـَقَـالَ الْكَـافِرُونَ هَـذَا شَـيْءٌ  وقوعه ومجيئه ..ومـن الاسـتفهام الـذي جـاء مفيـداً الاسـتبعاد قولـه تعـالى : 

نَا وكَُنَّا تُـرَاباً ذَلِكَ رجَْعٌ بعَِيدٌ أإَِ  عَجِيبٌ  ] ، فـالكفرة يسـتبعدون البعـث وينكـرون  ٣ـ  ٢[ ق :  ذَا مِتـْ

                                                
 . ٤٦٠ـ٤٢١، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  ١١٣ـ١/١٠٢، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية  ١٥٦ـ٢/١٥٤ينظر : الإتقان في علوم القرآن  )١(
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صيغة الاستفهام التي طوى فيها البعث المستفهَم عنه ، والتقـدير وقوعه ، وقد عبروا عن هذا الاستبعاد ب

  : أنبعث إذا كنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد .

ـ التحســـر : ويــَـردُِ الاســـتفهام مُـــرَاداً بـــه معنـــى التحســـر والتـــألم وذلـــك فـــي مقـــام يُظهِـــر فيـــه  ٤

وَخَسَـفَ  ذَا بـَرِقَ الْبَصَـرُ فـَإِ  المستفهم حزنه وتألمه وتحسره على ما فاته .. ومن ذلك قوله تعـالى : 

ـــمْسُ وَالْقَمَـــرُ  الْقَمَـــرُ  ـــنَ الْمَفَـــر وَجُمِـــعَ الشَّ نْسَـــانُ يَـوْمَئِـــذٍ أيَْ ] ،  ١٠ـ  ٧[ القيامـــة :  يَـقُـــولُ الإِْ

  فالاستفهام في الآية يفيد تحسر الإنسان وندمه على ما فاته في الدنيا واستبعاده الفرار في ذلك اليوم .

لَتـَى أأَلَـِدُ وَأنَـَا عَجُـوزٌ وَهَـذَا بَـعْلِـي شَـيْخاً    إِنَّ  عجب : ومنه قوله عز وجل : ـ الت ٥ قاَلـَتْ يـَا وَيْـ

] ، فقد تعجبت امرأته مـن بشـارة الملائكـة لإبـراهيم ـ عليـه السـلام ـ  ٧٢[ هود :  هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيب 

قد عاشت حياتها عقيماً ؟ وهـذا بعلهـا قـد بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، كيف تلد وهي عجوز و 

أتََـعْجَبِـينَ  ولـذا تسـاءلت الملائكـة متعجبـة مـن تعجبهـا :                 ، صار شيخاً ، إنه لأمر عجيب

  . مِنْ أَمْرِ االلهِ 

[  عَـالَمِين إِنْ هُـوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْ  فَأيَْنَ تَذْهَـبُونَ  ـ التنبيه إلى ضلال : كما في قـوله تعالى :  ٦

] ، فهو تنبيه للكفرة إلى خطأ ما يقولون وضلال مـا يعتقـدون وباطـل مـا يعبـدون مـن دون  ٢٦التكوير : 

  االله .

ـــا أَدْراَكَ مَــا الْحَاقَّــةُ  مَــا الْحَاقَّـــةُ  الْحَاقَّــةُ  ـ التهويــل : كمــا فــي قولــه تعــالى :  ٧ [  وَمَ

 ١[ القارعـة :  وَمَا أَدْراَكَ مَا الْقَــارعَِةُ  مَا الْقَـارعَِةُ  لْقَـارعَِةُ ا ] ، وقـوله تعالى :  ٣ـ  ١الحاقة : 

] ،  ٥ـ  ٤[ الهمـزة :   وَمَــا أَدْراَكَ مَـا الْحُطَمَـة  كَلا لَيـُنْبـذََنَّ فِي الْحُطَمَـة   ] ،  وقوله تعالى :  ٣ـ 

  ة ، ويصور ويبرز فظاعة العذاب وشدته .  فالاستفهام في الآيات الكريمة يكشف عن أهوال يوم القيام

بيِن  ـ الوعيد والتهديد : ومنه قوله عز وجل : ٨  ألَـَمْ نُـهْلِـكِ الأَوَّلـِين  وَيْلٌ يَـوْمَئـِذٍ لِلْمُكَـذِّ

 ] ولا يخفـى مــا يفيــده ١٨ـ  ١٥[ المرســلات :  كَــذَلِكَ نَـفْعَــلُ بـِالْمُجْرمِِين ..ثـُمَّ نُـتْــبِعُهُمُ الآَخِـريِن 

الاستفهام من توعد للكفرة وحث لهم على الإقلاع عن كفرهم والانصياع لصوت الحـق حتـى          لا 

  يصيبهم ما أصاب الأولين من إهلاك وتعذيب .
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فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنََّمَا أنُـْزِلَ  ـ الأمر والحث على الفعل : كما في قوله تعالى :  ٩

ـتُمْ مُسْـلِمُون بِعِلْمِ االلهِ  ـرْناَ الْقُـرْآنَ  ]  وقولـه تعـالى :  ١٤[ هـود :   وأَنْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فـَهَـلْ أنَْـ وَلَقَـدْ يَسَّ

] ،  فالمراد بالاستفهام في الآيات الكريمة الأمر ،     وقـد جـاء  ١٧[ القمر : للِذِّكْرِ فـَهَلْ مِنْ مُدَّكِر 

  لك إغراء للمخاطب وحثاً له على الاستجابة وقبول الأمر .في صيغة الاستفهام ؛ لأن في ذ

وذلــك عنــدما يقصــد المــتكلم إلــى ترغيــب  ، ـ التشــويق : وقــد يــأتي الاســتفهام للتشــويق ١٠

نْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُـنْجِـيكُمْ مِـ المخاطب واستمالته ، كما في الآية الكريمة : 

ــــــــيم  ــــــــرٍ مِــــــــنْ ذَلِكُــــــــمْ  ] ،  وقولــــــــه تعــــــــالى :  ١٠[ الصــــــــف :  عَــــــــذَابٍ ألَِ                       قــُــــــلْ أَؤُنَـبِّــــــــئُكُمْ بِخَيْ

  ] . ١٥[ آل عمران : 

رَاهِيمَ  ـ التحقير : كما في الآيات الكريمة :  ١١  إِذْ قَالَ لأبَيِهِ وَقـَوْمِهِ مَـا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ إِبْـ

ـــدُون  ـــثَ االلهُ  ]  ، وقولـــه :  ٧٠[ الشـــعراء :  تَـعْبُ وَ إِذَا رأََوْكَ إِنْ يَـتَّخِـــذُونَكَ إِلا هُـــزُواً أَهَـــذَا الَّـــذِي بَـعَ

  ] . ٣٦[ الأنبياء :  أَهَذَا الَّذِي يذَْكُرُ آَلِهَتَكُمْ  ] ، وقوله :  ٤١[ الفرقان :  رَسُولاً 

ـرُكَ مَـا يَـعْبـُدُ آباَؤُنـَا  : ـ التهكم : كما في قوله تعالى  ١٢ قاَلُوا يـَا شُـعَيْبُ أَصَـلاتُكَ تـَأْمُرَكَ أَنْ نَـتـْ

ـــا نَشَـــاء  ـــا مَ ] ،  فهـــم يســـخرون منـــه ويتهكمـــون بمـــا جـــاء بـــه ،        ٨٧[ هـــود :  أَوْ أَنْ نَـفْعَـــلَ فِـــي أَمْوَالِنَ

ووقــوفهم الصــامد فــي الضــلال  ، وا علــى ثبــاتهم فــي الكفــرروا عــن ذلــك بصــيغة الاســتفهام ليــدلّ َّـ وقــد عبــ

  والمكابرة .

ـ ـ التمني : وذلك عندما يطلب السائل الأمور المحالة أو البعيدة الحصـول ، كمـا فـي قولـه  ١٣

ـرَ الَّـذِي كُنَّـا نَـعْمَـل على لسان أهل النار : ـ تعالى    فـَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاء فـَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُـرَدُّ فـَنـَعْمَلَ غَيـْ

إِنَّـا كُنَّـا       ] . وقولـه : ٤٤[ الشـورى :  هَـلْ إِلـَى مَـرَدٍّ مِـنْ سَـبِيل  ] ، وقوله :  ٥٣[ الأعراف : 

ـتُمْ مُغْنـُونَ عَنَّـا نَصِـيباً مِـنَ النَّـار  ] ، وكـأنهم لفـرط مـا هـم فيـه مـن هـول  ٤٧[ غـافر :  لَكُمْ تَـبَعاً فـَهَلْ أنَْـ

  كن كما يسأل عن الشيء الذي لا استحالة في وجوده .العذاب صاروا يسألون غير المم
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يبه وقـرائن أحوالـه هذا وإنّ هذه المعاني يمكن استنباطها من خلال النظر في السياق وتأمل تراك

كَيْـفَ تَكْفُــرُونَ   قولـه تعـالى : ك ،)١(جـد أسـلوب الاسـتفهام يفـيض بـأكثر مـن معنـى بلاغـي ، وكثيراً ما ن

الاستفهام بها ف ] ،  ٢٨[ البقرة :  وَاتـاً فَأَحْيَـاكُم ثمَُّ يمُِيـتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِـيكُمْ ثمَُّ إِلَيْهِ تُـرْجَـعُون باِاللهِ وكَُنتُمْ أَمْ 

يفيد الإنكار التوبيخي ، أي : لا ينبغي أن يكون منكم كفـر وقـد علمـتم قصـة خلقكـم وحيـاتكم ... كمـا 

الإقـلاع عنـه والإقبـال علـى الهـدى والإيمـان ، لأن فـي يفيد التعجيب من وقوع هذا الكفر والحث علـى 

خلق السموات والأرض وفي خلق الإنسان من العبر والعظات والأدلة على قـدرة االله مـا لـو تأملـه الكـافر 

وتدبره لأقلـع عـن كفـره وضـلاله ، فوجـود الكفـر منـه بعدئـذ يـدعو إلـى التعجـب والإنكـار .. و مثلـه قولـه 

لُــونَ الْكِتَــابَ أَفَــلا تَـعْقِلُــونَ  أتَــَأْمُرُونَ  تعــالى :  فُسَــكُمْ وَأنَــتُمْ تَـتـْ فالاســتفهام فــي  النَّــاسَ بــِالبِرِّ وَتَـنْسَــوْنَ أنَْـ

  وحث للإقـلاع عنه .، وتعجب من وقوعه  ، الآية إنكار لوقوع ذلك منهم

  

  :  )١(أما الأمر فهو : طلب فعل على وجه الاستعلاء ، وله أربع صيغ و 

  . ] ٣٧ : هود [  وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بأَِعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا  عل الأمر، كقوله تعالى :: ف الأولى

 ٧ الطـلاق: [ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِـن سَـعَتِهِ  : المضارع المجزوم بلام الأمر،كقوله تعالى: الثانية

.[  

،  اسـتجب ، وعليـك معنىـبـ، آمـين  ، و بمعنـى اسـكت ،حو: صـه ـنـ : اسم فعل الأمـر ، الثالثة

  . ] ١٠٥ : المائدة [ عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ  قوله تعالى : ك بمعنى الزم ،

 : النســـاء [ وَباِلْوَالــِـدَيْنِ إِحْسَـــاناً  :،كقولـــه تعـــالى : المصـــدر النائـــب عـــن فعـــل الأمـــر الرابعــة

  .  ] ٤ : محمد [ فَضَرْبَ الرِّقَابِ  وقوله تعالى :   ]،٣٦

مــن القــرائن ، والأمــر قرينــة إلا إذا دلــت علــى غيــره ،  )٢(يــدل علــى الوجــوب صــل فــي الأمــر أنْ والأ       

        من الأعلى إلى الأدنى ، فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى ؛ فهو دعاء كقولك: اللهم اغفـر لـي ،    يكون 

هِ فهو التماس من وإن كان    م يا أخي .كقولك لزميلك : أعطني القل،  النِدِّ إلى ندِِّ

                                                
 . ٣١٥ـ٣١٤تاح العلوم ينظر : مف  )١(

 .٢٣٧ـ٦٥، صور الأمر في العربية بين التنظير والاستعمال  ١٤٩، البلاغة فنونها وأفنانها  ٧١ينظر : جواهر البلاغة  )١(
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   وقــد تخـــرج صـــيغ الأمــر عـــن معناهـــا الأصـــلي إلــى معـــان أخـــرى بلاغيـــة تســتفاد مـــن ســـياق الكـــلام        

 [ خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ بـِالْعُرْفِ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْجَـاهِلِين  كالإرشـاد ، مثـل قــوله تعـالى :   وقرائن الأحـوال ،

والإباحـة       ،  ] ٤٠: فصلت [ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ   ى :كقوله تعال،  ، والتهديد  ] ١٩٩ : الأعراف

ـيَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَ وكَُلُوا وَاشْـرَبوُا حَتَّـى  كقوله تعالى:،  [ الْفَجْـرِ     سْـوَدِ مِـنَ يَـتَبـَـيَّنَ لَكُـمُ الْخَـيْطُ الأبَْـ

،  ، والتسـوية  ] ٢٣ : البقـرة [ مِـنْ مِثْلِـهِ فـَأْتُوا بِسُـورةٍَ   كقولـه تعـالى :،  ، والتعجيز  ] ١٨٧ : البقرة

التـي ) ١(، وغيرهـا مـن المعـاني  ] ١٦ : الطـور [  تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَـيْكُمْ بِرُوا أَوْ لافَاصْ  كقوله تعالى : 

  تستفاد من السياق  . 

  

صــيغة واحـدة وهـي  ، ولـه)٢(وأما النهـي فــهو : طلـب الكـف عـن فــعل الشـيء علـى وجــه الاستــعلاء        

 ٣١ : الإسراء [        قٍ دكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلا تَـقْتـُلُوا أَوْلاوَلا ) الناهـية ، كقوله تعالى : لا المضارع مع (

كـان مـن الأدنـى إلـى   اء إنْ ـلم يكن على جهة الاستــعلاء كـان دعـ في الاستـعلاء ، فإنْ  )٣(، وهو كالأمر ]

ــــعالى : ـــى ، كقــــوله ت ـــا ربََّـنـَــا لا  الأعل ـــذْناَ إِنْ نَسِيــــنَا أَوْ أَخْطأَْنَ ، أو  ] ٢٨٦ : البقـــرة [           تُـؤَاخِ

  كان من المتساويين ،كقولك لصديقك : يا أخي لا تكسل في عملك .   التماساً إنْ 

  

لي وهــو طلــب الكــف والتــرك إلــى معــانٍ أخــرى بلاغيــة  وقــد تخــرج صــيغة النهــي عــن مــدلولها الأصــ       

 تَسْـألَُوا عَـنْ أَشْـيَاءَ إِنْ تُـبْـدَ ا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا لايـَ فاد مـن السـياق ،كالإرشـاد ، ومنـه قولـه تعـالى : ـستتُ 

 تَـعْتـَذِرُوا قـَدْ كَفَـرْتمُْ بَـعْـدَ إِيمَـانِكُمْ لا التيئـيس ،كقولـه تعـالى :  و  ، ] ١٠١ : المائدة [ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ 

 ] ٦٦ : التوبة [ الإهانـة ،كقولـه تعـالى : ، و  تُكَلِّمُـون اخْسَـؤُوا فِيهَـا وَلا    ] : ١٠٨  المؤمنـون 

                                                                                                                                              
 . ١٠١ـ٩٣، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  ٣١٩ـ٣١٨ ينظر : مفتاح العلوم )٢(

، الإتقان في علوم القرآن  ٣٢١ـ٢/٣١٢، شروح التلخيص  ٨٧ـ٢/٨٢، الإيضاح  ٤١٤ـ١/٤١٠ري ، أمالي ابن الشج ١٩٢ـ١٩٠) ينظر : الصاحبي ١(

  . ٢٤٠ـ٢٢٥، علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم  ٥٥ـ١/٥٣، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح  ١٥٩ـ٢/١٥٨

  . ٤٦٥الطلب عند النحويين والبلاغيين ، أساليب  ٢/٣٢٤، مختصر السعد ـ شروح التلخيص  ٣٢٠) ينظر : مفتاح العلوم ٢(

  . ٥٣٢) ينظر في أوجه الشبه والاختلاف بين الأمر والنهي : الطراز ٣(
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.  ] ٤٢ : إبراهيم [   تَحْسَبَنَّ االلهَ غَافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُون وَلا  كقوله تعالى : ، وبيان العاقبة ، ]

   . ن قرائن الأحوالالتي تعرف م )١( وغيرها من المعاني

  

 ، وأدواتـه ثمانيـة) ٢() لفظـاً أو تقـديراً  أدعـو وأما النداء فهو : طلب الإقبال بحرف ناب مناب (

  ) .  آ ( ) ، و وا ( ) ، و هيا ( ) ، و أيا ( ) ، و آي ( ) ، و أيْ  ( ) ، والهمزة ، و يا ، وهي : (

  ) . يا وأكثر هذه الأدوات استعمالاً في القرآن الكريم هو (

 ، مـا ينـادى بـه البعيـد ) ، و أي وهـو الهمـزة و ( ، دوات نوعان : ما ينـادى بـه القريـبوهذه الأ

  وهو بقية الأدوات . 

) ، إشارة إلى أنه لشـدة استحضـاره فـي  أيْ  ( وقد يُـنـَزَّل البعيد منزلة القريب ، فينادى بالهمزة و

ــزَّل القريــب منزلــة البعيــد ، ) ،  أيْ  ( فينــادى بغيــر الهمــزة و ذهــن المــتكلم صــار كالحاضــر معــه ، وقــد يُـنـَ

       إشارة إلى علو منزلته ، فيجعل بـعُد المنزلة كأنه بـعُد في المكان ، أو إشارة إلى انحطـاط منزلتـه ودرجتـه، 

  أو إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه غير حاضر .

تفهم مـن  أخرى بلاغية )١(معان  وقد تستعمل صيغة النداء في غير معناه الأصلي ، إذ تخرج إلى        

،  ، والزجــر ، والتعجـب ، والندبــة ، والاسـتغاثة السـياق وقـرائن الأحــوال ، ومـن هـذه الأغــراض : الإغـراء

،  ، والاستهزاء ، والتلذذ ، والتأسف ، والتلهف ، والوعيد ، والاختصاص ، والتذكّر ، والتوجع والتحسر

  وغيرها .... 

ولذلك تدخل في النداء الخـالص ، وفـي النـداء المشـوب بالندبـة ،  )٢(ء ) أم أدوات الندا يا ( و

، لبـعُد مكانه مـع قــربه الشـديد  ، كما تتعين وحدها في نداء اسم االله تعالى ، أو التعجب أو الاستغـاثة ، 

 ذَا ـعَـنْ هَـ رِضْ ـيوُسُـفُ أَعْـ  ، ومنه قولـه تعـالى : ) كما يجوز حذفها أيها ، وتتعين أيضاً في نداء ( منـا

  ) . اللهم وفي قولك : ( ،   ] ٢٩ : يوسف [

                                                
 . ١٥٥ـ١٥٤، البلاغة فنونها وأفنانها  ٧٧ـ٧٦، جواهر البلاغة  ٢/١٥٩، الإتقان في علوم القرآن  ٢/٨٨) ينظر : الإيضاح ٤(

  . ١٦٥ـ١٦٢، البلاغة فنونها وأفنانها  ٨٩، جواهر البلاغة  ٢/٣٣٤) ينظر : مختصر السعد ـ شروح التلخيص ٥(

   ٢٨٣ـ٢٨٠، دلالات التراكيب  ٨٢، علوم البلاغة للمراغي  ٥٩ـ١/٥٨، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح  ٥٣٥، الطراز  ٩٢ـ٢/٩١ينظر : الإيضاح  )١(

 . ١٣٧اليب الإنشائية في النحو العربي ، الأس ٤٨٨، مغني اللبيب ٣٤٩الداني في حروف المعاني  ينظر : الجنى )٢(
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ويهُيِّئها لتلقي تلـك ـ غالباً ـ الأمر والنهي والاستفهام ، وكأنه يـعُِدُّ النفس  )٣( هذا والنداء يصحب

ولذا فهي تَـتـَقَوى به ، لأن النـداء يوقــظ الـنفس ويلفـت الـذهن وينبِّــه المشـاعر ، فـإذا مـا جـاء الأساليب ،

عــده الأمــر أو النهــي أو الاســتفهام صــادف نفســاً مهيَّـــأَة يقظــة ، فيقــع منهــا موقــع الإصــابة حيــث تتلقــاه ب

بحس واعٍ وذهن منتبه .. ولذا كثر مصاحبة النـداء لتلـك الأسـاليب فـي الـنظم الكـريم علـى نحـو مـا تـرى 

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا أَوْفُــوا  ] ،   ١ : الحــج [ يــَا أيََّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــوا ربََّكُــم.. فــي الآيــات الكريمــة : 

ــالْعُقُود.. ــ ] ،  ١ : المائــدة [ بِ ــوا لايَ ــمْ..ا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُ ــاتِ مَــا أَحَــلَّ االلهُ لَكُ  [        تُحَرِّمُــوا طيَِّبَ

 [             جَارةٍَ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَـذَابٍ ألَـِيم ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِ  ،  ] ٨٧ : المائدة

يـَـا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنـُـوا  مع هــذه الأســاليب جميعهــا كمــا فــي قولــه تعــالى : تجـ، وقــد تــ ] ١٠ : الصــف

كُمْ بَـعْضاً أيَُحِبُّ أَحَـدكُُمْ أَنْ يأَْكُـلَ  يَـغْتَب بَّـعْضُ ضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلااجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْ 

  ] . ١٢ : الحجرات [ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوه..

النداء خبر مـن وجـه وغيـر خبـر مـن وجـه  (( من أنَّ نقله ابن الشجري وهي ما : مسألة تم النداء بنخو      

: يـا زيـد ، فلـيس بخبـر  ذيب فيـه ، وإذا قلـتلـدخول التصـديق والتكـ ؛ : يا فُسَق فهـو خبـر ، فإذا قلت

لا تخرجــه  ، أكثرهــا وقـد وجــدت للنــداء وجوهــاً  ((:  ، وكمــا قــال )١( ))التكــذيب فيــه  لامتنـاع التصــديق و

يا رحيم ، إلى غير ذلـك مـن في قولك : يا أالله يا رحمن ، فمن ذلك أن نداءك الله سبحانه  عن كونه نداءً 

، يكـــون خضـــوعاً وتضــرعاً وتعظيمـــاً . وقـــد يقتصــر علـــى ألفـــاظ المـــدح  أســمائه الحســـنى وصـــفاته العلــى

، ويـا  يـا خيـر مطلـوبٍ إليـه للمدعو ، إذا كان قصدك تعظيمه ، ومرادك مدحه ، كقولك يا سيِّد الناس، و

، فيكـون نـداؤه  ، وأنت فارس الهيجاء ، وأنت خير مطلوب إليه ، تريد : أنت سيد الناس فارسَ الهيجاء

، إقــراراً منــك بالربوبيــة وتعبــداً ، وبحســب  كمــا يكــون نــداؤك الله جلــت عظمتــه، فــي الخبــر بــذلك داخــلاً 

 خلَ النـاسـا أبــوي : يا فُسَقُ ويا خُبَثُ ، ، كقولك ، وزرياً عليه ذلك يكون النداء ذماً للمنادى وتقصيراً به

كمـا اقتصـرت علـى ، اً غيـره، ومـا أشـبه هـذا ، ممـا تقتصـر عليـه ولا تـذكر معـه شـيئ ، ويا مستحلَّ الحـرام

، وقـد ورد النـداء مـراداً بـه الخبـر  ، فالنداء في هذا الوجه داخل في حيز الخبـر نداء الممدوح بما ناديته

                                                
 .  ١٢٢ـ١٢١. علم المعاني دراسة  بلاغية ونقدية ، ٢/١٦١، الإتقان في علوم القرآن  ٣٢٤ـ٢/٣٢٣البرهان في علوم القرآن ينظر :  )٣(

 . ١/٣٨٩أمالي ابن الشجري   )١(
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اللهـم اغفـر لنـا أيتهـا العصـابة ) قـال أبـو العبـاس محمـد بـن  ، وذلك فـي قـولهم : ( في شيء من كلامهم

فـي النـداء إثبـات الصـفة للمنـادى ،   أنّ  المقصـود ممـا سـبق . فـإنّ  )٢( ))يزيد : معناه أخص هذه العصابة 

في الخبر إثباتهـا للمخبـر عنـه ، وهـذه الصـفة تحمـل صـدقاً أو كـذباً وهـي المعنـى الخبـري الـذي  كما أنّ 

للأسـلوب الإنشـائي نسـبة خارجـة مثـل  ـ سـابقاً ـ مـن أنّ  نشائي ، وهو مـا أخبرنـا عنـهيستلزمه الأسلوب الإ

  لسنا مطالبين بمطابقة هذه النسبة في الأسلوب الإنشائي مثله في الخبري .، إلا أننا  الخبر

فعنـدما تقـول: يـا سـارق فـإن مـا يسـتلزمه هــذا النـداء هـو أنـت سـارق ، وقـد يكـون سـارقاً وقــد لا 

  يكون ، فهو يحتمل الصدق أو الكذب إذا طوبق بالواقع .

سـارق علـى أنـه نـداء ، لا إلـى مدلولـه  : يـا أما الأسلوب الإنشـائي فإنـه يكـون لـذات اللفـظ وهـو

اللغــوي ، فــإذا نظرنــا إلــى ذات اللفــظ فإنــه إنشــاء لا يحتمــل الصــدق أو الكــذب ، أمــا إذا نظرنــا إلــى مــا 

ــداء لأَ ي الــذي  صــبَحَ خبــراً يحتمــل الصــدق أو الكــذب . والــذي يظهــر أنّ ســتلزمه وذلــك بتقــدير فعــل الن

 ، نـاب عنـه حـرف النـداء ، وأنّ  هـو أن فعـل النـداء مُضـمَردعاهم لهذا القـول لا سـيما مـع النـداء خاصـة 

          :  ، كمــا قــال ابــن هشــام ) بمعنــى أطلــبُ  أدعــو الطلــب يكمــن فــي هــذا الفعــل المُضــمَر المقــدَّر بـــ ( ســرَّ 

" متحملــة  أدعــو ) ، ولا بأخواتهــا أحرفــاً ، ولا بهــنَّ أســماء لـــ " يــا : يعنــي ولــيس نصــب المنــادى بهــا ( ((

ـــ " لضــمير " محــذوفاً لزومــاً ، وقــول ابــن الطــراوة : النــداء  أدعــو  الفاعــل ، خـــلافاً لزاعمــي ذلــك ، بــل ب

، فهـو إنشـاء يـدل علـى  )١( ))إنشاء ، وأدعو خبر ، سهو منه ، بل أدعو المقدر إنشـاء كبعـتُ وأقسـمتُ 

  : أقبلْ بصيغة الطلب . الطلب ضمنياً ؛ كأنك تقول للمنادى

:  ألا تـرى أنـه لـو تُجُشـم إظهـاره فقيـل  (( يجوز إظهاره ؛ لأن سِرَّ الطلـب فـي إضـماره وهذا الفعل لا       

،  لاســتحال أمــر النــداء فصــار إلــى لفــظ الخبــر المحتمــل للصــدق والكــذب، ، وأنــادي زيــداً  أدعــو زيــداً 

(( :  خشـاب، كما أن ذلك يظهر جليـاً فيمـا قالـه ابـن  )٢( ))  والنداء مما لا يصح فيه تصديق ولا تكذيب

يصــح إظهــاره ، لأنــه لــو ظهــر لكــان  المنــادى مفعــول ، وحــرف النــداء نائــب عــن الفعــل ، إلا أنــه فعــل لا

                                                
 . ١/٤١٨أمالي ابن الشجري   )٢(

 .  ٤٨٨مغني اللبيب  )١(

 . ١/١٨٦الخصائص  )٢(

 الإنشاء

الإنشاء
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خبراً، والنداء ليس بخبر لأنه أصل من أصول الكلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب ، ولهذا عُدَّ ركناً من 

  . )٣( ))ا الاستفهام ركناً وغيرهم أركان الكلام ، كما عُدَّ الخبر ركناً و

والنـداء لـيس (( :  ويربط ابن يعيش بين الطلب في النداء وبين عملية التصـويت بالمنـادى فيقـول

  .)٤()): ناديت زيداً  بإخبار، وإنما هو نفس التصويت بالمنادى ، ثم يقع الإخبار عنه فيما بعد فتقول

وهو ما تضافرت عليـه أقـوال وبناءً على ما سبق يتقرر أن النداء أسلوب إنشائي ، وليس خبرياً ، 

  . )١(الأئمة 

  

، أمـا المحبـوب  )٢(وأما التمنـي فهـو : طلـب حصـول الشـيء المحبـوب الـذي لا يرجـى حصـوله 

و لــيس مــن أقســام الإنشــاء الطلبــي ؛ لأن الترجــي ترقــب حصــول ـو الترجــي وهـــالــذي يرجــى حصــوله فهــ

  ، أما التمني فهو طلب الشيء .)٣(الشيء 

  يكون ممكناً وقد يكون مستحيلاً .والمُتَمَنَّى قد 

مْتُ لِحَيـَ  ، كقـوله تعالى :)٤( ) ليت والأداة الموضـوعة للتمني هي (  [ اتِي ـيَـقُـولُ ياَلَيْتَنِي قـَدَّ

 ، كقوله تعالى ومتى   ،  ، وأين ، وقد يُـتَمَنَّى بألفاظ أخرى لأغرض بلاغية ، ومنها : هل ] ٢٤ : الفجر

 :  ُرُوجٍ مِنْ سَبِيل فـَهَلْ إِلَى خ ] وقوله تعالى :  ] ١١ : غافر ،  ِنْسَانُ يَـوْمَئـِذٍ أيَـْنَ الْمَفَـريَـقُولُ الإ  

] ، والســر البلاغــي وراء التمنــي بالاســتفهام فــي الآيتــين هــو أن هــؤلاء لشــدة دهشــتهم  ١١ : القيامــة [

  . موا عنهوفرط حيرتهم طارت عقولهم فظنوا أن غير الممكن صار ممكناً ، فاستفه

 الشـعراء [ فـَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فـَنَكُــونَ مِـنْ الْمُـؤْمِنِين   ) كما في قـوله تعـالى : لو وقـد يُـتَـمَنَّى بـ (

  . الة إذ هي حرف امتناع لامتناع ) يزيد المتمنى بعداً واستح لو ، و التمني بـ ( ] ١٠٢ :

                                                
  . ١٩٢ـ١٩١المرتجل  )٣(

 . ١/١٢٧شرح المفصل   )٤(

، الإتقان في علوم  ٣٢٥ـ٢/٣٢٣، البرهان في علوم القرآن  ٢/٣٣٣، شروح التلخيص  ٥٣٥، الطراز  ٢/٩١، الإيضاح  ٣٠٤ـ٣٠٣) ينظر : مفتاح العلوم ١(

  .  ٢/١٦١القرآن 

، بغية الإيضاح لتلخيص  ٨٨ـ٨٧، جواهر البلاغة  ٢١٣ـ٢٠٣، دلالات التراكيب  ١٦٠ـ٢/١٥٩، الإتقان في علوم القرآن  ٥٣٥ـ٥٣٤) ينظر : الطراز ٢(

  . ٥٣٩ـ٥١٧، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  ١٦١ـ١٥٦، البلاغة فنونها وأفنانها  ١٢٦ـ١/١٢٢، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية  ٣٤ـ٣٢المفتاح 

  . ٤/١٠٣، البحر  ٢٤٥ـ٢/٢٣٩ص ) ينظر : حاشية الدسوقي ـ شروح التلخي٣(

  . ٢/٥٢، الإيضاح  ٣٠٧) ينظر : مفتاح العلوم ٤(
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لــُـغُ وَقـَـالَ فِرْعَـــوْنُ يـَـا هَامَـــانُ ابـْـنِ لـِـ  ) ، كقولـــه تعــالى : لعــل وقــد يُـتَمَنَّــى بــــ ( ي صَـــرْحاً لَعَلِّــي أبَْـ

ــهِ مُوسَــى  سْــبَاب الأَ  ــأَطَّلِعَ إِلَــى إِلَ ــمَوَاتِ فَ ــبَابَ السَّ ــ ٣٦ : غــافر [ أَسْ ـــ ( ٣٧ ـ )  لعــل ] ، والتمنــي ب

  . لإبراز المتمني المحال في صورة الممكن القريب

 :  قـال قـوم  ((ن ابـن فـارس ذلـك فـي قولـه : ، كمـا بـيَّ  ن الخبـرهذا وقد قال بعضهم إن التمني مـ

ــار ــيس معنــاه ( ، لأنّ  هــو مــن الأخب ــي مــالاً  : ( إذا قــال القائــل ، ) ل ــي مــالٌ .  ليــت ل ــاه : لــيس ل  ) فمعن

وآخرون يقولون : لـو كـان خبـراً لجـاز تصـديق قائلـه أو تكذيبـه ، وأهـل العربيـة مختلفـون فيـه علـى هـذين 

، أما ابن الشجري فإنه يفنـدّ هذه المسألة ويثبت أن التمني ليس بخبر مـن جهتـين فيقـول: )١( ))الوجهين 

، فقد أخبر بأنه تمنـى ذلـك ،  وأما التمني فزعم قوم أنه داخل في الخبر ، لأنه إذا قال : ليت لي مالاً  ((

 ي مما أجابته العـرب بالفـاءلي مالاً ، وليس الأمر عندي على ما قالوا ؛ لأن التمن فكأنه قال : وددت أنّ 

ياَ لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُـمْ فـَأَفُوزَ فـَـوْزاً عَظِيمـاً   ، كما أجابوا الأمر والنهي والاستـفـهام ، كما جاء في التنزيل :

 ] ي ذلـك أنـك لـو ، والفـاء لا يجـاب بهـا الخبـر الموجـب إلا فـي ضـرورة شــعر، ويقـوِّ  ] ٧٣ : النسـاء

 ))ن ـهذيــبر بـز الخــرج التمنـي عـن حيـّـد خـق ولا تكذيب ، فقـا عورضت بتصديلمَ  ، قلت : ليت لي مالاً 

  .)٣( وهو كذلك كما تضافرت عليه أقوال الأئمة في أنه أسلوب من الأساليب الإنشائية، )٢(

   ) ،   هـل فإنهـا مـأخوذة مـن ( ولومـا ولـولا.... وألاَ  وهي : هلاّ ) ٤( التنديم والتحضيضحروف أما 

ــ و ( ــدتين ، لإفادتهمــا معنــى التمنــي ،  لا و مــا ) مــركبتين مــع ( ألا ) بقلــب الهــاء همــزة فــي ( ول     ) الزائ

 هـلا أكرمـت صـاحبك .. :  كقولـك وذلك ليتولد من التمني الذي أفادتاه ، معنى التنديم في الماضي ،

  : ألا تكرم صاحبك .  ومعنى التحضيض في المضارع ، كقولك

  

                                                
  . ١٩٤) الصاحبي ١(

  . ٥١٩ـ٥١٨، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  ٥٨٦ـ٤/٥٨٥، وينظر : الدر المصون  ٤٢٧ـ١/٤٢٦) أمالي ابن الشجري ٢(

  .١٦٠ـ٢/١٥٩، الإتقان في علوم القرآن  ٣٢٣ـ٢/٣٢١، البرهان في علوم القرآن  ٥٣٥ـ٥٣٤، الطراز  ٢/٥٢، الإيضاح  ٣٠٣) ينظر : مفتاح العلوم ٣(

 . ١/١٢٦، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية  ٢١٣ـ٢١٢، دلالات التراكيب  ٢/٥٤، الإيضاح  ٣٠٧) ينظر : مفتاح العلوم ٤(
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مختصرة من الحديث عن الخبر وأغراضه وطبيعته ثـم الحـديث عـن أسـاليب وبعد هذه الجولة ال

الإنشاء وهي الأمر والنهي والاسـتفهام والنـداء والتمنـي وبعـد أن تعرفنـا علـى طبيعتهـا ... ننتقـل الآن إلـى 

  الحديث عن المزاوجة بين الخبر والإنشاء . 

  

  

  اء ازاو ن ار و

  

الخبر والإنشاء حقيقتان متغايرتان ، فالخبر ما كان له ارتباط بـالواقع يصـدِّقه  رأيْنا _ مما سبق _ أنَّ 

أو يكذبه ، فهو أمر حاصل و موجـود ، بخـلاف الإنشـاء الـذي يتعلـق حصـوله بحصـول   لفظـه ، وذلـك 

بقطع النظر عما يستلزمه من معنـى خبـري ، فهـو أمـر حـادث ومطلـوب ، ولـن يكـون كـذلك إلا مـع كونـه 

حال طلبه ، وإلا فكيف يطلب الموجود ، ومن هنا كانا حقيقتين متغايرتين ، فـالخبر عـن موجـود معدوماً 

وحاصـل ولــذلك يحتمــل الصــدق والكـذب ، والإنشــاء طلــب لغيــر موجـود ولا حاصــل ولــذلك لا يحتمــل 

اعلــم أن الخبــر والإنشــاء (( الصــدق والكــذب ، وهــو مــا نبــه إليــه صــاحب الطــراز فــي دقيقتــه إذ يـــقول: 

  تضـادان ، لأن الخبـر مــا كـان محـتملاً للصــدق والكـذب ، والإنشــاء مـا لـيس يحتمــل صـدقاً ولا كــذباً ، م

قـد تـرد ذكرناه من التناقض بينهما ، نعم فلا يجوز في صيغة واحدة أنْ تكون حاملة إنشاءً   وخبراً ، لما 

ص علـى وقوعـه ، وهـذا كقولـه صيغة الخبر والمقصود بها الإنشاء ، إما لطلب الفعل ، وإما لإظهار الحـر 

  هُ لَــخَ دَ  نْ مَــوَ  :  ، ونحــو قولـه تعــالى ] ٢٣٣ : البقــرة [ ن يْ لَ وْ حَــ نَّ هُـلادَ وْ أَ  نَ عْ ضِــرْ ي ـُ اتُ دَ الــِوَ الْوَ   تعـالى :

ـــ مـــا جميعـــاً ، لأنـــه يلـــزم منـــه ، فلـــيس وارداً علـــى جهـــة الإخبـــار فيه ] ٩٧ : آل عمـــران [ نـــاً آمِ  انَ كَ

مـه تعــالى ، لأنَّ كثيـراً مـن الوالــدات لا ترضـع الحـولين ، بــل تزيـد وتــنقص ، ، وهـو محــال فـي كلاالكـذب

وهكذا قد يدخل البيت من هو خائف ، فلهذا وجـب تأويلـه علـى جهـة الإنشـاء ، والمعنـى فيـه ، لترضـع 

 ومـن دخلـه كـان آمنـاً  والإرشاد إلى المصالح ، وهكذا قوله ( دات أولادهن حولين على جهة الندبالوال
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اه ليأمن من دخلـه ، ومخالفـة الأوامـر لا فسـاد فيهـا ، ولا يلـزم عليـه محـال ، بخـلاف الأخبـار فإنـه ) معن

  . )١( ))يلزم من مخالفتها الكذب 

وعلــى هــذا فــلا يمكــن الجمــع بــين الخبــر والإنشــاء لأنهمــا متغــايران ، وإنْ كــان مــن ســبيل للتقــارب 

ما محل الآخر كما أشار إليه الطراز فـي قولـه تعـالى بينهما فلن يكون بالجمع بينهما ولكنْ بإحلال أحده

 :          ُهــن أولادَ  نَ يرضــعْ  والوالـدات  ، مــا يكشــف عنـه كــذلك الزمخشــري فـي قولــه تعــالىوهـو  : 

وإخــراج الأمــر فــي صــورة (( إذ يقــول :  ] ، ٢٢٨ : البقــرة [ قــروء  ثلاثــةَ  بأنفســهنَّ  نَ يتربصْــ قــاتُ والمطلَّ 

وإشـــعار بأنــه ممــا يجـــب أنْ يُـتَلقــى بالمســارعة إلــى امتثالـــه ، فكــأنهن امتــثلن الأمـــر  للأمــر الخبــر تأكيــد

بــالتربص فهــو يخبــر عنــه موجــوداً ، ونحــوه قــولهم فــي الــدعاء رحمــك االله ، أخــرج فــي صــورة الخبــر ثقــة 

  . )١()) بالاستجابة كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها 

  بين الخبر والإنشاء في مواقعهما .)٢(دل ليه البلاغيون بمسألة التباوهو ما أشار إ

فقـــد يتبـــادل الخبـــر والإنشـــاء مواقعهمـــا ، فيحـــل أحـــدهما محـــل الآخـــر ، وذلـــك لأغـــراض بلاغيـــة 

القالـب اللفظــي لـيس فيصـلاً بـين الخبـر والإنشــاء ، وإنمـا مـا يحسـه الإدراك مــن  ((يقتضـيها السـياق ، فــ 

قصـد يكمـن فـي البـاطن ومناسـبة السـياق ولـيس فـي اللفـظ ، فال )٣( ))طبيعة المعنـى وقصـد المـتكلم إليـه 

  الظاهر ، ويكون ذلك كما في هاتين الصورتين :

  الأولى : التعبير بالخبر في موضع الإنشاء : 

  : )٤( يقع لفظ الخبر موقع لفظ الإنشاء لأغراض بلاغية ، منها

                                                
 . ٥٣٦ـ٥٣٥الطراز   )١(

 .  ١/٣٦٥الكشاف   )١(

 . ٣٠٢ـ٣٠١زع البديع ـ، المن ٢٦٢ـ٢٦١، الصاحبي  ٣٠١/ ٢، الخصائص  ٥٩ـ٥٦كريات ينظر : المسائل العس  )٢(

 . ١٩٧دلالات التراكيب   )٣(

، البرهان في علوم القرآن  ٣٤٠ـ٣٣٨/ ٢، شروح التلخيص  ٩٣ـ٢/٩٢، الإيضاح  ٣٢٦ـ٣٢٤، مفتاح العلوم  ٣٩٩ـ١/٣٩٢ينظر: أمالي ابن الشجري   )٤(

، البلاغة فنونها  ٢٠٦ـ٢٠٥، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  ٣٨٥ـ٢٨٣، دلالات التراكيب  ٦٠ـ٥٩لتلخيص المفتاح ، بغية الإيضاح  ٣٤٩ـ٣/٣٤٧

 . ٢٠٣وأفنانها 
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 (         ، فإنـه أبلـغ مـن  )  لهغفر االله ـ قصد التفاؤل بالوقوع : كما إذا قيل في مقام الدعاء : ( ١

ها الإخبار عنها بأفعـال ها من الأمور الحاصلة ، التي حقّ ) ، ليتفاءل بلفظ الماضي على عدّ  رب اغفر له

  ماضية .

، ربمــا ارتســمت فــي  ـــ إظهــار الحــرص علــى وقوعــه : فالطالــب متــى اشــتد حرصــه علــى مــا يطلــب ٢

  . خيل إليه غير الحاصل حاصلاً الخيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسه ، في

ـ الاحتراز عـن صـورة الأمـر : كقـول العبـد للمـولى إذا حـوَّل عنـه وجهـه : ( ينظـر المـولى  إلـيّ ) ،  ٣

  . فإنه أكثر تأدباًمن قوله : ( انظر إليّ ) بصيغة الأمر

ي ـ حمل المخاطب على المطلوب : بأنْ يكون المخاطـب ممـن لا يحـب أنْ يكـذِّب الطالـب ، أ ٤

 ،  ) ائتنــي ) ، مقــام ( تــأتيني غــداً  ينســب إليــه الكــذب ، كقولــك لصــاحبك الــذي لا يحــب تكــذيبك : (

تحمله بألطف وجه على الإتيان ، لأنه إنْ لـم يأتـك غـداً صـرت كاذبـاً مـن حيـث الظـاهر ، لكـون كلامـك 

  في صورة الخبر .

ــ المبالغــة فــي الطلــب للتعبيــر علــى ســرعة الامتثــال : نحــو قولــه ت ٥ ــذْناَ مِيثـَـاقَكُمْ         عــالى :ـ وَإِذْ أَخَ

ــاءكَُمْ لا    : لاتســفكوا قصــداً للمبالغــة فــي النهــي حتــى كــأنهم  ، لــم يقــل ] ٨٤ : البقــرة [  تَسْــفِكُونَ دِمَ

فُسِهِنَّ وَالْمُطلََّقَـاتِ ي ـَ  نهوا فامتثلوا ، ثم أخبر عنهم بالامتثال ، ومنه قوله تعالى : ثـَةَ قـُـرُوء ثَلا تـَرَبَّصْنَ بأِنَْـ

 ] ٢٢٨ : البقرة [ وقولـه تعـالى ، :   َدَهُــنَّ حَـوْلَيْــنِ  كَــامِلَيْن ..الْوَالـِدَاتُ يُـرْضِــعْنَ أَوْلاو  ] البقـرة : 

٢٣٣ . [  

         

  :  )١( الثانية : التعبير بالإنشاء في موضع الخبر لأغراض منها

ــة بالشــيء والاهتمــام ب١ ــ منهــا إظهــار العناي ــلْ أَمَــرَ ربَِّــي باِلْقِسْــطِ وَأَقِيمُــوا  شــأنه ،كقولــه تعــالى : ـ قُ

لم يقل : وإقامة وجوهكم إشعاراً بالعناية بـأمر الصـلاة   ] ٢٩ : الأعراف [ وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد 

  ، لعظيم شأنـها، وجليل قدرها في الدين .

                                                
ية ونقدية ، علم المعاني دراسة بلاغ ١٤٧، علوم البلاغة  ٩٢، جواهر البلاغة  ٣٥١ـ٣/٣٥٠، البرهان في علوم القرآن  ٣٢٧ـ٣٢٦ينظر : مفتاح العلوم   )١(

 . ١٢١ـ١٢٠، علم المعاني لعبد العزيز عتيق  ١/١٢٩
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ــهَدُ االلهَ  ســابق ، كقولــه تعــالى : ـــ ومنهــا التحاشــي والاحتــراز عــن مســاواة اللاحــق بال٢ ــالَ إِنِّــي أُشْ قَ

] لم يقل : وأشهدكم تحاشياً وفـراراً مـن  ٥٥ ـ ٥٤ : هود [ وَاشْهَدُوا أنَِّي برَِيٌء مِمَّا تُشْركُِونَ مِنْ دُونهِ 

  مساواة شهادتهم بشهادة االله تعالى . وغير ذلك من الحالات ...

  

  

مســـألة  نبـــين أنّ  ة التبـــادل بـــين الخبـــر والإنشـــاء فإننـــا نريـــد أنْ ومـــن خـــلال هـــذه الإشـــارة إلـــى مســـأل

المزاوجة بـين الخبـر والإنشـاء _ التـي هـي مـدار حـديثنا فـي هـذه الدراسـة _ تختلـف عـن مسـألة التبـادل 

بين الخبر والإنشاء ، وذلـك أنهمـا ظاهرتـان مختلفتـان ، إذ التبـادل بـين الخبـر والإنشـاء يكـون فـي الآيـة 

همـا يتعـارض وقوعـه مـع الواقـع أحدهما محل الآخـر؛ لأن الظـاهر من ءة على أنه يقوم بإحلالأحادية القرا

والسياق _ كما أشار إلى ذلك صـاحب الطـراز فـي كلامـه السـابق _ فـالمراد هـو صـيغة  البـاطن ، ولكـن 

 جيء بصيغة الظاهر منهما تفاؤلاً بوقوعه بصورة الخروج عن مقتضى الظاهر .   

  نها ظاهرة أعم وأشمل من ظاهرة التبادل ، وذلك من ناحيتين : أما المزاوجة فإ

الأولــى : أنهــا تكــون فــي آيــة ثنائيــة القــراءة ، فيكــون الخبــر فــي قــراءةٍ كطــرفٍ ، والإنشــاء فــي قــراءةٍ 

يــة أحاديــة القــراءة يقــوم أحــد مــن ظــاهرة التبــادل التــي تكــون فــي آ أخــرى كطــرفٍ آخــر ، فمجالهــا أرحــب

، وهنـا تظهـر علاقـة الخصـوص والعمـوم ، إذ يمكـن لظـاهرة التبـادل أن تنـدرج ضـمناً طرفيها مقام الآخر 

فـي  يهـا ، فــعلى سـبيل المثـال حصـلفي حالة من حالات ظاهرة المزاوجة ، علـى أنْ تكـون فـي أحـد طرف

الطـــرف الأول مـــن طرفـــي المزاوجـــة ،  ) إذا كانـــت قـــراءة النهـــي١٤٧فحة صـــ :  ( لا تضـــارّ      موضـــع 

أنَّ الخبـر فـي الطـرف الثـاني مثَّـل ( ظـاهرة التبـادل ) ، إذ هـو خبـر  خبر الطرف الثاني ، فحصلءة الوقرا

في معنى النهي ، فخروج الخبر إلـى معنـى النهـي فـي الطـرف الثـاني مـن خـلال ظـاهرة التبـادل ، إنمـا هـو 

ن طرفــي أو تأكيــد لقــراءة النهــي وهــي الطــرف الأول مــن طرفــي المزاوجــة ، وذلــك هــو ســبيل المزاوجــة بــي

  قراءتي هذا الموضع .
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أمــا الناحيــة الثانيــة : فهــي أن عمليــة التبــادل تأخــذ بدلالــة أحــد الأســلوبين ؛ لأن أحــدهما قــام مقــام 

الآخر خروجاً عن مقتضى الظاهر وذلك لأنهما متناقضـان ، فـلا سـبيل إلا بتبـادل الأدوار ، فهـي أحاديـة 

ين جميعـاً ، فهـي ثنائيـة المعنـى وذلـك أنَّ فيهـا إعْمَـالاً لكـل المعنى . أما المزاوجـة فتأخـذ بدلالـة الأسـلوب

دور مـــن الأدوار ، ممـــا يثـــري الســـياق ، ويضـــفي عليـــه صـــفة التكامليـــة ، وصـــورة المشـــاركة  والبنـــاء ، 

فالجميع فاعل في بناء مكونـات السـياق ، فسـبيل المزاوجـة يجمـع بـين الأسـلوبين والمعنيـين فـي مشـهد 

حيكُ كــذلك ، فهــذا هــو ســر المزاوجــة إذ تـــفــي الســياق ، كمــا أن الإنشــاء معتبــر  واحــد ، فــالخبر معتبــر 

  علاقة تكاملية بين الأسلوبين ، لكل منهما دوره في صياغة المعنى وإثراء السياق .

ومـن هنـا نتبـين أنَّ التبـادل إنْ كـان بليغـاً بخروجـه عـن مقتضـى الظـاهر فـإنَّ المزاوجـة أبلـغ مـن حيــث 

الظاهر ، وذلك أنَّ التبادل حصل لأنَّ السياق يقتضيه ويوجبه لحصول التناقض مع  ورودها على مقتضى

لا  أحد طرفيه ، فكان الخروج عن مقتضى الظـاهر هروبـاً مـن هـذا التنـاقض ، أمـا المزاوجـة فـإن السـياق 

  يحكمها بل هي التي تشكل السياق وترسم حدوده وأُطرُه .

ــين الخبــر زاوجــة ، أَلاراً آخــر مــن أســرار المثمــة ســ نَّ إ هــذا و  وهــو أنَّ التباعــد والتغــاير والتنــاقض ب

والإنشاء يختفي في ظل إطار فكرة المزاوجة ، فحينما تقرر سابقاً أنَّ الخبـر والإنشـاء طبيعتـان متغايرتـان 

ــا أنهمــا مــع المزاوجــة صــنوان ، كــلٌّ منهمــا يأخــذ بيــد الآخــر فيتعاضــدان         لكــل منهمــا ســبيله ، ســيتبين لن

ومـــن المختلفـــين أخـــوين  ، ، إذ تجعـــل مـــن المتغـــايرين صـــنوينوهـــذا هـــو ســـبيل المزاوجـــة يتكـــاملان ، و

  .مترابطين

 و لكـن قبـلفالمزاوجة تؤلف بين المتغايرين وتجمع بينهما في نفس السـياق ، ولـذلك صـور كثيـرة ، 

بــري حتــى ي و خصــائص الأســلوب الخخصــائص الأســلوب الإنشــائ أن نــذكر هــذه الصــور علينــا أن نبــين

   .طبيعة كل منهما  نجسد 

أنَّ الأســلوب الإنشـائي يتناســب مـع مواضــع الخطـاب ، و إثــارة الوجـدان و تحريــك الضــمير ، ذلـك 

، فإنــه لا يكفيهــا  وكانــت مشــحونة بالمعــاني ، وفاضــت بالمشـاعر ، إذا امــتلأت بالأحاســيسفـإنَّ الــنفس 

ا تحتــاج إلــى الأســلوب الإنشــائي لترجمــة هــذه التعبيـر بالأســلوب الخبــري لتفريــغ هــذه الشــحنات بقــدر مــ
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و لتصـوير تلـك المعـاني بصـور ،  المعاني إلى كلمات تتسع لإطلاق بواقي زفـرات الـنفس وأنـّات الضـمير

فالإنســان اجتمــاعي  ، للتعــايش مــع الآخــرين ، مــن خــلال أســاليب التواصــل الخطابيـة لبعثهــا و ، مختلفـة

يبعـث بهـا رسـائل إلـى قلـوب  بـل ، ومشـاعره وأحاسيسـه ووجدانـهيكبت عواطفه  لا يمكن أنْ       بطبعه 

التـي تنبـئ عـن معـاني إثبـات الـذات وتحقيـق  كـالأمر والنهـي؛  وذلك مـن خـلال أسـاليب كثيـرة ،  الآخرين

بشــتى وســائل  ، أو تــؤدي إلــى دوران عجلــة الحيــاة وتســيير حركتهــا فــي الاتجــاه المطلــوب     ، الوجــود

  . تماس أو توجيه أو إرشادالالتفاعلات النفسية من 

    وقـد يكــون تفريـغ المعــاني والمشـاعر مــن خـلال أســاليب  الاسـتفهام التــي تفيـد التثبــت والتحقيــق  

ــى معــانٍ أخــرى تصــدر مــن أعمــاق الــنفس تعبــر عــن التــوبيخ والإنكــار  فــي صــورتها الأوليــة      ، أو ترتقــي إل

م تلــك المعــاني مــن خــلال تقاســيم الوجــه التــي ، أو ترســ أو التهديــد مصــحوبة بتغييــر فــي نبــرات الصــوت

  .  أو التقرير أو الدهشة تدل على الرضا أو التعجب والاستغراب

،  أو يكـون ذلــك مــن خــلال أســلوب التمنــي الــذي يســعف الإنســان ليــتخلص مــن أغــلال الحاضــر

ــات الطفولــة والصــبا التليــد  ، أو يستحضــر الماضــي فيتــذكر الماضــي ويحــنُّ إليــه بكــل مــا فيــه مــن ذكري

، والأسـوار  ، والأمـاني اللامعـة ، أو يطير بأشواقه إلى المستقبل البعيد حيث الخيـال البـراق فيشتاق إليه

، والهمـوم  الأبـراج العاجيـة والحصـون المبنيـة ، فهنـاك ، والأحلام السابحة في الفضاء الرحـب المحطمة

  .....  المنسية

،  ه المعاني مـن خـلال امتـداد صـوت المنـاديي تخرج معقد يكون من خلال أسلوب النداء الذو 

،  ، أو علامـات الكـره والبعـد ولـو كـان قريبـاً  يترجم بها علامات الحـب والقـرب للمنـادى ولـو كـان بعيـداً 

، لـذلك يسـتطيع الإنسـان أنْ يعبّـر  فالنداء يحقق له الراحة النفسية إذ يقرّب البعيد ويبعّد القريب شـعورياً 

، وقـد يجــرّد مـن نفسـه إنسـاناً آخــر  ائـه مـا حولـه ليشــعر بالتعـايش والتواصـلعمـا فـي نفسـه مـن خــلال ند

  . ، وربما تعايش مع بيئته فأخذ ينادي الديار أو الذكريات يناديه

، وكثيــراً مــا تصــحب الأســاليب  والنــداء عمليــة تفاعليــة تــوقظ الــنفس وتلفــت الــذهن لتلقّــى المــراد

  . لتهيئ لها النفس وتوقظها لما هو آتالإنشائية من أمر أو نهي أو استفهام وذلك 

 



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ٤٥ - 

، يجيء ليبعث الثقة في النفوس بـدلالات  ، راسخة الجذور أما الخبر فيجيء بخطى ثابتة الأقدام

،  ، كمـا يجـيء ليشـيع معـاني الأمـان والاطمئنـان والاسـتقرار ، وأسـاليب القطـع والإثبـات والجـزم التأكيد

، ويثبــت المعــارف بــأحوال  ريــبلنكــرات بأوصــاف التق، ويصــف ا ، ويعــرِّف الموصــول فيصــل المقطــوع

، أو يكـبح جماحهـا  ويستميل النفوس ويستدرجها إلـى دائـرة الإحسـان مـن خـلال الثنـاء العـاطر، التقييد 

، يكــون ذلــك بالتصــريح تــارة وبــالتلميح تــارات عبــر رســائل ضــمنية  مــن خــلال التوجيــه والحــث والإرشــاد

  .  وإشارات دلالية

       ، فيســافر بــالنفس مــن احتمــالات الحاضــر  ثــوب الحكايــة ليبــث أخبــار الماضــيكمــا أنــه يلــبس 

يجــدِّف بهـا تـارة لتتحـرك فــي خضـمّ أمـواج بحـار الجملــة ، إلـى حقـائق الماضـي عبــر مـتن سـفينة الإسـناد 

            ، ، مراعياًً◌ في ذلـك أحوالهـا ، ويستريح بها تارة في أحضان شواطئ الجملة الاسمية المتلاطمة الفعلية

، وإن كانـت ولاّجــةً  ، وإن كانـت مرتابـة رسّـخ أقــدامها بـالخبر الأكيـد فـإنْ كانـت خاليـة أهـداها كــل مفيـد

،  ، وجرّعهـا جرعـات مـن التوطيــد خرّاجـةً متملِّصـة منكِـرة صـوّب عليهـا سـيلاً مـن سـهام التوثيـق والتوكيـد

  .ليأخذ بتلابيبها إلى ساحة الرضا والقبول 

  

، و مــن هــاتين الطبيعتـــين ه طبيعــة الأســـلوب الإنشــائي و طبيعــة الأســلوب الخبـــري و بعــد ؛ فهــذ

، و التـي هـي عمليـة بنـاء معنـى السـياق مـن خـلال  عبر وسيلة المزاوجـة ملامح المـولـود الجـديـدتتشكل 

  دلالات الأسلوبين المتغايرين على سبيل التكامل و التأييد .الربط بين 

  

ع بــين الأســلوبين المتغــايرين ومعنييهمــا المختلفــين ، إذ تقــوم المزاوجــة أمّــا التكامــل فيكــون بــالجم

بعملية تكامل بنـاء السـياق مـن خـلال الـربط و التفاعـل بـين الأسـلوبين المتغـايرين ، و لـذلك صـور كثيـرة 

  منها :
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هــو الســتار  متتــابعتين ، فهــا )١(ة تجمــع بــين الأســلوبين المتغــايرين فــي صــورتين متعــاقبتين أنهــا مــرّ 

،  يكشف عنهم في الصورة الأولى وهم مأمورون مطلوبون من خـلال أسـلوب الإنشـاء ثـم يسـدل علـيهم 

زاح عنهم في الصورة الثانية من خلال أسلوب الخبر وقد صاروا محققين ممتثلين في صـورة محكيـة ثم يُ 

ما زاوج بـين ، فاختزل السياق مسافات الزمن عندما جمع بين الصـورتين ، واختصـر أسـاليب التعبيـر عنـد

المعنيين _ من خلال القـراءتين فـي آيـة واحـدة _ فتـراهم وهـم مـأمورون وتـراهم وهـم ممتثلـون ، وكأنـك 

تــرى الصــورتين فــي آن واحــد ، فلــن تملــك إلا أنْ تســبح القــدير علــى هــذا الــنص المعجــز ، فعنــدما طــرأ 

  تغيير على اللفظة في مبناها جمعت بين الصورتين في معناها . 

، فترســم الصــورة الأولــى وجهــاً مــن  )٢(ة تجمــع بــين الأســلوبين المتغــايرين فــي صــورتين متقــابلتينومــر      

المعنى وترسم الثانية الوجه الآخر ، فعندما يطُلبون ويؤُمرون من خلال أسلوب الإنشـاء ، يـأتيهم أسـلوب 

الســبب ترويضــاً الخبــر مبينــاً لســبب وعلــة ذلــك الطلــب ، فقــد يكــون مــن وســائل الإقنــاع بيــان الحكمــة و 

  لبعض النفوس .

عند بعـض النفـوس فتـارة ينكـرون  التفلُّت )١(وقد يكون الجمع بين الصورتين المتقابلتين جمعاً لصور

ويعترضون من خلال أسلوب الإنشاء وتارة يثيرون الشبه والشكوك من خلال أسلوب الخبـر ، فهـو علـى 

  سبيل تصوير الموقف بجمع شوارده .

حــيّ ، فهــؤلاء قــالوه خبــراً وهــؤلاء  )٢(وبان المتغــايران فــي صــورة واحــدة ومشــهد ومــرة يجتمــع الأســل

قــالوه إنشــاءً وهــي ســنة الاخــتلاف بــين طبــائع النفــوس البشــرية ، فهــي صــورة مركبــة جمعــت فــي  موقــف 

  واحد بين هذه الطبائع المختلفة تصويراً للحدث وبياناً لكيفية وقوعه ....

  التقوية أو التأكيد . و أمّا التأييد فيكون من خلال

                                                
         ،١٠٨، و موضع  ( قل سبحان ربي ) : صفحة  /  ١٠٤، و موضع ( اعلم ) : صفحة / ١٠٠انظر على سبيل المثال : موضع ( اتخذوا ) : صفحة /   )١(

 . ١٢٢، و موضع ( انطلقوا ) : صفحة /  ١٢١ و موضع ( قل إنما أدعو ) : صفحة / ،١١٤و موضع ( باعد ) : صفحة / 

   ،  ١٢٥موضع ( و ليتمتعوا ) : صفحة /  ، و ١٢٣موضع ( و ليحكم ) : صفحة /  ، و ٨٤( إنا لمغرمون ) : صفحة /    ل : موضع انظر على سبيل المثا )٢(

 . ١٤٠موضع ( ألا تتخذوا ) : صفحة /  و

 .  ٨٢جمي )  : صفحة / ل : موضع ( أأعانظر على سبيل المثا   )١(

  لئن لم يرحمنا ربنا ) : و موضع (  ، ٩٣( أإنك لأنت يوسف ) : صفحة / موضع انظر على سبيل المثال :    )٢(

 . ١٧٠و لا نكذب و نكون ) : صفحة /   ، و موضع ( ١٥٧صفحة /        

المزاوجة بين الخبر و الإنشاء
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معنـى الآخـر  ) ٣( علـى أنَّ أحـدهما يتضـمنلال تنوع الأسلوبين المتغايرين ،فأما التقوية فتكون من خ

       ، فتقــوم المزاوجــة بتقويــة أحــدهما بــالآخر ، فتحصــل التقويــة للمعنــى ؛ لأنــه جــاء مــرةً بأســلوب صــريح ، 

   .و مرةً بأسلوب ضمنيّ 

، فتقـوم المزاوجـة  )٤(مـع اتحـاد معنييهمـا ن خلال تنوع الأسلوبين المتغـايرين و أما التأكيد فيكون م

فــي موقــف تكــاتف بعمليـة تأكيــد أحــدهما بــالآخر ، فحصـل تأكيــد المعنــى لأنــه جــاء بأسـلوبين مختلفــين 

      . اه ..ؤَ آخـذاً بيـده ومؤيـداً لِمذهبـه ورُ  معاضـداً ومؤكـداً لأسـلوب الإنشـاء ،وتأييد ، فيكون أسلوب الخبر 

إلـى غيـر ذلـك مـن الصـور التـي تعمـل علـى توظيــف كـل أسـلوب ليـؤدي دوره الهـام فـي بنـاء الـنص وإثــراء 

  معناه .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
،  ٨٠، و موضع ( أصطفى ) : صفحة / ٧٥موضع ( أإذا ما مت ) : صفحة /  و ،  ٦٤حة / موضع ( أإنكم لتأتون الرجال ) : صف: انظر على سبيل المثال    )٣(

 . ١٣٦موضع ( و لا تسأل ) : صفحة /  و

                   ،  ٧٠ة / ، و موضع ( أذهبتم ) : صفح ٦٥، و موضع ( أو أمن ) : صفحة /   ٥٩ل : موضع ( أن يؤتى ) : صفحة / انظر على سبيل المثا   )٤(

  و موضع ( لا تضار ) : ،  ١٤٤و موضع ( فلا رفث ) : صفحة /  ، ٨٩و موضع ( أو آباؤنا ) : صفحة / ،   ٨٦مواضع ( أإذا ـ أإناّ ) : صفحة / و         

 .  ١٥٠وضع ( و لا تتبعان ) : صفحة /و م ، ١٤٧صفحة /          
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رآظم اراءات واا  

  

لـك وذ؛ في يسـره وسـهولته  ي وجوه كثيرة ، ومن ذلك أنه معجزف )١(لقد كان القرآن الكريم معجزاً 

القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف  إنَّ هــذا ((ء فــي حــديث كمــا جــا  مــن خــلال نزولــه علــى ســبعة أحــرف ،

وكـل ((  ، فكانت هذه الأحرف رحمة علـى هـذه الأمـة الأميـة ، يقـول ابـن قتيبـة )٢( ))وا ما تيسر منه فاقرؤ 

هذه الحروف كلام االله تعالى ، نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام . وذلك أنه كان يعارضه في  

مـا يشـاء ،          ، فيُحْـدِثُ االله إليـه مـن ذلـك مضان بما اجتمع عنـده مـن القـرآنكل شهر من شهور ر 

  . )٣()) هم ..ـتكل قوم بلغتهم وما جرت عليه عاد  وينسخ ما يشاء ، فكان من تيسيره أنْ أمره بأن يُـقْرئ

ذه فهذه الأحرف هي اللغـات أو الأوجـه التـي نـزل عليهـا القـرآن ، وقـد اختلـف النـاس فـي تفسـير هـ

واسعاً ، مع إجماعهم على أنَّ الأحرف السبعة ليست هي القـراءات السـبع المتـواترة ،  )٤(الأوجه اختلافاً 

 هـذه القـراءات كلهـا التـي يقـرأ ((  إذ القراءات جزء من الأحرف ، يقـول أبـو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب :

ا القـرآن ، ـهــحـرف السـبعة التـي نـزل با الناس اليوم وصحَّت رواياتها عن الأئمة ، إنما هي جزء من الأـهـب

  .)٥()) ووافق اللفظ بها خط المصحف ، مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فَمَنْ بعدهم عليه 

ــاً، وتأخــذ أحكامــه،  ومــن هنــا فــالقراءة المتــواترة المستفيضــة المشــهورة المتلقــاة بــالقبول تســمى قرآن

   ومالم يكن كذلك فهي شاذة ولا يصح تسميتها قرآناً .

خر عن الأول بالروايـة والإسـناد ، ولا مجـال فيهـا للـرأي ولا للقيـاس ؛ والقراءة سنة متبعة يأخذها الآ

ــة ضــوابط  ولــذلك أجمــع المســلمون علــى أنْ لا تقبــل قــراءة ولا يحكــم بقرآنيتهــا إلا بتــوفر وتحقيــق ثلاث

                                                
 .  ٤٩ـ٣٣ينظر : إعجاز القرآن للباقلاني   )١(

 . ٤٧٠٦( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) صحيح البخاري باب  )٢(

 . ٣٠تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة   )٣(

، مناهل العرفان في علوم القرآن  ١/٦١، الإتقان في علوم القرآن ٣١ـ١/٢٦، النشر في القراءات العشر ٢٢٧ـ١/٢١٣ينظر : البرهان في علوم القرآن   )٤(

، أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ٣٨ـ٣٢، القراءات أحكامها ومصدرها ١٨٩ـ١٢١ف السبعة ، الأحر ٦٥ـ٤٢، حديث الأحرف السبعة ١٦٩ـ١/١٥٤

 . ١١٤ـ١١٢، لمحات في علوم القرآن ٢٩ـ١٨

 .٣٤الإبـانة  )٥(

القراءات و النظم القرآني
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لــو بوجــه ، ووافقــت أحــد كــل قــراءة وافقــت العربيــة و   (( كمــا قــال ابــن الجــزري :  )١(مجموعــة فيهــا ، وهــي

ولا يحـل ، لا يجوز ردهـا ها ، فهي القراءة الصحيحة التي المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصحَّ سند

ووجب على الناس قبولها ، سواء كانـت عـن ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، إنكارها 

 ((. ثم حصرها فـي العشـرة إذ قـال : )٢())المقبولين  الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة

والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس علـى تلقيهـا بـالقبول 

  .  )٣())، وهم أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف 

  

  الأئمة العشرة ، وهم : هؤلاء ءات المتواترة هي قراءات وعلى هذا فالقرا

ـ نافع المدني١
هو أبو رويم ، نافع بن عبد الرحمن بن أبـي نعـيم الليثـي ، أصـله مـن أصـفهان و : )٤(

  توفي بالمدينة المنورة سنة تسع وتسعين ومائة .  ) ، جعونه بن شعوب الليثي وهو مولى (

  وأشهر الرواة عنه اثنان :     

ـ قالونأ 
لـه لقَّبـه بـه هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد ، وقالون لقب و : )٥(

  توفي بالمدينة المنورة سنة عشرين ومائتين .نافع لجودة قراءته ، 

ب ـ ورش
و ورش لقـب ، هو عثمان بن سـعيد بـن عبـد االله المصـري ، ويكنـى بـأبي سـعيد و : )٦(

  سنة سبع وتسعين ومائة .  توفيقِّب به لشدة بياضه ، له لُ 

ـ ابن كثير المكي٢
االله بن كثير بن عمر بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي .  هو عبدو :  )١(

  توفي سنة عشرين ومائة . 

                                                
، القراءات أحكامها ١٦١ـ١٥٥ ، القراءات القرآنية لقابة٤٢٢ـ١/٤١٦، مناهل العرفان في علوم القرآن ١٥٥ـ١/١٥٢ينظر : البرهان في علوم القرآن   )١(

 .  ١٠٨ـ١٠٧، لمحات في علوم القرآن   ٣١، الأحرف السبعة  ٩٧ـ٩٦، حديث الأحرف السبعة ١١٢، القراءات القرآنية للفضلي ٧٧ومصدرها 

 . ١/١٥النشر   )٢(

، القراءات القرآنية  ٨٣ـ٨١قراءات أحكامها ومصدرها ، ال ٢٩٩، الأحرف السبعة  ١/٤٣٩، وينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن ١٥منجد المقرئين   )٣(

 . ١١٥ـ١٠٨، حديث الأحرف السبعة  ١٩٦ـ١٩٥لقابة 

 . ٩٣ـ١/٩٢، النشر  ٣٣٦/  ٧، سير أعلام النبلاء  ١١١ـ  ١٠٧/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٤(

 . ١/٩٣،النشر  ٣٢٦/  ١٠م النبلاء ، سير أعلا ١٥٦ـ  ١٥٥/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٥(

 . ١/٩٣،النشر  ٢٩٥/  ٩، سير أعلام النبلاء  ١٥٥ـ  ١٥٢/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٦(

 . ١/٩٩،النشر  ٣١٨/  ٥، سير أعلام النبلاء  ٨٨ـ  ٨٦/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )١(
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  وأشهر الرواة عنه اثنان :        

أ ـ البـــزي
                هـــو أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن القاســـم بـــن نـــافع بـــن أبـــي بــــزة . و : )٢(

  توفي سنة خمسين ومائتين . 

ب ـ قنبــل
             هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خالــد بــن ســعيد المخزومــي . و : )٣(

  توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين .

ـ أبو عمرو البصري٣
 هو زبان بن العلاء بـن عمـار بـن العريـان المـازني التميمـي البصـريو :  )٤(

  فة سنة أربع وخمسين ومائة .وقيل اسمه يحيى . توفي بالكو  ،

  وأشهر الرواة عنه اثنان :       

أ ـ الــدوري
  .  هــو حفــص بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن صــبهان بــن عــدي الــدوري الأزديو : )٥(

  توفي سنة ست وأربعين ومائتين .

ب ـ السوسي
   وكنيتـه ، هو صالح بن زياد بن عبد االله بن إسـماعيل بـن الجـارود السوسـي و : )٦(

  شعيب . توفي سنة إحدى وستين مائتين .أبو 

ـ عبد االله بن عامر الشامي٤
 هو عبد االله بن عامر بـن يزيـد بـن تمـيم بـن ربيعـة اليحصـبيو : )٧(

  المكنى بأبي عمرو . توفي بدمشق سنة ثماني عشرة ومائة .  ،

  وأشهر من روى عنه اثنان :       

أ ـ هشام
.  ، كنيتـه أبـو الوليـد السـلمي الدمشـقي هو هشام بن عمار بـن نصـير بـن ميسـرةو : )١(

  توفي سنة خمس وأربعين ومائتين .

                                                
 . ١/٩٩،النشر  ٥٠/  ١٢، سير أعلام النبلاء  ١٧٨ـ  ١٧٣/ ١كبار ينظر في سيرته : معرفة القراء ال )٢(

 . ١/٩٩، النشر  ٨٤/  ١٤، سير أعلام النبلاء  ٢٣٠/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٣(

 . ١/١٠٩، النشر  ٤٠٧/  ٦، سير أعلام النبلاء  ١٠٥ـ  ١٠٠/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٤(

 . ١/١١٠، النشر  ٥٤١/  ١١، سير أعلام النبلاء  ١٩٢ـ  ١٩١/ ١في سيرته : معرفة القراء الكبار ينظر  )٥(

 . ١/١١٠، النشر  ٣٨٠/  ١٢، سير أعلام النبلاء  ١٩٣/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٦(

 . ١/١١٧، النشر  ٢٩٢/  ٥، سير أعلام النبلاء  ٨٦ـ  ٨٢/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٧(

 . ١/١١٧، النشر  ١٩٨ـ  ١٩٥/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )١(
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ب ـ ابن ذكوان
: بشير بن ذكوان بن عمر القرشـي  ويقالوهو عبد االله بن أحمد بن بشر، : )٢(

  . توفي بدمشق سنة اثنتين وأربعين ومائتين .  الدمشقي ويكنى بأبي عمرو

ــ عاصــم الكــوفي٥ ـ
وكنيتــه أبــو ، وقيــل اســم أبيــه عبــد االله ، جــود هــو عاصــم بــن أبــي النو : )٣(

  . توفي بالكوفة سنة سبع وعشرين ومائة .  ويكنى بأبي بكر، النجود 

  وأشهر الرواة عنه :       

أ ـ شــــعبة
                 هــــو أبــــو بكــــر شــــعبة بــــن عيــــاش بــــن ســــالم الحنــــاط الأســــدي الكــــوفي . و : )٤(

  توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

ـــص ب ـ حف
ـــن المغيـــرة بـــن أبـــي داود الأســـدي الكـــوفي . و :  )٥(            هـــو حفـــص بـــن ســـليمان ب

  توفي سنة ثمانين ومائة .

ـــــ حمـــــزة الكـــــوفي٦ ـــــن حبيـــــب بـــــن عمـــــارة بـــــن إســـــماعيل الكـــــوفي . و : )٦( ـ                 هـــــو حمـــــزة ب

  توفي سنة ست وخمسين ومائة بحلوان في العراق .

  وأشهر من روى عنه :        

  ستأتي ترجمته في قراءته إنْ شاء االله تعالى .و :  أ ـ خلف

ـــلا دب ـ خ
ـــو عيســـى . هـــو خـــلاو : )٧( ـــد الشـــيباني الصـــيرفي الكـــوفي ، وكنيتـــه أب            د بـــن خال

  وتوفي سنة عشرين ومائتين .

ـ الكسائي الكوفي٧
المكنـى بـأبي ، هو علي بن حمزة بن عبـد االله بـن عثمـان النحـوي و : )١(

  وتوفي سنة تسع وثمانين ومائة .  بالكسائي لأنه أحرم في كساء .ب ن ، ولقّ ـالحس

                                                
 . ١/١١٨، النشر  ٤٨٩/  ١١، سير أعلام النبلاء  ٢٠١ـ  ١٩٨/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٢(

 . ١/١٢٦، النشر  ٢٥٦/  ٥ء ، سير أعلام النبلا ٩٤ـ  ٨٨/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٣(

 . ١/١٢٦، النشر  ٤٩٥/  ٨، سير أعلام النبلاء  ١٣٨ـ  ١٣٤/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٤(

 . ١/١٢٦، النشر   ٧/  ٦، سير أعلام النبلاء  ١٤١ـ  ١٤٠/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٥(

 . ١/١٣٣، النشر  ٩٠/  ٧، سير أعلام النبلاء  ١١٨ـ  ١١١/ ١ار ينظر في سيرته : معرفة القراء الكب )٦(

 . ١/١٣٣، النشر  ٢١٠/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٧(

 . ١/١٣٨، النشر  ١٣١/  ٩، سير أعلام النبلاء  ١٢٨ـ  ١٢٠/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )١(
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  وأشهر من روى عنه اثنان : 

أ ـ الليـــــث
                  وكنيتـــــه أبـــــو الحـــــارث . ، هـــــو الليـــــث بـــــن خالـــــد المـــــروزي البغـــــدادي و : )٢(

  توفي سنة أربعين ومائتين .

    لأنــه روى عنــه  العــلاء ،: تقــدم الكــلام عليــه فــي ترجمــة أبــي عمــرو بــن  ب ـ حفــص الــدوري

  وعن الكسائي .

ــــ أبـــو جعفـــر المـــدني٨
       هـــو يزيـــد بـــن القعقـــاع المخزومـــي المـــدني ، كنيتـــه أبـــو جعفـــر . و : )٣(

  توفي سنة ثلاثين ومائة . 

  وأشهر من روى عنه اثنان : 

ــــن وردان ــــى ب أ ـ عيس
ــــهو : )٤( ــــن وردان المــــدني ، وكنيت    .            أبــــو الحــــارث  هــــو عيســــى ب

  . توفي سنة ستين ومائة

ب ـ ابن جمـاز
هـو سـليمان بـن محمـد بـن مسـلم بـن جمـاز الزهـري المـدني ، وكنيتـه أبـو و : )٥(

  الربيع . وتوفي بعد سنة سبعين ومائة .

ـ يعقوب البصري٩
هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبـد االله بـن أبـي إسـحاق الحضـرمي و : )٦(

  خمس ومائتين . توفي سنة  البصري ، وكنيته أبو محمد .

  

  

  وأشهر تلاميذه : 

ـــــس أ ـ روي
                  وكنيتـــــه أبـــــو عبـــــداالله . ، هـــــو محمـــــد بـــــن المتوكـــــل اللؤلـــــؤي البصـــــري و : )١(

  توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين . 

                                                
 . ١/١٣٨، النشر  ٤٧٤/  ١١، سير أعلام النبلاء  ٢١١/ ١ار ينظر في سيرته : معرفة القراء الكب )٢(

 . ١/١٤٣،النشر  ٢٨٧/  ٥، سير أعلام النبلاء  ٧٦ـ  ٧٢/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٣(

 . ١/١٤٣، النشر  ١١١/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٤(

 . ١/١٤٣ينظر في سيرته : النشر  )٥(

 . ١٤٩/ ١،النشر  ١٦٩/  ١٠، سير أعلام النبلاء  ١٥٨ـ  ١٥٧/ ١ي سيرته : معرفة القراء الكبار ينظر ف )٦(
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ب ـ روح
ـــو الحســـن . و : )٢( ـــه أب        هـــو روح بـــن عبـــد المـــؤمن الهـــذلي البصـــري النحـــوي ، وكنيت

  أربع أو خمس وثلاثين ومائتين . توفي سنة

ـ خلف العاشر١٠
أبـو   وكنيتـه  : الإمام العاشر خلف بن هشام بن ثعلب الأسـدي البغـدادي ،)٣(

  محمد . توفي ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين .

  ومن أشهر من روى عنه :

أ ـ إسحاق
،   الـوراق هو إسـحاق بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن عبـد االله المـروزي ثـم البغـداديو : )٤(

  كنيته أبو يعقوب . توفي سنة ست وثمانين ومائتين .

ب ـ إدريـــس
        هـــو إدريـــس بـــن عبـــد الكـــريم الحـــداد البغـــدادي ، وكنيتـــه أبـــو الحســـن . و : )٥(

  توفي سنة ست وثمانين ومائتين . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                              
 . ١/١٤٩، النشر  ١١٢/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )١(

 . ١/١٤٩، النشر  ١٠٩/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٢(

 . ١٥٣ـ١/١٥٢، النشر   ٥٧٦/  ١٠، سير أعلام النبلاء  ١٠٣ /١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٣(

 . ١/١٥٣ينظر في سيرته : النشر  )٤(

 . ١٣٤/ ١، النشر   ٤٤/  ١٤، سير أعلام النبلاء ١٦٢/ ١ينظر في سيرته : معرفة القراء الكبار  )٥(
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د القراءات وتنوُّعها فـي الموضـع الواحـد أو فـي الآيـة الوا حـدة يعتبـر وجهـاً عوداً على بدْء ، فتعدُّ

  :)١(، منها  الكريم ، وله حِكَمٌ وفوائد يالقرآن ه إعجاز النظممن وجو 

ـ أنَّ في تعددها كمال الإعجاز مع غاية الاختصار وجمال الإيجاز ، إذ كل قراءة بالنسبة إلـى  ١

الله كــل قــراءة الأخـرى بمنزلــة آيــة مســتقلة ، ولا يخفــى أنَّ تنــوع المعــاني تــابع لتنــوع الألفــاظ ، ولــو جعــل ا

  تخالف الأخرى آية مستقلة لكان في ذلك من التطويل ما يتعارض مع جمال الإيجاز وبقاء الإعجاز .

ـــ أنهــا تشــتمل علــى أضــرب منهــا متغــايرة متنوعــة ، فكلمــا أجريــتَ الآيــة علــى وجــه تبــين لــك  ٢

مـن جوانـب  ضرب من المعاني مغاير لمـا يحتويـه الوجـه الآخـر منهـا ، وفـي ذلـك جانـب عجيـب مـدهش

  إعجاز هذا القرآن .

ــ أنَّ القــرآن تحــدَّ  ٣ ــذين لــم يــأت بلغــتهم :  ى جميــع العــربـ       ، فلــو أتــى بلغــة دون لغــة لقــال ال

  لو أتى بلغتنا لأتينا بمثله .

  ـ أنَّ وجود القراءات حمل العلماء على توجيهها ، فأغنى هذا التوجيهُ العربيةَ .  ٤

ه علــى تنــوُّع لا اخــتلاف تضــاد ، فــالقرآن كلَّــ، القــراءات اخــتلاف تنــوُّع  هــذا وإنَّ الاخــتلاف فــي       

ــبعض ، وهــو معجــز إذا قــرئ بهــذه  قراءاتــه يصــدِّق بعضــه بعضــاً  ، ويبيـِّــن بعضــه بعضــاً ، ويشــهد بعضــه ل

، ومـن هنـا فـإنَّ اجتمـاع القـراءات فـي الموضـع الواحـد ممـا يزيـد  ، ومعجز إذا قرئ بتلـك القـراءة القراءة

وممــا يــدل علــى أنَّ القــرآن الكــريم معجــز فــي نظمــه . وهــذا بطبيعــة الحــال يخــالف ، ظم قــوة وســبكاً الــن

وهـذا التـرجيح الـذي يـذكره المفسـرون  (( مسألة ترجيح قـراءة علـى حسـاب قـراءة ،كمـا قـال أبـو حيـان :

عــن رســول االله _ حة ، ومرويــة ثابتــة والنحويــون بــين القــراءتين لا ينبغــي ؛ لأنَّ هــذه القــراءات كلهــا صــحي

، لكـل منهـا وجـه ظـاهر حسـن فـي العربيـة ، فـلا يمكـن فيهـا تـرجيح قـراءة علــى  صـلى االله عليـه وسـلم _

عـن  صـحّ  وكـل مـا((   كمـا قـال ابـن الجـزري :،. فلابد من قبول كل قراءة طالمـا أنهـا متـواترة  )٢()) قراءة 

ــــه وســــلم _ ــــه ولــــم يَ  النبــــي _ صــــلى االله علي ــــن ذلــــك فقــــد وجــــب قبول ــــعْ أحــــداً مــــن الأمــــة رَدُّه ، م             سَ

                                                
، القراءات أحكامها ومصدرها  ٩٣ـ٨١،حديث الأحرف السبعة  ١٥١ـ١/١٤٨، مناهل العرفان في علوم القرآن  ٤٨ـ  ٤٧ينظر : النشر في القراءات العشر   )١(

 . ١٢٠ـ١١٩، لمحات في علوم القرآن  ٢٢٨ـ٢١٤، الأحرف السبعة  ٧٢ـ٦٧القراءات القرآنية لقابة  ، ٤١ـ٣٩

 . ١/١٦٥، وينظر : الإتقان في علوم القرآن   ٢/٢٦٥البحر   )٢(
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، يجب ع الأخرى بـمنزلة الآية مع الآيةولزم الإيمان به ، وأنَّ كله منـزَّل من عند االله ، إذ كل قراءة منها م

وعمــلاً ، لا يجــوز تــرك موجــب إحــداهما لأجــل  تبــاع مــا تضــمنته مــن المعنــى علمــاً ها كلهــا ، واـالإيمــان بــ

لا       بقولـه :  إلى ذلك أشار عبـد االله بـن مسـعود _ رضـي االله عنـه _لك تـعارض ، و الأخرى ظناً أنَّ ذ

تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولا يتساقط ، ألا تـرون أنَّ شـريعة الإسـلام فيـه واحـدة 

عنـه الآخـر كـان  ها وأمر االله فيها واحد ، ولو كان من الحـرفين حـرف يـأمر بشـيء ينهـىـ، حدودها وقراءت

فإنــه مــن كفـــر  ، ذلـك الاخــتلاف ، ولكنــه جـامع ذلــك كلــه ، ومـن قـــرأ علــى قــراءة فـلا يدعـــها رغبــة عنهـا

  . بحرف منه كفـر به كله

 أحسـنت حيث قال لأحد المختلفـين " يه وسلم _صلى االله عل قلت : وإلى ذلك أشار النبي _

ب النبـي _ صـلى االله عليـه وسـلم فصـوَّ . "  نزلـتهكـذا أ " وفي الآخـر " أصبت " وفي الحديث الآخر "

  .   )١( ))ها كذلك أنزلت من عند االله ـقراءة كل من المختلفين وقطع بأن _

علــى  ترتَّـبالتـرجيح هــو اسـتنباط الأوجـه البلاغيـة ، والمعــاني الخصـبة التـي ت الأوْلى مـن عمليـةفـ

د هذه القراءات في ذلك الموضع ، من خلال توجيه هـذه ال قـراءات ، وهـو الفـن الـذي انبـرى لـه ثلـة تعدُّ

مــن العلمــاء ، فأخــذوا يؤلفــون فيــه بمصــطلحات مختلفــة ، كوجــوه القــراءات أو الحجــة فــي القــراءات أو 

    ، معاني القراءات أو علل القراءات ، وكان الباعث لذلك هو الكشف عن وجـوه القـراءات وبيـان معانيهـا

فـي الموقـع الواحـد خلافـاً لمسـألة  والمزاوجـة بينهـا دد للقـراءاتوهنا تبرز فوائد وحكـم هـذا التنـوع والتعـ

  الترجيح أو الرد .

، أو التقــديم  هــذا وإنَّ أوجــه تنــوع القــراءات فــي الموضــع الواحــد تتبــادل بــين التعريــف والتنكيــر

ـــــــر هـــــــو محـــــــل دراس ، أو الحـــــــذف والـــــــذكر والتـــــــأخير ـــــــر والإنشـــــــاء ، وهـــــــذا الأخي ــــــــتـ، أو الخب                 :ا ـن

   رآظم اا  ءر وان ا زاوي تطبيقـه مـن خـلال الفصـول كمـا سـيأت،   ا

 وذلــك بدراســة مواضــع القـراءات القرآنيــة التــي زاوجــت بــين الخبــر والإنشــاء  إنْ شــاء االله تعــالى ، القادمـة

 تعان ...    في الموضع الواحد ، وهو ما سننتقل إليه الآن ، مستمدين العون من االله فهو خير مس

                                                
 . ٤٧ـ١/٤٦النشر   )١(
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  الفصل الأول

  المزاوجة 

  بين الخبر والاستفهام

  إثــراء  دلالات  السـيـاقو أثرها في 
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  ال اول

  ازاو ن ار وام

  رراء و أق إت  اد  

   

ك تعمــــل المزاوجــــة بــــين الخبــــر والاســــتفهام علــــى إكســــاب الــــنص دلالات خصــــبة ؛ ذلــــ

بعضــها حمــل ، أو بن صــورة تكامليــة للمواقــف بــالجمع بــين وجــوه هــذه الأســاليب ؛ ممــا يكــوِّ 

فمرة يؤكـد  والتأييد ، بالتقريب بينهما على سبيل التكاتف، أو  على الآخر على سبيل التأكيد

،وهــذا الــدور الــذي تقــوم بــه  يتضــمن الخبــر وجــه الاســتفهاموأخــرى  ، الاســتفهام وجــه الخبــر

مــن خــلال التقــاء الأســلوبين ، فحينمــا بعثــت قـــراءة المعــاني  تولَّــد ؤدي إلــىنمــا يــالمزاوجــة إ

 ءت قــراءة الخبـــر الاســتفهام دلالات الإثـــارة تصــويراً للمعنـــى المناســب لـــذلك الموقــف ، جـــا

ن أبلــغ لــك الموقــف بصــورة الحكايــة أو بصــيغة التأكيــد الضــمني ، ومنهمــا تتكــوَّ لتفصِــل فــي ذ

وقعــاً  فالاســتفهام مــن أبلــغ الأســاليب إثــارةً للوجــدان وأقواهــا -غــروولا  -آكــدها  المعــاني و

  يزيده قوة إلى قوته .على النفس ، ويأتي الخبر ف

  

ويظهر من خلال استقراء مواضـع المزاوجـة بـين قـراءة الخبـر وقـراءة الاسـتفهام أن موضـع 

ــاً مــع الهمــزة وجــوداً وعــدماً  ــة يــدور دوران لأدوات الاســتفهامية لأنهــا أكثــر ا؛ المزاوجــة القرائي

؛ وروداً فـي القــرآن ، كمــا أنهــا الصـورة التــي يمكــن قراءتهــا بأسـلوب الخبــر وأســلوب الإنشــاء 

فوجــود الهمــزة وعدمــه لا يــؤثر   ام رســماً مــع أنهــا أمهــا اســتعمالاً ،أصــغر أدوات الاســتفهلأنهــا 

وجة بين الخبر و الفصل الأول : المزا
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مـل السـياق فيهـا تح قدر ما يزيـد مـن معـان دلاليـةكثيراً في اختلاف رسم الكلمة المقروءة ، ب

  .  مرة على الاستفهام ومرة على الخبر

دلالات  أنهــا تــدور فــي فلــكالمزاوجــة بــين الخبــر والاســتفهام  اللافــت هنــا فــي إنّ هــذا و 

، وهــي مــن أبــرز الأغــراض البلاغيــة التــي تحــدث عنهــا البلاغيــون الإنكــار و التــوبيخ و التقريــر 

كبيــراً  غــراض البلاغيــة وروداً فـي القــرآن الكــريم ، علــى بـل هــي مــن أكثـر الأ، وأولوهـا اهتمامــا ً

قـوة مـا يـدل علـى  ؛أن الأغراض البلاغية الأخرى تندرج تحتها ضـمناً وتـدور فـي رحاهـا تباعـاً 

  هذه الأغراض وثرائها بالدلالات التي تستفيض من النصوص .

الاســـتفهام _ وهمـــا مـــا  أســـلوب الخبـــر مـــع أســـاليبوتتكـــون هـــذه المعـــاني نتيجـــة تـــزاوج 

حدثنا عنهما سابقاً في التمهيد النظري _ أمـا فـي هـذا الفصـل فسـتظهر تلـك النتيجـة تطبيقـاً ت

  المباحث الآتية : ـمن خلال 

  . ر والاستفهام لإثراء السياق بدلالات الإنكار والتوبيخالمزاوجة بين الخب المبحث الأول :

 التكـذيبو بـدلالات الإنكـار بين الخبر والاستفهام لإثراء السـياق المزاوجة  المبحث الثاني :

.  

  .  والتأكيدالتقرير لإثراء السياق بدلالات المزاوجة بين الخبر والاستفهام  : المبحث الثالث
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  اول اث

  ار وام راء اق ازاو ن

ور وات اد  

  

ن وبيْ      داخله الاستفهام _ لاسيما الهمزة _ ، ويكون مدلوله أقوى لو  الإنكار معنىً قوي بطبيعته

الهمزة والإنكار علاقة وطيـدة ، فهـي مـن آكـد الأدوات الاسـتفهامية دلالـة عليـه ، بـل إن العلاقـة بينهمـا 

  بها ، وعدم التفريق بينهما . جوب الإيلاء بين الهمزة والمنكَرلتبلغ إلى حد و 

     لاســـتفهامية بالإنكـــار مفعـــولاً قويـــاً يكشـــفه لنـــا الإمـــام للقـــوة الناتجـــة عـــن ارتبـــاط الهمـــزة ا هـــذا وإنَّ 

الـذي هـو مَحْـض  واعلم أنََّا وإنْ كنـا نفسـر الاسـتفهام فـي مثـل هـذا بالإنكـار ، فـإنَّ  ((عبد القاهر بقوله : 

المعنـى : أنـه ليتنبـه السـامع حتـى يرجــع إلـى نفسـه فيخجـلَ ويرتـدعَ ويَـعْيَــى بـالجواب ، إمـا لأنـه قـد ادعــى 

    درة علــى فعــل لا يقــدر عليــه ، فــإذا ثبــت علــى دعــواه قيــل لــه : (فافعــل) فيفضــحه ذلــك ، وإمــا لأنــهالقــ

ف الخطــأ ، وإمـا لأنـه جـوَّز وجـودَ أمــر لا رَ بـأن يفعـل مـا لا يُسْتَصْـوَب فعلــُه ، فـإذا روجـع فيـه تنبـه وعَـ هـمَّ 

نـاه فـي موضـع وفـي حـال ، وأقـم فأر  يوجد مثلـه ، فـإذا ثبـت علـى تجـويزه قـبَّح علـى نفسـه ، وقيـل لـه : (

        )١( )))  شاهداً على أنه كان في وقت

ــه  إذن هــذه هــي نتيجــة الاســتفهام الإنكــاري ، ففيــه تخجيــل وتــوبيخ ، وردع وتكــذيب ، وذلــك ليتنب

  السامع ويرجع إلى نفسه فيفكِّر ويقدِّر علَّه أن يؤوب إلى صوابه .

                                                
 . ١٢٠ـ١١٩ دلائل الإعجاز  )١(

الفصل الأول / المبحث الأول
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يتكافــأ مــع بعــض النفــوس  اً ، وطرقــاً بالغــاً ووقعــاً قويــولا عجــب فــي ذلــك فــإن لدلالــة الإنكــار أثــراً 

الشاردة أو الغافلة أو الميتة والتي تحتاج إلى بعثٍ من جديـد ، وذلـك بطـرق أبـواب عقولهـا والولـوج إلـى 

أعماق قلوبها ، وكشف أكنانهـا وأغشـيتها ، وقـرع أسـماعها ، وصـخِّها صـخّاً ، وهـو مـا يتجـرَّد لـه سـيف 

ويردها إلى جادة الصـواب ،   وذلك ليأطرها على الحق أطراً  حده بأداة الاستفهام ، الإنكار حينما يُسَنُّ 

.  

هذا هو مفعـول الاسـتفهام الإنكـاري بدلالتيـه ، فمـا بالـك إن اجتمـع معهمـا الخبـر الإنكـاري بأدواتـه 

          لـوط ؟ الخبـر حينمـا تخـرج دلالاتـه إلـى معنـى التـوبيخ ؟ كـم سـتكون قـوة هـذا المخكـذلك   ومؤكداته ، و

  ما سنكشف عنه من خلال المواضع الآتية :  ذلك

  الموضع الأول :

ـتُمْ تَـعْلَمُـونَ   : في قوله تعـالى  يـَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ لـِمَ تَـلْبِسُـونَ الْحَـقَّ باِلْبَاطِـلِ وَتَكْتُمُـونَ الْحَـقَّ وَأنَْـ

ــوا بِ ـطــَ قَـــالَتوَ  ــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ آَمِنُ ــرُوا آَخِــرَهُ لَعَلَّهــمْ ائفَِةٌ مِ هَــارِ وَاكْفُ ــوا وَجْــهَ النـَّ ــزِلَ عَلَــى الَّــذِينَ آَمَنُ الَّــذِي أنُْ

ــوا إِلالاوَ  يَـرْجِعُــونَ  ــتُمْ أَوْ  تُـؤْمِنُ ــا أُوتيِ ــلَ مَ ــؤْتَى أَحَــدٌ مِثْ ــلْ إِنَّ الْهُــدَى هُــدَى اللَّــهِ أَنْ يُـ ــنَكُمْ قُ ــعَ دِي ــنْ تبَِ  لِمَ

آل  [                       كُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّـهُ وَاسِـعٌ عَلِـيمٌ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ ربَِّ 

  . ] ٧٣ ـ ٧١ : عمران

)  ىتَ ؤْ يُــ نْ أَ أَ  ( ، وقـرأ ابـن كثيـر ) بهمزة واحدة علـى لفـظ الخبـر ىتَ ؤْ ي ـُ نْ أَ  اء (جمهور القرّ  )١( فقد قرأ

  . تين على وجه الاستفهامممدوداً بهمز 

  : ) ففي معناها وجوه ىتَ ؤْ ي ـُ نْ أَ  ( )٢(فأما قراءة الخبر

ــ نْ أَ  أن يكــون ( الوجــه الأول : ــوا   : ) متعلقــاً بقولــه ىتَ ؤْ يُـ علــى حــذف حــرف الجــر،  وَلا تُـؤْمِنُ

 لِمَـنْ تبَـِعَ إِلا ، وعلى هذا يكون  ) إلا لمن تبع دينكم متثل ما أوتيمؤتى أحد يأن بوا نلا تؤم ( : بتقدير

: ولا تؤمنــوا بــأن يــؤتى أحــد مثــل مــا أوتيــتم لأحــد مــن  ، والتقــدير مســتثنى مــن شــيء محــذوف دِيــنَكُمْ 

                                                
  .٢/١٨١، النشر ٧٤، التيسير ٢/٢٩٠، التذكرة  ٢٠٧)  ينظر: السبعة  ١(

 - ١/٤٢١، معاني النحاس ٤٣١-١/٤٣٠، معاني الزجاج ٤٢٨- ٣/٤٢٦، تفسير الطبري ١/٢٠٧، معاني الأخفش ٢٢٣ -١/٢٢٢) ينظر: معاني الفراء ٢(

،  ٢٥٦ـ٣/٢٥٢، الدر المصون ٤٩٦ - ٢/٤٩٤، البحر ٤٠٧ -١/٤٠٦د المسير ، زا٤٥٧ - ١/٤٥٤، المحرر الوجيز ٢٧ - ٢/٢٦لفارسي الحجة ل، ٤٢٣

  .٢٨٣ -٣/٢٨١، التحرير والتنوير  ٣٣٧ـ٣/٣٣٥، تفسير المنار ١٩٤ -٢/١٩٢، روح المعاني ١/٣٧٦تفسير أبي السعود 
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كـلام الطائفـة المتقدمـة تمـام  من   ...لا تُـؤْمِنُواو ◌َ   : ، وتكون جملة الناس إلا لأشياعكم دون غيرهم

ــــذين قــــالوا لعــــام ــــذينمــــن أهــــل الكتــــاب وهــــم علمــــاء اليهــــود ال ــــى ال ــــذي أنــــزل عل                  ... تهم : آمنــــوا بال

ملة ـجــ  لْ إِنَّ الْهُــدَى هُــدَى اللَّــهِ ـقــُ  ويكــون قولــهيتواصــل كلامهــم إلــى قولــه ( واالله ســميع علــيم ) .  و

، وهـو   هم التوفيـقمَ رَ ، وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضـلالهم لأن االله حَـ اعتراضية

. فيقول عند بلوغه إلـى تلـك الكلمـة : آمنـت بـاالله  كما لو حكى المسلم عن بعض الكفار قولاً فيه كفر

  .، أو لا إله إلا االله ، أو تعالى االله ، ثم يعود إلى تلك الحكاية 

ولا   :  ، والتقـدير ) المتأخر ( أحد وهو مستثنى من لِمَنْ تبَِعَ  في  أن اللام صلة : الوجه الثاني

  . تصدّقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم

) بــالنفي الــوارد فــي صــدر الآيــة مــن علمــاء اليهــود علــى  أن يــؤتى وفــي هــذين الــوجهين تعلــق معنــى (

النفــي الأول دل علــى   (( ، وذلــك أنَّ  ) فاكتســب منــه معنــى الإنكــار ولا تؤمنــوا ، ولا تصــدقوا تقــدير (

ـــوا ... ولأنَّ المعنـــى فـــي الإنكـــار يقـــوم بغيـــر زيـــادة الألـــف (إنكـــارهم فـــي قـــولهم ولا تؤ      يعنـــي همـــزة  من

يـدل الســياق فـي هــذين الـوجهين علــى أن ، وعلـى هــذا ) ١())  ) تغنــي عـن الألــف  لا ( ) ؛ لأنّ  الاسـتفهام

تبـع  الإنكار موجه من علماء اليهود إلى عامتهم أن يؤمنوا أو يصـدقوا أن يـؤتى أحـد مثـل مـا أوتـوا إلا مـن

  دينهم .

:  محـذوف تقـديره لُ ، و المعلَّـ ) مجروراً بحرف العلة وهو اللام يؤتى أنْ  أن يكون ( الوجه الثالث :

، و على هذا يكون كـلام الطائفـة قـد  ، لا لشيء آخـر نْ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك و دبَّرتموهلأِ 

ثــم يوجــه الخطــاب إلــى الرســول _ صــلى االله عليــه وســلم _ ،   لِمَــنْ تبَِــعَ دِيــنَكُمْ  إِلاّ  :   عنــد قولــه تــمَّ 

يـؤتى أحـد مثـل مـا أوتيـتم مـن  ما بكـم مـن الحسـد والبغـي أنْ  أنّ   ((  : يعنيليقول لهم ذلك منكراً عليهم 

  )  يـؤتى أحـد أأنْ  : ( ، و الـدليل عليـه قـراءة ابـن كثيـر قلتم ما قلـتم فضل العلم و الكتاب دعاكم إلى أنْ 

  ) ٢(  )) ؟ ...  ن يؤتى أحد: ألأ ة الاستفهام للتقرير و التوبيخ بمعنىبزيادة همز 

                                                
  . ١/٣٤٨) الكشف  ١( 

  .١/٤٣٧) الكشاف  ٢( 
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    لِمَــنْ تبَِــعَ دِيــنَكُمْ لا تُـؤْمِنُــوا إِلاوَ  ر يــدل عليــه ) بفعــل مقــدَّ  ؤتىيــُ ( أنْ  ينتصــبَ  أنْ  : الوجــه الرابــع

) ناصـب لأنْ  لا تنكروا ( يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . و الهدى هدى االله فلا تنكروا أنْ  : قل إنَّ  كأنه قيل

  . لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتوا و ؛ لأنّ قوله ( وما في حيّزها

_  ) بمقول الرسـول أنْ يؤتى ) يتعلق معنى ( نْ يؤُتى ، لا تنكروالأَ  تقدير (وفي هذين الوجهين على 

فاكتسب منـه معنـى الإنكـار ، وذلـك لإنكـاره _ ، ...  صلى االله عليه وسلم _ : قل إنَّ الهدى هدى االله

 ) ١( علـى طريقـة اللـف والنشـر (( صلى االله عليه وسلم _ على علماء اليهود مـا قـالوه فيمـا قـالوا لعـامتهم 

) أي  لا تؤمنـوا إلا لمـن تبـع ديـنكم و ) إبطـال لقـولهم ( أنْ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم المعكوس ، فقوله (

آمنوا بالذي أنُزل  ) ردٌّ لقولهم ( أوْ يحاجوكم من أنْ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، وقوله ( قلتم ذلك حسداً 

  .  )   ٢(  ))) على طريقة التهكم  على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره

و يكـون خبـر إنّ   ، ) الـذي هـو اسـم إنّ  ) بدلاً من ( الهـدى هدى االله أنْ يكون ( : الوجه الخامس

: إنّ هـدى االله إيتـاء أحـد مثـل مـا  ، أي يـؤتى أحـد هـدى االله أنْ  : قـل إنَّ  و التقدير، )  يؤتى أحد أنْ  : (

: حتــى يحــاجوكم عنــد ربكــم فيغلبــوكم ويدحضــوا  ، و المعنــى " حتــى " بمعنــى " أو ، و تكــون " أوتيــتم

  .  ز أنْ يِّ  في ح) و داخلاً  أنْ يؤتى على ( ) معطوفاً  يحاجوكم أوْ  لا يكون ( ، و حجتكم عند االله

: قــل إنّ الهــدى  ويكــون المعنــى ، ) ( هــدى االله ) بــدلاً مــن يــؤتى أنْ  يكــون ( أنْ  : الوجــه الســادس

  . هدى االله وهو أنْ يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن

_ صلى االله عليه  ) الذي هو من مقول الرسول هدى االله ) بـ ( أنْ يؤتى وفي هذين الوجهين يتعلق معنى (

مقول الرسول _ صلى االله عليه وسلم _  تضمن معنـى الإنكـار علـى علمـاء  اكتسب منه الإنكار لأنّ وسلم _ ف

  اليهود لما قالوه كما في الوجهين السابقين .

  ) كما في الوجوه السابقة تشي بمعنى الإنكـار بصـور مختلفـة ،  أنْ يؤتى ومن هنا فإن كل تقديرات (

كار موجهاً مـن علمـاء اليهـود إلـى عـامتهم ، أو فـي الوجـوه التـي يتجلى ذلك في الوجوه التي جعلت الإن

  جعلته موجهاً من الرسول الكريم _ صلى االله عليه وسلم _ إلى علماء اليهود لإنكارهم على عامتهم . 

                                                
   . ١/٣٤١صل به اعتماداً على فهم المخاطب ، ينظر: أنوار الربيع في أنواع البديع واحد ما يناسبه وما يت: وهو أن نذكر عدة أشياء ثم نذكر لكل ) اللف والنشر١(

  . ٣/٢٨٢) التحرير والتنوير  ٢( 
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 (    فبهمزتين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام والثانية جزء من حرف ) ١( ) أأن يؤتى : ( و أما قراءة الاستفهام

  : وخرّجت هذه القراءة على أوجه . ) وتسهَّل الهمزة الثانية في قراءتها أَنْ 

  

:  و المعلـل محـذوف تقـديره، ) على حذف حرف الجر وهو لام العلة  أن يؤتى أن يكون ( أحدها:

ار ، والإنكــ )١( )) هــو اســتفهام معنــاه الإنكــار  (( ؟ و مثــل مــا أوتيــتم قلــتم ذلــك ودبرتمــوهنْ يــؤتى أحــد ألأِ 

  موجه من الرسول _ صلى االله عليه وسلم _ إلى علماء اليهود على سبيل التوبيخ على ما كان منهم .

: أأن يـؤتى أحـد يـا معشـر  والخبر محذوف تقـديره، ) في محل رفع بالابتداء  أن يؤتى أنّ ( : الثاني

أو تشـيعونه ، ذكرونـه لغيـركم أو ت، أو تعرّفـون بـه ، اليهود مثل ما أوتيتم من الكتاب و العلم تصدّقون بـه 

  . في الناس

أتــذكرون أو أتشــيعون أن يــؤتى أحــد  : تقــديره ، ) منصــوباً بفعــل مقــدر يــؤتى أنْ  يكــون ( أنْ  : الثالــث

  مثل ما أوتيتم ، ويكون بمعنى : أتحدثونهم بما فتح االله عليكم .

  صديقهم . والاستفهام في هذين الوجهين إنكاري أفاد توبيخ الأحبار للأتباع على ت

والجامع بين هذه الوجوه الثلاثة أن صيغة الاستفهام خرجت إلى معنى الإنكار ، كما أشار إلى ذلك 

  )٢( )) آن يؤتى أحد بمد الألـف علـى الاسـتفهام علـى وجـه الإنكـار:  قرأ ابن كثير ((: أبو زرعة حيث قال 

إنْ   ، )٣( )) الاسـتفهام التـي معناهـا الإنكـار وذلك أن المراد أأن بهمزة ((  وأيده ابن أبي مريم حينما قال :

حيـان  نكار توبيخي كما قـال أبـو ثم إن هذا الإ كان من الأحبار للأتباع ، أو من الرسول لأولئك الأحبار

 )٤( ))  والتـوبيخ        ذي معنـاه الإنكـار علـيهم والتقريـر) على الاستفهام ال أنْ يؤتى قراءة ابن كثير ( ((: 

.  

                                                
، الدر المصون ٢/٤٩٦، البحر ١/٤٥٥، المحرر الوجيز ٢٨-٢/٢٧لفارسي الحجة ل، ٣٤٨-١/٣٤٧، الكشف  ٥٣بن خالويه لاحجة ال) ينظر:  ٣( 

  . ٣١٦، أساليب الاستفهام في القرآن ٢٥٩-٣/٢٥٧

 
 .  ١٠٤ معاني الأزهري  )١(

 . ١٦٦ـ ١٦٥حجة القراءات   )٢(

 . ١/٣٧٦الموضح   )٣(

 . ٢/٤٩٤البحر   )٤(
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    فــادت المزاوجــة بــين القــراءتين أن قــراءة الاســتفهام تؤكــد قــراءة الخبــر وتشــد علــى يــدها ومــن هنــا أ

أدخـل ألـف الاسـتفهام   (( في دلالتها على معنـى الإنكـار ،  كمـا بـيّن ذلـك مكـي بـن أبـي طالـب بأنَّــه مَـنْ 

، علــى أن الاســتفهام   )٥(  )) ليؤكــد الإنكــار الــذي قــالوه بــأنْ لا يــؤتى أحــد مثــل مــا أوتــوا؛ )  أنْ  علــى (

الإنكاري أكد الإنكار الخبري بكل وجـوه الأسـلوبين ، إنْ كـان الإنكـار مـن علمـاء اليهـود إلـى عـامتهم ، 

وكـأن           أو من الرسول _ صلى االله عليه وسلم _ إلى أولئك العلماء على إنكارهم على عـامتهم ، 

ودحضــاً للباطـل ، وذلــك أن إنكــار الرســول علــى  الإنكـار أحــاط بهــذه الآيــة مــن كـل جانــب ، بيانــاً للحــق

بل نقـذف بـالحق علـى الباطـل فيدمغـه  ،  علماء اليهود لإنكارهم على عامتهم ،  إنما هو إنكارٌ لإنكار

] ، ولكأننا نقرأ من الآية أن إنكار الرسول _ صـلى االله عــليه وسـلم _  ١٨ : الأنبياء [ فإذا هو زاهق 

على عامتهم فيزهقه ، فينكشف الغطاء ويزول الخداع الـذي أشـار إليـه الزجـاج  يدمغ إنكار علماء اليهود

: لا تجعلوا تصديقكم النبي في شيء مما جاءكم به إلا لليهـود ، فـإنكم إنْ قلـتم ذلـك  المعنى ((بقوله : 

وعندها يظهر الحـق ويزهـق الباطـل وينكشـف ذلـك التلبـيس  )١( ))للمشركين كان عوناً لهم على تصديقه 

عــن عامــة اليهــود ، وهــي صــورة مــن صــور تلبــيس أهــل الكتــاب الخطيــر التــي أنكرهــا الســياق أيَّمــا إنكــار 

ــةِ لهــذا الحــديث فــي قولــه : خهــا أيَّمــا تــوبيخ فــي الآيــة الموطِّ ووبَّ  ــمَ تَـلْبِسُــونَ الْحَــقَّ  ئَ ــابِ لِ ــلَ الْكِتَ ــا أَهْ يَ

ــتُمْ تَـعْلَ   ألاّ       فيــه مــن بيــان للحــق ودعــوة للأحبــار  ، وفــي ذلــك مــا مُــونَ باِلْبَاطِــلِ وَتَكْتُمُــونَ الْحَــقَّ وَأنَْـ

وا الحــق ويتبعــوه ، ودعــوة للمشــركين أن يؤمنــوا بــالحق يلبِّســوه ، ودعــوة للأتبــاع أن يعرفــيكتمــوا الحــق و 

                يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم .   ويصدقوه ، فإن الهدى هدى االله ، وإنَّ الفضل بيد االله

وهـو أنهـا  المشـركين فإنهـا تكشـف لنـا عـن وجـه آخـر،  وكما أنَّ الآيـة حملـت الـدعوة إلـى اليهـود و

                _ الى ـتعـ_ مـن االله تحمل تثبيتاً للمؤمنين ، وذلك عند من حمل الآية علـى أنــها كلهـا خطـاب للمـؤمنين 

ـــئلا يشـــكّ  علـــى جهـــة التثبيـــت لقلـــوبهم و التشـــحيذ  لبصـــائرهم (( ـــد تلبـــيس اليهـــود و تزويـــرهم   وا؛ ل       عن

                                                
 . ١/٣٤٧الكشف   )٥(

 . ١/٤٣٠معاني الزجاج   )١(

الفصل الأول / المبحث الأول
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 يؤتى أحد مثـل  قوا أنْ صدِّ ، ولا تُ  قوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكمصدِّ : لا تُ  في دينهم ، و المعنى

  . )٢( )) يحاجكم في دينكم عند ربكم من خالفكم قوا أنْ ، ولا تصدِّ  ما أوتيتم من الفضل والدين

حه لنا أسلوب المزاوجة بين القراءتين فـي هـذه الآيـة مـن آيـات الـذكر كل تلك المعاني شيء مما أتا

  الحكيم .

  

  الموضع الثاني :      

قَكُمْ بِهَـا مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْعَـالَمِينَ  فـي قولـه تعـالى :    وَلوُطـاً إِذْ قـَالَ لقَِوْمِـهِ أتَـَأْتوُنَ الْفَاحِشَـةَ مَـا سَـبـَ

ـــالَ  ـــأْتوُنَ الرِّجَ ـــوْمٌ مُسْـــرفِوُنَ  إِنَّكُـــمْ لتََ ـــتُمْ قَـ ـــلْ أَنْـ ـــنْ دُونِ النِّسَـــاءِ بَ ـــهْوَةً مِ                     ] ٨١ – ٨٠ : لأعـــرافا [   شَ

          : ، و قـــرأ البـــاقون ) بهمـــزة واحـــدة علـــى الخبـــر إنّكـــم لتـــأتون ( : نـــافع وأبـــو جعفـــر وحفـــص )١( حيـــث قـــرأ

  مْ على أصولهم في التسهيل و التحقيق والفصل .، و ه ) بهمزتين على الاستفهام أإَِنّكم لتأتون (

هـــو بيـــان  و  ، ، فعلـــى أنـــه خبـــر مســـتأنف ) بهمـــزة إنّ المكســـورة إنّكـــم لتـــأتون فأمـــا قـــراءة الخبـــر (

ــأْتوُنَ الْفَاحِشَــةَ   للفاحشــة المــذكورة فــي قولــه )٢(وتفســير         : ، بمعنــى أنَّ الفاحشــة المســتنكرة فــي قولــه أتََ

  َالْفَاحِشَةَ  أتَأَْتوُن  فُسِّرت بقوله :    َإِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّجَال   ،  )) الفاحشة      و الإتيان كناية عن عمل 

فـي زيـادة  ((  توبيخـاً لفعلهـا وذلـك أن   إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّجَـالَ    بهذا زاد تفسير الفاحشة بقـوله و ، ) ٣( ))

    )٥( )) لهذا يجوز اعتباره خبراً مستعملاً في التوبيخ  ((و  )٤( ))ريع إنّ واللام مزيد توبيخ وتق

ــأتون وأمــا قــراءة الاســتفهام ( علــى أنَّــه تأكيــد للإنكــار الســابق و تشــديد  ((، فـــ ) ٦(بهمــزتين   ) أإَِنَّكــم لتَ

ـــا رأى  ((وذلـــك ) ٧( ))  للتـــوبيخ ـــة ، ابتـــدأ  و مـــا بعـــده كلامـــاً تامـــاً   أتـــأتون الفاحشـــة أنَّـــه لَمَّ الجملـــة الثاني

 و         وعلى هذا فيكون الاستفهام الثاني تأكيداً وتكريـراً  )٨( )) ، لتأكيد التوبيخ لهم والتقرير بالاستفهام

                                                
 .  ١/٤٤٤، فتح القدير  ٢/١٩٤اني ، روح المع ٣/٢٥٦، الدر المصون  ٢/٢٩٤، وينظر : البحر  ٤/١١٣تفسير القرطبي   )٢(

  . ١/٢٨٩، النشر  ٩١، التيسير  ١/١١٢، التذكرة  ٢٨٥ينظر: السبعة  )١(

  .٥/٣٧٢، الدر المصون ٢/٥٣٧،الموضح ٢/٤٢٥، المحرر الوجيز ٢/٩٢، الكشاف ١/٤٦٨) ينظر : الكشف ٢(

  .٨/٢٣١) التحرير والتنوير ٣(

 .٢/٢٦٩) تفسير أبي السعود ٤(

  ٨/٢٣١والتنوير ) التحرير ٥(

  .٢٨٨-٢٨٧، حجة أبي زرعة ١٨٤- ١٨٢، معاني الأزهري ٢/٦٢) ينظر : إعراب النحاس ٦(

 .٢/٢٨٣، فتح القدير ٣/٢٢٧، زاد المسير ٨٦بن خالويه لاحجة ال ، و ينظر:٢/٢٦٩) تفسير أبي السعود ٧(

  .١/٤٦٨) الكشف ٨(

 ول / المبحث الأولالفصل الأ
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 ، أحد   ذلك أمر لا يتحقق صدوره عن   ((، لأنّ  مبالغة في التقريع والتوبيخ الذي يقتضيه الاستفهام الأول

  واللام . ولذلك أكد الإنكار بإنّ  رته ،لشناعته وخطو )  ١( ))فيؤكد تأكيداً قوياً 

لأنّ الأول اسـتفهامٌ عـن أمـر  ((للاسـتفهام الأول وذلـك ؛  )٢( كما يمكن أنْ يكون الاستفهام الثاني بياناً 

  . ، و كلاهما للإنكار والتقريع )٣( )) ، و الثاني عن مفسّر مجمل

، ن هـذا التفسـير مزيـد تـوبيخ لهـا مَّ ضَـوتَ  ، بإتيـان الرجـالرت الفاحشـة سَّ وبهذا تكون قراءة الخبر فَ  

  توبيخاً على سبيل التأكيد .  وقراءة الاستفهام زادت هذا الإتيان تشنيعاً و

  

  الموضع الثالث : 

نَ أَهْـلُ الْقُـرَى أَنْ أَوَ أَمِـ أَفَأَمِنَ أَهْـلُ الْقُـرَى أَنْ يـَأْتيِـَهُمْ بأَْسُـنَا بَـيَاتـاً وَهُـمْ نـَائمُِونَ  في قوله تعالى : 

           أفــــأمنوا مكــــر االله فــــلا يــــأمن مكــــر االله إلا القــــوم الفاســــقون  يــَــأْتيِـَهُمْ بأَْسُــــنَا ضُــــحَىً وَهُــــمْ يَـلْعَبُــــونَ 

  . ] ٩٩ ـ ٩٧ : الأعراف [

لهمـزة ) ، وورش يلقـي حركـة ا أَوْ أَمِـنَ  المدنيان وابن كثير وابن عـامر بإسـكان الـواو مـن ()١(فقد قرأ 

بفــتح     )  أَوَ أَمِــنَ  ) ، وقـــرأ الباقـــون ( أَوَ امِــنَ  ) علــى أصــله فتصــبح ( أوْ  ) علــى الــواو مــن ( أَمِــنَ  مــن (

  الواو .

، مِثْل قوله  )٣() ، على معنى الإباحة  أَوْ  الواو ، فعلى العطف بـ ( )٢() بإسكان  أَوْ أَمِنَ  فأما قراءة (

هُمْ   تعالى : أو ابـن    ، ومِثْل قولـك : جـالس الحسـن  ] ٢٤ : الإنسان [ آَثِماً أَوْ كَفُوراً  وَلا تُطِعْ مِنـْ

ســيرين ، فــالمعنى : أفــأمنوا هــذه الضــروب مــن العقوبــات ، أي : إِنْ أمنــتم ضــرباً منهــا لــم تــأمنوا الضــرب 

ت ، بمعنــى : ، بتقـدير : أفــأمنوا إحـدى هــذه العقوبـا )٤() لأحـد الشــيئين  أَوْ  الآخـر . ويجـوز أن تكــون (

                                                
 . ٢/٢٦٩)  تفسير أبي السعود ٩(

  .٢/٩٢ينظر :  الكشاف  )١٠(

 .٢/٤٢٥)  المحرر الوجيز ١١(

 . ٢/٢٠٣، النشر  ٩٢ـ٩١، التيسير  ٢/٣٤٣،  التذكرة  ٢٨٧ـ٢٨٦ينظر : السبعة   )١(

  ،  ٢/٤٣٣، المحرر الوجيز  ٤٦٩ـ١/٤٦٨، الكشف  ٢٨٩، حجة أبي زرعة  ٢٥٤ـ٢/٢٥٣لفارسي الحجة ل، ٢/٦٣ينظر : إعراب النحاس   )٢(

 . ٢٧ـ٩/٢٦، تفسير المنار  ٧/٢٢٦تفسير القرطبي 

 . ٥٠٧، شرح قطر الندى وبل الصدى  ٣/٢٣٢ينظر : شرح ابن عقيل   )٣(

 . ٩٥ينظر : مغني اللبيب   )٤(

الفصل الأول / المبحث الأول
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؟ وتحديـد  أوْ أمنـوا أن يـأتيهم العـذاب ضـحىً وهـم يلعبـون، أفأمنوا أن يأتيهم العـذاب بياتـاً وهـم نـائمون 

، فمجــيء  هــذين الــوقتين بالعــذاب ، لِمــا فيــه مــن المفاجــأة والمباغتــة ، فالبيــات هــو وقــت الغفلــة والنــوم

يـة الصـعوبة ، إذْ أتـى فـي وقـت المـأمن العذاب في ذلك الوقت _ وهو وقت الراحة والاجتماع _ فـي غا

، وكــذلك الضــحى فهــو وقــت الغفلــة والإعــراض والاشتـــغال بمــا لا يجــدي كــأنهم يلعبــون ، وجــاء التعبيــر 

       ) عـــن حالــة البيـــات ؛ لأنهـــا حالـــة ثبــوت واســـتقرار ، والتعبيـــر بالفعـــل المضـــارع  نـــائمون باســم الفاعـــل (

  نهـم مشـتغلون بأفعـال متجـددة شـيئاً فشـيئاً فـي ذلـك الوقـت . ) عن حالتهم وقت الضـحى ؛ لأ يلعبون (

 (( ) الأول المســـبوق بـــالهمزة الإنكاريـــة وذلـــك أنَّ  أَمِـــنَ  ) الثـــاني علـــى ( أَمِـــنَ  ) عطفـــت الفعـــل ( أوْ  ( و

) للاســــتفهام علـــى جهـــة التوقيــــف والتـــوبيخ والإنكــــار والوعيـــد للكــــافرين  أَمِـــنَ  الهمـــزة دخلـــت علــــى (

 أَمِنَ  ، وبهذا فإن ( )١())  أَنْ يَـنْـزِلَ بهم مثلُ ما نَـزَل بأولئك -لرسول _ صلى االله عليه وسلم المعاصرين ل

) الأول وهـو المعطـوف عليـه ، فأصـبح علـى نسـقه فـي  أَمِـنَ  الإنكـار مـن ( )٢( ) الثاني المعطوف اسـتفاد

  الاستفهام الإنكاري .

) ، ودخلــت عليهــا  الــواو ( ) ، فعلــى العطــف بـــ أَمِــنَ  مــز (الــواو وه )٣( ) بفــتح أَوَ أَمِــنَ  وأمــا قــراءة (

ــه تعــالى : ــدُوا    همــزة الاســتفهام وتقــدمت عليهــا لفظــاً ، وإنْ كانــت بعــدها تقــديراً ، كقول ــا عَاهَ أَوَ كُلَّمَ

، فهــو عطــف اســتفهام ثــانٍ بــالواو المفيــدة للجمــع ، بتقــدير : أفــأمنوا  ] ١٠٠ : البقــرة [ عَهْــداً ....

ـــنِ أولئـــك الكـــافرين ،  مجمـــوع     العقـــوبتين ؟ وكـــلا الاســـتفهامين إنكـــاري ، وسُـــلِّطَ الإنكـــار علـــى حـــال أَمْ

إنكـار بعـد إنكـار ، للمبالغـة فـي التـوبيخ والتشـديد ، ولـذلك لـم يقـل أفـأمن أهـل القـرى أنْ يـأتيهم  ((فهـو 

ر لفـظ أهـل القـرى لمـا فـي ذلـك مـن تكـرَّ (( ، وإنمـا  )٤( ))بأسنا بياتاً وهم نائمون ، أو ضحىً وهم يلعبـون 

التسميع والإبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع مـا لا يكـون فـي الضـمير لـو جـاء أوَ أمنـوا ، فإنـه متـى قُصِـد 

                                                
  . ٣٤٩ـ٤/٣٤٨البحر  )١(

 . ٣٢٢ـ٣٢١ينظر : أساليب الاستفهام في القرآن  )٢(

،  ٥/١٣، روح المعاني  ٣٩٣ـ٥/٣٩٢، الدر المصون  ٢/٩٨، الكشاف  ٨٦بن خالويه لاحجة ال،  ١٨٤، معاني الأزهري  ٢/٣٠٧ينظر : معاني الأخفش  )٣(

 . ٢/٩١٦، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام  ٩/٢٣التحرير والتنوير 

  . ٢/٢٧٨تفسير أبي السعود  )٤(
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فـــي  ، وكـــذلك تكـــررت الهمـــزة الاســـتفهامية و )١( ))التفخـــيم والتعظـــيم والتهويـــل جـــيء بالاســـم الظـــاهر 

  ر من قبيل وضع المظهر موضع المضمر لفائدة التأكيد .  تكرارها مزيد تأكيد للإنكار . فهذا التكرا

وحاصل المزاوجة بين القراءتين أنَّ قراءة الاستفهام أكَّدت الإنكـار الـذي اسـتفادته قـراءة الخبـر مـن 

الاستفهام الذي عُطِفت عليه . فَشُمِلت الآية بالإنكار ، فهو إنكار بعد إنكار ، وتوبيخ بعد تـوبيخ لحـال 

رين المكـذبين المتـرفين الآمنـين لمكـر االله ، فشـدة الإنكـار علـيهم تتناسـب مـع شـدة الغفلـة أولئك الكـاف

 . الضاربة بأطنابها على أوتار قلوبهم علَّهم أنْ يفيقوا ويؤمنوا ويتقوا 

  الموضع الرابع : 

حْرُ إِنَّ اللَّ   :في قوله تعالى هَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ فـَلَمَّا ألَْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّ

   ] ٨١يونس: [   الْمُفْسِدِينَ 

)  السحرُ  ، و قرأ الباقون ( ) بالمد على الاستفهام آلسحرُ  أبو عمرو وأبو جعفر ( )٢(  قد قرأـف

  بدون مد على الخبر . 

قوله :  في)  ما ( فعلى اعتبار أنَّ  ،) ٣( ) على الاستفهام آلسحرُ  راءة أبي عمرو وأبي جعفر (ـفأما ق

  : )  ٤(  ، و فيها وجهان استفهامية)  ( ما جئتم به

ــوضع نصـب بفعـل مــها في مـأن : الأول ؟  هئتم بــ: أيَّ شـيء جـ عدها علـى تقـديرـره مـا بــحذوف يفسِّ

؟  و السـحرُ ـأهـم بـه ـ: أيّ شيء جئتـ ديرهـراً لمبتدأ محذوف تقـإما خب ) آلسحرُ  وعلى هـذا الوجه يكون (

د علمـوا ـهم قــ؛ لأنـ خـهة التوبيــفهام علـى جــهو است  (( ؟ و هو : آلسحرُ  حذوف تقديرهـر مـأو مبتدأ لخب

 ثـم يبتـدىء (   ا جِئْـتُمْ بـِهمَـ  : ولهـف على قـ، فلهذا يق هامـهام على استفـل استفـقد دخـ، ف رـأنه سح

  ) ٥ (  )))  هو السحرُ  (   : المعنى محذوف وخبره  ، و بالرفع ) آلسحرُ 

                                                
  . ٤/٣٤٩البحر  )٥(

  . ٢٩٤ـ١/٢٩٣، النشر  ١٠٠، التيسير  ٢/٣٦٦، التذكرة  ٣٢٨) ينظر : السبعة  ١( 

، الكشاف  ١٠٣بن خالويه لاحجة ال،  ٣/٣٠٨، معاني النحاس  ٣/٣٠، معاني الزجاج  ٢/٣٤٧، معاني الأخفش  ١/٤٧٥الفراء  ينظر : معاني  ) ٢( 

  . ٣١٧، أساليب الاستفهام في القرآن  ٧/٣٢٧، تفسير القرطبي  ٢٤٨ـ٢/٢٤٧

 . ٥/١٨٣، البحر  ١/٣٢٨من به الرحمن ، إملاء ما  ٢/٦٣٤، الموضح  ٢/٣٧١لفارسي الحجة ل،  ٢/١٥٤) ينظر : إعراب النحاس  ٣( 

 . ٣٣٥) حجة أبي زرعة  ٤( 
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 ) آلسـحرُ  ، وعلـى هـذا الوجـه يكـون( هـاخبر    جِئْـتُمْ بـِه  أنها في موضع رفع بالابتداء و : الثاني

 ؟ أدينـارٌ أمْ درهـم ؟ و : مـا عنـدك ولـقـ) المبتدأة كما ت ما و أنه بدل من (، أ م من التقديرينعلى ما تقدّ 

 )) كثير مـن النـاسن يستطيعه  ر هيّ ـ: أنه أم المعنى ، و ل في التحقيرمستعم  ((الاستـفهام في هذه القراءة 

 )١ ( .  

)  الـذي (  عنىـمــ) اسم موصـول ب ما فيها (ـ، ف )٢( على لفظ الخبر ) السحرُ  ( وأما قـراءة الجمهـور

: الـذي  ، على تقـدير ) خبره السحرُ  ( ، و ) عائده به ( ، و ) صلته جئتم ( ، و حل رفع بالابتداءـفي م

 م بـه سـحرـمـا جئتـ ( في حرف عبداالله بن مسعود  راءة ما روي أنَّ ـذه القـي هوِّ ـيق . و ُ◌  جئتم به السحر

  ((:  ) مـا جئـتم بـه السـحرُ  (    المـعنى على قـراءة الجمهــور . و ) سحـرما أتيتم به  في حرف أبي ( ) و

يـريهم  ، رـو جـنس مـن السحــ، أو هـ انهـت االله سبحن آياـومه مـق رعون وـاه فـ، لا ما سمَّ  و السحرـه أيْ 

            )٣( ))  : ما جئتم به مما لا ينبغي أن يُجاء به ، كأنه قال عبأ بهـلا يُ  اله بيِّنٌ ـح أنَّ 

اء بـــه ـليل لمــا جــــعنى التحقيـــر والتقــــهار مـــإظـــ أن قــــراءة الاستـفــــهام عملــت عــــلىين ـنا نتبـــمــن هـــ و

أن ما جـاء به هـو  و ،  هٍ وا اطل ـقة من أنه بـأنه على ث و، خشاه ـلا ي عبأ به وـلا يوسى ـأن م و، رة ـالسح

أنَ قـراءة الخبـر بينت أن ما جاء به السحـرة هو السحـر الحقيـقي لا ما ادعــوه بقــولهم  الحق المـبين . و

محصــلة  ، ولطتهم ابيخ لهــم عـــلى مغــمــن تـــو  فــي ذلــك مــا فـــيه  و، عـــن الحــق ( إن هــذا لســحر مبــين ) 

  تحقيراً لما جاؤوا به .و القراءتين أن فيهما توبيخاً للسحرة 

  

  

  

  

  

                                                
  . ١١/٢٥٦) التحرير والتنوير  ٥( 

  .٢/٥٩٣، فتح القدير ٢٥١ -٦/٢٥٠، الدر المصون ٤/٥١، زاد المسير ٣/١٣٥، المحرر الوجيز ١/٥٢١، الكشف ١١/١٩٢) ينظر: تفسير الطبري ١(

  .٢/٥٢٢)  تفسير أبي السعود ٢(
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  الموضع الخامس : 

هُمْ مِنَ الأَْشْـرَارِ  في قوله تعالى: ياًّ أَمْ زاَغـَتْ أتََّخَـذْناَهُمْ سِـخْرِ   وَقاَلُوا مَا لَنَا لا نَـرَى رجَِالاً كُنَّا نَـعُدُّ

هُمُ ا   ]. ٦٤ – ٦٢ : ص [  كَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ إِنَّ ذَلِ  بْصَارُ لأعَنـْ

 ) علـى الخبـر اتخـذناهم خلف بوصل همزة ( يعقوب و الكسائي و حمزة و و وأبو عمر   )١(فقد قرأ

  قرأ الباقون بقطع الهمزة على لفظ الاستفهام. ، و

سقطت لأجلها همزة ، لاستفهام هي همزة ا ) فبهمزة مفتوحة و أتخذناهم ( )٢(فأما قراءة الاستفهام     

بالاســتفهام  أُ بتــدَ ثــم يُ  ،  شْــرَارِ لأَ نَ امِــ  ، وهنــا يكــون الوقــف علــى قولــه ) اتخــذنا الوصــل مــن الفعــل (

هُمُ الأْبَْصَــارُ   :وصــلاً بقولــه  والمعنــى أيّ الفعلــين  (( ، ) هنــا متصــلة للتســوية أمْ  ( لأنَّ ؛   أَمْ زاَغَــتْ عَــنـْ

ويكـون  ؟ عـنهم وتقـتحمهم أن أبصارنا كانت تعلو تحقيرهم و ار منهم أم ازدراؤهم وفعلنا بهم الاستسخ

وقــال الحسـن : كـل ذلـك قــد   الزيـغ جميعـاً ، اسـتفهاماً علـى معنـى الإنكـار علــى أنفسـهم للاستسـخار و

 قـال المفسـرون : ((وذلـك أنهـم كمـا ، )٣( )) زاغـت عـنهم أبصـارهم محقِّـرة لهـم فعلوا اتخذوهم سخرياً و

     ، نظروا فلم يجدوا مَنْ كان يخالفهم مِن المؤمنين ، فيقولون ذلك . قال مجاهـد : يقـول إذا دخلوا النار

     فـي قـولهم  الاسـتفهام و،  )٤()) أبو جهل فـي النـار : أيـن صـهيب ، أيـن عمـار ، أيـن خبـاب ، أيـن بـلال ؟

، ى جهـة الاستــخبار علـى أمـر لـم يعُلـم علـ، ولـيس  التـوبيخ التقريـر و  ((يخرج إلـى معنـى  )  اتخذناهم (

فــي الــدنيا مــن  هــم يوبـِّــخ بعضــهم بعضــاً علــى مــا فعلــوهفمعنــاه أن، بــل علمــوا أنهــم فعلــوا ذلــك فــي الــدنيا 

ـــالمؤمنين  ـــا... ، فهـــم يقـــررون أنفســـهم ويؤكـــدون التـــوبيخ الأول فـــي قـــولهم ( )٥( ))اســـتهزائهم ب )  مـــا لن

  إنكاراً لها على ما وقع منها . ) ذناهمأتخ في قولهم (  بالتوبيخ الثاني 

.                     ) فبهمــــــــــزة وصــــــــــل تكســــــــــر عنــــــــــد الابتــــــــــداء بهـــــــــــا اتخــــــــــذناهم ( أمــــــــــا قــــــــــراءة الخبــــــــــر و     

  : تحتمل وجهينالقراءة هذه و 

                                                
  . ٢/٢٧١، النشر  ٢/٥٢٦،التذكرة  ٥٥٦السبعة ينظر :  )٣(

  . ٩/٣٩٣، الدر المصون  ٣/١١٠٦، الموضح  ٦١٧ينظر : حجة أبي زرعة  )٤(

  . ٤/٤٤٨، وينظر : تفسير أبي السعود  ٧/٤٠٧البحر  )١(

 . ١٥٣ـ٧/١٥٢زاد المسير  )٢(

  . ١٢/٢٠٨، روح المعاني  ٢/٤٤٢، تفسير النسفي  ٤/١٣٦المعاني ، إبراز  ٤/٥١٢، المحرر الوجيز  ٣٨٠/ ٣، وينظر : الكشاف  ٢/٢٣٤الكشف  )٣(
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  : )٢(كقول امرئ القيس،  ) عليه  أمْ  ( )١(ةـ: أن يكون استفهاماً حذفت أداته لدلال الأول

   رْ تظِ نْ ت ـَ بأنْ  كَ ليْ ماذا عَ وَ        تكرْ تبْ  أمْ  الحيِّ  نَ مِ  وحُ رُ ت ـَ              

   روح؟ فحذف الألف . أراد أت

ـــ وهـــو(() يخـــرج إلـــى معنـــى التـــوبيخ والتعجـــب كمـــا قـــال الفـــراء: والاســـتفهام فـــي (اتخـــذناهم ن مِ

وعندما طرح الاستفهام هنا ، )٣())هالاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ، فهو يجوز بالاستفهام وبطرح

  . انوبهذا فالاستفهام بالألف وبطرحها سيّ   ) ،أمْ (مع وجود  ، دلت عليه قرينة التوبيخ

ـــ  )٤(ثانيــة تكــون الجملــة فــي محــل نصــب صــفة ، و يكــون خبــراً محضــاً  : أنْ  الثــاني        ، ) رجــالاً  (لِ

هُمْ مِنَ الأَْشْرَارِ  مثل:   ) سـخرياً  (إنمـا علـى  ) ، مـن الأشـرار (هنا لا يكون الوقف على  و ،  كُنَّا نَـعُدُّ

هم ـزاغـــت عنـــأ بـــلْ :  أيْ  ، همزةـالـــ بمعنـــى بـــل و عةـطــــقـنـم  ((فـــي هـــذا الســـياق هـــي  و ) أمْ  ( ثـــم تـــأتي ، 

 الانـتــقال منـه إلـى التــوبيخ علـى راب و، ثـم الإضـ سهم علـى الاستسـخارـيخ أنفــعلى معنـى توبـ ،صارـالأب

المؤمنين في الـدنيا  من وذلك بأنهم قـطعوا بسخريتهم ، فـهو توبيخ بـعد توبيخ  ، )٥()) التحقير زدراء والا

فـأثبتـوا هذا الفـعل على أنفسهم من خلال جــملة الصـيغة الخبريـة الواقــعة فـي سـياق التـوبيخ المستــفاد ، 

  التوبيخ الآخر على ازدرائهم .ثم أضربوا إلى ، )  ما لنا... من الاستـفهام الأول في قـولهم (

ـــوبيخ  و  ـــار المتضـــمن للت ـــين الإخب ـــين هـــاتين القـــراءتين جمعـــت لنـــا ب ـــا فـــإن المزاوجـــة ب ، مـــن هن

هـم  ي آية واحدة ، فهو توبيخ علـى تـوبيخ وهـو معنـىً يـتلاءم مـع مشـهد الكفـار ووالاستفهام التوبيخي ف

تـارة تخـف ، فيزاوجـون  تشتد وتيرة التوبيخ وفتارة ، يوبخون أنفسهم  يتخاصمون و في النار يتلاومون و

بـين التـوبيخ  التلاوم بين التـوبيخ الضـمني لأنفسـهم مـن خـلال الأسـلوب الخبـري و في مشهد التحسر و

ذلـك  و، من خلال أسلوب الاستفهام الإنكاري التوبيخي تقريعـاً لأنفسـهم علـى مـا وقـع مـنهم   الصريح 

                                                
، أساليب الاستفهام في القرآن  ٤/٤٤٨، تفسير أبي السعود  ٩/٣٩٣، الدر المصون  ١٩٩بن خالويه لاحجة ال،  ٣/٣١٦ينظر : إعراب النحاس  )٤(

   ٣١٠ـ٣٠٩

 . ١٠٩البيت من المتقارب ،  وهو في ديوانه ص  )٥(

 . ١٥/١٩٧، تفسير القرطبي  ٦/١٢٣، وينظر : معاني النحاس  ٢/٤١١راء معاني الف )٦(

 . ٧/٤٠٧، البحر  ٣/٣٨٠، الكشاف  ٤١٨، معاني الأزهري  ٣/٣١٦ينظر : إعراب النحاس  )١(

  . ٤/٥٥٢فتح القدير  )٢(
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   ،  أنـه مـا كـان ينبغـي لهـم أن يفعلـوه هـذه ، و أنَّهم فعلوا هـذه .. و ذنوبهم و عندما يعدِّدون مهلكاتهم و

   ولات حين مندم . أعاذنا االله من حالهم  ومآلهم .   

  

  الموضع السادس : 

ن ـْ  : فـــي قولـــه تعـــالى ـــدُّ ـــاتِكُمُ ال ـــي حَيَ ـــاتِكُمْ فِ ـــتُمْ طيَِّبَ ـــارِ أَذْهَبْ ـــى النَّ ـــرُوا عَلَ ـــرَضُ الَّـــذِينَ كَفَ ـــوْمَ يُـعْ يَا وَيَـ

ــذَابَ الْهُــونِ بِمَــا كُ  ــالْيـَوْمَ تُجْــزَوْنَ عَ ــي اوَاسْــتَمْتـَعْتُمْ بِهَــا فَ ــا كُنْــتُمْ لأَ◌َ نْــتُمْ تَسْــتَكْبِرُونَ فِ رْضِ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ وَبِمَ

  ] ٢٠: حقافالأ[  تَـفْسُقُونَ 

) بهمـزتين  هبـتمذْ أَ أَ  ( : ، و قـرأ ابـن عـامر بهمـزة واحـدة مطولـة ) هبـتمآذْ  ( : ابن كثير )  ١(  فقد قرأ

  بهمزة واحدة على لفظ الخبر. ) هبتمذْ أَ  ( : قرأ الباقون و ، على الاستفهام

وَيَــوْمَ يُـعْـرَضُ الَّـذِينَ    : يها مجيء الاستفهام فـي قولـه تعـالىفيقوِّ  ) ٢(   بألف الاستفهام ـراءةقالفأما 

ـــــــــا كَفَـــــــــرُوا عَلَـــــــــى النَّـــــــــارِ ألَــَـــــــيْسَ هَـــــــــذَا بــِـــــــالْحَقِّ قــَـــــــالُوا                                                                                                           ] ،٣٤[الأحقـــــــــاف:بَـلَـــــــــى وَربَِّـنَ

و فـي جميـع  ] ،١٠٦آل عمـران: [فَأَمَّـا الَّـذِينَ اسْـوَدَّتْ وُجُـوهُهُمْ أَكَفَـرْتمُْ بَـعْـدَ إِيمَـانِكُمْ  وقولـه تعـالى

، و الاستفهام هنـا لـيس اسـتفهاماً محضـاً  تقدير: يقال لهم أذهبتم ...،لى ضمر القول عه المواضع أُ هذ

ولو كـان اسـتفهاماً  ،فلذلك حسنت الفاء، فهو خبر في المعنى  ، هو على معنى التوبيخ و التقرير ((إنما 

و علـى هـذا يكـون  ] ،٢٠الاحقـاف:[الْيـَوْمَ تُجْـزَوْنَ فـ◌َ  : يعني في قوله ) ٣(  )) محضاً لم تدخل الفاء

  .)  ٤(   ))كم وتلتمسون الفرج؟ هذا غير كائن هبتم طيباتذْ أَ أَ  ((       : المعنى

  

فحسن دخول الفـاء بعـد ذلـك. وهـي  ،)  ٥(  رـظ الخبـهبتم) جاءت على لفذْ راءة الجمهور (أَ ـو أما ق

الـذي تقـرره هـذه القــراءة أن التوبيــخ يكـون ل علـى التوبيــخ والتقريـر مثـل قــراءة الاسـتفهام ، والجديـد تد

                                                
   .  ١/٢٨٥، النشر  ١٦٢، التيسير  ٢/٥٥٥، التذكرة  ٥٩٨ينظر : السبعة  ) ١ (

  ، أساليب الاستفهام في  ٥/٥٧٧بي السعود، تفسير أ٩/٦٧٣المصون ، الدر ٢١٣بن خالويه لاحجة ال، ٢/٢٧٣، الكشف٤٤٨ ني الأزهري: معا ) ينظر ٢ (

  . ٣١٧القرآن 

   .٥/١٠٠رر الوجيز ، المح٣/٤٠١ لفارسي: الحجة لوينظر،  ٨/٦٣ البحر )  ٣( 

 . ٦٦٥) حجة  أبي زرعة  ٤( 

 . ٢/٢٧٤، الكشف ٦٦٥، حجة أبي زرعة ٤/١١٠، إعراب النحاس ٢١٣بن خالويه لاحجة ال:  ينظر)  ٥( 
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:  يقولونـفـ،  فهمـولا تستـ              العـرب تسـتفهم بـالتوبيخ  ((: ال الفـراءـق ، كمابالاستفـهام وبطرحه 

وقـال أبـو جعفـر ، )  ١(  )) صـواب ، و كـلٌّ لـتَ عَ ف ـَ وَ  لـتَ عَ فَ ف ـَ تَ بْ هَ ذَ و يقولون : أَ  ، لتَ عَ ف ـَوَ  علتَ ـفَ ف ـَ تَ بْ هَ ذَ 

  . ) ٢(  )) هامـخ بالاستفهام وغير الاستفر وتوبِّ العرب تقرِّ  ((:  لنحاسا

ـرون بـه و يُ خـون بـهذا الذي يـُخبَّ وبَّ فكأنهم يُ  (( عنى التوبيخـحمل مـنا يـر هـو على هذا فالخب  )) تونـبكَّ

 )٣ ( .  

ضــد ة الاستفـــهام تعاومــن هـــنا فالقـــراءتان تظهــران معنــى التــوبيخ بصــورتين مـــختلفتين ، علــى أن قــراء

فيما ذهبت إليه ، مما يدل على تـواتر هـذا المعنـى وقــوته بأسـاليب كثيــرة ، فيكـون  قـراءة الخبر وتؤكدها

بالاستفـــهام وبطرحــه ، وأن أحــدى القــراءتين لــم تكــن تكــراراً للأخــرى بــدون مزيــد فـــائدة ، وإنمــا جــاءت 

غيــر الأسـلوب الـذي جـاءت بــه القــراءة الأولـى ،  بفـائدة جديدة ، وهي أن التوبيخ يتـحقق بأسلوب آخر

 . سبيـل التوكيد والتأييد على

  

  الموضع السابع : 

ــاءٍ بنَِمِــيمٍ  فٍ مَهِــينوَلا تُطِــعْ كُــلَّ حَــلا :فــي قولــه تعــالى ــازٍ مَشَّ ــِيمٍ  هَمَّ    مَنَّــاعٍ لِلْخَيْــرِ مُعْتَــدٍ أثَ

لَى عَ   مَالٍ وَبنَِينَ  أَنْ كَانَ ذَا عُتُلٍّ بَـعْدَ ذَلِكَ زنَيِمٍ   [  الأَوَّلِينَ          ا قَالَ أَسَاطِيرُ  ـَاتنُـلَيْهِ آيَ ـإِذَا تُـتـْ

  . ] ١٥  - ١٠ : القلم

 ة علـى الاسـتفهامدَّ وابن عامر بهمزة ومَـ ، حققتينـ) بهمزتين م أأََنْ كانَ  أبو بكر وحمزة ( )١( قرأفـقد 

  . الخبر ، وقرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة على

،  به التوبيخوالمراد ، هام ـفهو استف ((بهمزة ومدة أو بهمزتين محققتين  ) أأََنْ كانَ  ( )٢( فأما قراءة

 ؟ كان ذا مـال وبنـين تطيعـه  : ألأنْ  على معنى  كانَ   نْ أَ أَ  ويبتدئ ،   ميْ نِ زَ  ويحسن له أن يقف على

                                                
  .  ٣٨٢/  ٧، زاد المسير  ٤٤٤/  ٤، معاني الزجاج  ٢٩/  ٢٦، و ينظر : تفسير الطبري  ٥٤/  ٣) معاني الفرّاء  ٦( 

  . ٦/٤٥١معاني النحاس  )  ٧( 

  .٣/٤٠١لفارسي الحجة ل  ) ٨ (

 . ٢٨٦ـ١/٢٨٥، النشر  ١٧٣، التيسير  ٢/٥٩٥، التذكرة  ٦٤٦ينظر : السبعة  )١(

 ٧١٨ـ٧١٧، حجة أبي زرعة  ٥٠١، معاني الأزهري  ٥/٧، إعراب النحاس  ٥/٢٠٦، معاني الزجاج  ٢٩/٣٥، تفسير الطبري  ٣/١٧٤ينظر : معاني الفراء  )٢(

 . ٣١٧أساليب الاستفهام في القرآن  ، ٨/٢٣٤،زاد المسير  ٢/٣٣١، الكشف 
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جوز ـ!! ويـ : أسـاطير الأولـين ول إذا تتلـى عليـه آياتنـاـكان ذا مال وبنين يق  نْ : ألأِ  قديرجوز أن يكون الوي

   . )٣( ))  كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر  : ألأنْ  قديرـأن يكون الت

ف وهـــو معنــى التوبيـــخ لهــذا الحــلاَّ  ذه التقــديرات يتضــح لنــا خــروج الاســتفهام إلــىـومــن خــلال هــ

  . )٤( الوليد بن المغيرة ، وقيل غيره

        ؛  ، فهي لا تبعد عن قراءة الاسـتفهام فـي مخرجهـا بهمزة واحدة ) أَنْ كانَ  ()  ١(  وأما قراءة الخبر

      ،  : لأجــل كونــه ذا مــال وبنــين يكــذب بآياتنــا المعنــى ، و لأنــه لا يبعــد أن يكــون التــوبيخ بلفــظ الخبــر ((

وهـو ،  عـده مـن معنـى التكـذيبم الـذي بهو ما دل عليه الكلا، نْ كان ذا مال وبنين : لأ العامل في قوله و

ــاطِيرُ الأَ قــ◌َ   : قولــه ــينَ الَ أَسَ        نْ كـــان ذا مــال وبنــين يكــذب: لأِ  كأنــه قــال؛ لأنّ هـــذا تكــذيب ،    وَّلِ

  . ) ٢ ( ))بآياتنا 

ف لآيــات االله ، وهــذا البيــان ومــن هنــا يظهــر لنــا أن قــراءة الخبــر بيَّنــت ســبب تكــذيب ذلــك الحــلاَّ 

يخــاً ضـــمنياً لــذلك المكـــذب ، وأن قــراءة الاســـتفهام وبختــه علـــى ذلــك الســـبب ،  حمــل فــي طياتـــه توبي

خ الــذي تضــمنته قــراءة الخبــر  التــوبي ن هــاتين القــراءتين أن قــراءة الاســتفهام أكــدتالمزاوجــة بــيفحاصــل 

   على سبيل التقوية والتأييد .

  

  :  الموضع الثامن      

بِهِ قـَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرجُِـوا  قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ  في قوله تعالى 

هَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ    . ] ١٢٣ : لأعرافا [  مِنـْ

 مَكُمُ السِّحْرَ فَلأقَُطِّعَـنَّ أيَـْدِيَكُمْ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قـَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّ   تعالى : و في قوله

  . ] ٧١ من الآية  : طـه [ صَلِّبـَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأُ 

                                                
 . ١٩/٢٠٧تفسير القرطبي  )٣(

مـن قال : رجـل  عُتُلٍ بَـعْدَ ذَلِكَ زنَيِم  قال ابن حجر في الفتح عند شرحه للحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس _ رضي االله عنهما _ في قوله تعالى :  )٤(

   يـرة وذكـره يحيـى بـن سـلام فـي تفسـيره ، وقيـل : الأسـود بـنقال ابن حجر : اخُْتلُِفَ في الذي نزلت فيه ، فقيـل : هـو الوليـد بـن المغ قريش له زنمة مثل زنمة الشاة ؛

 . ٩/٦٦٢ذكره سنيد في تفسيره ، وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهلي عن القتيبي . فتح الباري كتاب التفسير ، باب ( عتل بعد ذلك زنيم )  ، يغوث

  . ٤٠٧ـ١٠/٤٠٦، الدر المصون  ٨/٣١٠، البحر  ٣٤٨/ ٥، المحرر الوجيز  ٤/١٤٣، الكشاف  ٤/٥٧لفارسي الحجة ل) ينظر :  ١( 

  . ٣/١٢٨٨)  الموضح  ٢( 

ال
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ـ  سبحانه : و في قوله حْرَ فـَلَسَـوْفَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قـَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُـمْ إِنَّـهُ لَكَبِيـركُُمُ الَّـذِي عَلَّمَكُـمُ السِّ

  . ] ٤٩ : الشعراء [  صَلِّبـَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأُ  قَطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ تَـعْلَمُونَ لأُ 

       ،  علــى لفــظ الخبــر همــزة واحــدة بعــدها ألــف) ب آمنــتم حفــص فــي المواضــع الثلاثــة ()  ١(   فقــد قــرأ

  . ى الاستفهام ، وهم على أصولهم في تحقيق الهمزة و تسهيلهاو قرأها الباقون بهمزتين عل

الأولــى هــي همــزة الاســتفهام أنّ  لــىع،  همزتين بعــدها ألــفـبــ)  أآمنــتم ( ) ٢(  فأمــا قــراءة الاســتفهام

    ، ) مْ تُ لْــعَ أأََف ـْ علــى وزن ( ، و الثالثــة هــي فــاء الفعــل ســاكنة حــةو الثانيــة همــزة ألــف القطــع مفتو  ، مفتوحــة

فهـــو تـــوبيخ )  ٣(   )) خهم بـــه و ينكـــره علـــيهم، يـــوبّ  وجـــه الاســـتفهام أنـــه اســـتفهام علـــى وجـــه التقريـــر و  ((

  . للسحرة و إنكار لهم على إيمانهم بدعوة موسى

، بعـدها ألــف وهـي فـاء الفعــل  فبهمـزة واحــدة وهـي ألـف الفعــل مفتوحـة ) آمنـتم أمـا قـراءة حفــص (و     

  : )  ٤ ( هذه القراءة تحتمل وجهين و،  ) أَفْعلتم (  ساكنة على وزن

أنـه يخبـرهم بإيمـانهم علـى وجـه  (( :، بمعنـى  : أنها جاءت على لفظ الخبر المتضمن للتوبيخ الأول

، إنمـا  إذ لـيس المقصـود أنـه يخبـرهم بـأمر يجهلونـه )   ٥(   )) ، و الإنكـار لـه علـيهم التقريع لهم بإيمـانهم

  . ينكر عليهم ذلك

و إنمـا حــذفت ألـف الاســتفهام  ((،  اءت اســتفهاماً محـذوف الأداة علــى لفـظ الخبــر: أنهــا جـ الثـاني

ما في الكلام من معنى التوبيخ و التقريع من فرعـون للسـحرة  ؛ لأنَّ  ، و حسن ذلك من اللفظ استخفافاً 

قين بهمـزتين البا وهو ما تؤيده قراءة ) ٦ (  )) يدل على الاستفهام الذي معناه الإنكار منه لفعلهم الإيمان 

  . على الاستفهام

                                                
 .١/٢٨٧، النشر  ٩٢، التيسير ٣٤٥ـ ٣٤٤/ ٢، التذكرة  ٢٩١ـ٢٩٠) ينظر :  السبعة  ٣( 

  . ٩/٧١، تفسير المنار  ٧/٢٣١، تفسير القرطبي  ٢٩٣، حجة أبي زرعة  ٨٨بن خالويه لاحجة ال) ينظر :  ١( 

 . ٢/٢٦١لفارسي ) الحجة ل ٢( 

  . ٩/٥٣، التحرير والتنوير  ٥/٢٧، روح المعاني  ٤٢٠/ ٥) ينظر : الدر المصون  ٣( 

 . ٢/٥٥٠، الموضح  ٤٤٠/  ٢، المحرر الوجيز  ٢/١٠٤، وينظر : الكشاف  ٢/٢٦١) الحجة للفارسي  ٤( 

  . ٢١٥لقرآنية ، التوجيه البلاغي للقراءات ا ١٨٧، وينظر : معاني الأزهري  ١/٤٧٣) الكشف  ٥( 
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خ فرعــون بــين الخبــر المتضــمن تــوبي فــي كــل موضــع مــن مواضــع هــذه الآيــات إذن جمعــت المزاوجــة

    تؤكــد قــراءة الخبــرأن قــراءة الاســتفهام علــى ، والاســتفهام المــوبخ لهــم فعلــتهم ، يمــانهم للســحرة علــى إ

  . فيما ذهبت إليه 
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ث اا  

ن ا زاومار وا  

  راء اق دت ار واذب

  

ضـــد الخبـــر بدلالاتـــه مـــع الاســـتفهام الإنكـــاري التكـــذيبي لبنـــاء علاقـــة تكامليـــة تطفـــح بـــدلالات يتعا

الإنكار والتكذيب المشوب بشيء من التقرير والتهكم والتوبيخ والتعجـب ، وذلـك مـن خـلال تزاوجهمـا  

  في المواضع الآتية  : كما 

  

  الموضع الأول : 

نسَـانُ أنََّـا خَلَقْنَـاهُ أَوَلا  نْسَانُ أإَِذَا مَـا مِـتُّ لَسَـوْفَ أُخْـرَجُ حَيّـاً وَيَـقُولُ الإِ  في قوله تعالى   يـَذْكُرُ الإِْ

  . ] ٦٧ ـ ٦٦ : مريم [ مِن قـَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً 

ــا مِــتُّ  ابــن ذكــوان ( )١( فقــد قــرأ ، و قــرأ البــاقون  ورة علــى لفــظ الخبــربهمــزة واحــدة مكســ ) إذا مَ

  . و هم على أصولهم ، بهمزتين على لفظ الاستفهام

 ة ، والثانيـــة أصــــلي للاســـتفهام مفتوحــــة فـــالهمزة الأولــــى ) أإذا مَـــا مِــــتُّ  ( )٢( فأمـــا قـــراءة الاســــتفهام

  : وجهان معناه في وهذا الاستفهام  ،  مكسورة

، كأنـه أنكـر أن  الإنكـاراسـتفهام معنـاه   (( هـو ، و اتبعاد حصـول البعـث بعـد الممـاسـتالأول : أنـه 

، فجعل يفتـه بيـده  بن خلف أخذ عظماً بالياً  يَّ بَ أُ  وذلك أن سبب نزولها أنَّ  ، )٣(  ))  يخرج حياً بعد موته

                                                
  . ١/٢٨٩، النشر ١٢١، التيسير  ١١٢/ ١) ينظر: التذكرة ١(

 .١٦/١٤٥، التحرير والتنوير ٣/٤٣٦،  تفسير أبي السعود  ٦/٢٠٧، البحر ١١/١٢٠، تفسير القرطبي ٢/٥١٧)  ينظر: الكشاف ٢(

  . ٢٨٥) معاني الأزهري ٣(
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، فنزلــت  نكـون مثـل هـذا العظـم البـالي االله يبعثنـا بعـد أنْ  : زعـم لكـم محمـد أنَّ  ويذريـه فـي الـريح ويقـول

                : أنـــــــه  ابــــــن عبــــــاس، و روى عطــــــاء عـــــــن  رواه أبـــــــو صــــــالح عــــــن ابـــــــن عبــــــاس  ، ) ١ ( يــــــةهــــــذه الآ

ولـذلك أتُـِيَ بالجملـة  ؛ وهذا الاستفهام إنكار تكذيبي يبطل وقوع البعث وينفيه . )  ٢(   الوليد بن المغيرة

واقعــة هــي فيهــا ، فهــي تأكيــد المســلط عليهــا الإنكــار مقترنــة بــلام الابتــداء الدالــة علــى توكيــد الجملــة ال

  لإنكار حصول البعث .

أدخـل همـزة الاستفــهام فــيها علـى   (( الثـاني : أنه على مـعنى التـوبيخ للإنسان ، ويكون مـراد مَــنْ 

  . )  ٣(  ))التوبيخ والتقـرير للمُخبـرَ عنه أنه يقـول : لا يبعث أبداً 

  

لم ـه للعــاً حـذفت أداتــهامــتفـيكـون اس إما أنْ ـفـ ) ا مـا مـتإذ (دة ـهمزة واحــبـ)  ٤(رـراءة الخبـوأما ق

 يكــون إمـا أنْ  ، و  ...  نسَـانُ أَوَلا يـَذْكُرُ الإِ  :  الىـوله تعــقـلو  ، ليهاـراءة الأخرى عــة القـ، و لدلال هاـب

الكـافر بمـن  ، فهــو سـخرية مـن الإنسـان ) ٥(   ))إخبـاراً علـى سبــيل الهــزء والسـخرية بــمن يقــول ذلـك   ((

إذا كـان نـادراً فـي  قـولهم خرج فـلان عـالماً وخرج شجـاعاً ،  ((    وهـذا الهـزء من قبيـل  ،يقـول بالبعث 

ـــاً  وهـــذا الهــزء مـــؤدَّاه الإنكــار والاستبعـــاد ، )  ٦ (  ))نــادراً علــى ســبيل الهــزء  ! ذلــك ، يريـــد سَـأُخْـــرَج حي

  لحصول البعث .

  

لاستـفهام التـي سـلَّطت الإنكـار علـى حصــول البعـث ، راءة اـق عنىـر تؤيد مـلخبقراءة اـوعلى هذا ف

وهــذا الإنكــار صــدر مــن الإنســان الكـــافر كمــا فــي الآيــة ، ولكنهــا لا تتجــه مــع المعـــنى الثــاني للاستفهـــام 

افذة أخـرى مـن الذي أفـاد مـعنى التوبيخ للإنسان . لكننا إذا أعملنا مفهــوم المزاوجـة فـإنــها سـتفتح لنـا نــ

ـــمعنى  ، المعنــى ـــقع كمــا فــي  وذلــك أن الإنكــار التكــذيبي للبعــث الصــادر مــن الإنســان الكـــافر ب : لــن ي

                                                
  عن الكلبي . ٢٤٨أسباب النزول للواحدي  ينظر : ) ١ (

 . ٢٥٢ - ٥/٢٥١زاد المسير ينظر :   ) ٢( 

 .  ٢/٩٠) الكشف  ٣( 

  . ٣٢٤، أساليب الاستفهام في القرآن  ٧/٦١٨، الدر المصون  ٢/٩٠، الكشف  ٢٨٥) ينظر : معاني الأزهري  ٤( 

 .  ٦/٢٠٧) البحر  ٥( 

 . ٢/٥١٧)  الكشاف  ٦( 
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بـمعنى : ما كان ينبغي أن يقـع ، كمـا  ، المعنى الأول ، تـضمن توبيخاً لذلك الإنسـان المنكِر على إنكاره

عث سُلِّطَ عـليه التوبيخ لإنكاره البعث فـَوُبِّخَ علـى في المعنى الثاني ، فكما سَلَّطَ إنكـاره على حـصول الب

 يحــيق فـي قــوله الإنكـاران : التكذيــبي والتـوبيخي ولا       فاجتمع  ،  ما وقـع منه من تكذيبه لما سـيقع

  . !  لنا نـافذة المزاوجة  ذلك ما فـتحته  المكر السيء إلا بـأهله .

  

  الموضع الثاني : 

عَثـُونَ لَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاقُل لاَّ يَـعْ   : في قوله تعالى    اللَّـهُ وَمَـا يَشْـعُرُونَ أيََّـانَ يُـبـْ

  َهَا عَمِونَ لِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآب هَا بَلْ هُم مِّنـْ   . ]  ٦٦ ـ ٦٥النمل  [  خِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنـْ

  ،عدهاـ، وهمـزة وصـل ، وتشـديد الـدال ، وألـف بـ ) بكسـر لام بـلْ  لِ ادّاركبـ الجمهور ( )١(فقد قرأ 

مـن     ، وسـكون الـدال ، ، وهمـزة قطـع ) بسكون الـلام ركبلْ أدْ  أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ( وقرأ

  غير ألف بعدها .

 )  تــَـدَارَك ـو (ادّارك ) هـــ أصـــل (و  ،)٣() فــــ ( بـــل ) للإضـــراب  بـــلِ ادّارك ( )٢( فأمـــا قـــراءة الجمهـــور

أُدغمت التاء في الدال فجيء بألف الوصل ؛ لأنـه لا يبُتــدأ بسـاكن ، فـإذا وصـلت سـقطت ألـف الوصـل 

حتــى  :  قولــه و،  ] ٧٢: [ البقـرة  فـادّارأتم فيهــا وكسـرت الــلام لالتقـاء الســاكنين ، وهـي كقولــه :

  . ] ٣٨:  الأعراف [       إذا ادّاركوا فيها

  رة ) ، ـوله ( في الآخـ) في ق في ( ور بــراءة الجمهـ) على ق ادّارك عنى (علق مـهذا ويت

                                                                                         : )٤( و فيه وجهان 

  ) الباءـذا يتعلق ( ه ، أيْ : ادّارك عـلمهم بالآخرة ، وعلى)٥( ) الباء) بمعنى (  فيأحدهما : أنّ ( 

                                                
 . ٢/٢٥٤ ، النشر ١٣٧، التيسير  ٢/٤٧٧، التذكرة  ٤٨٥ينظر : السبعة  )١(

، تفسير القرطبي ٢/٩٦٩، الموضح١٧١ بن خالويهلاحجة ال، ٣٦١ـ٣٦٠ ، معاني الأزهري٣/١٥٠، إعراب النحاس١١ـ٢٠/١٠ينظر : تفسير الطبري  )٢(

 . ٢٢٥ـ١٠/٢٢٤، روح المعاني١٣/٢٠٣

 . ٢٥٣ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني  )٣(

 بتصرف . ٨/٦٣٧الدر المصون  )٤(

 . ٢٦٦جنى الداني في حروف المعاني ينظر : ال )٥(
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(( :  ) ،كقـولك : علمي بزيد كذا ، وعلـى هــذا الوجـه يكـون مــعنى ( ادّارك ) كمـا قـال الفـراء علمهم ( بـ

فاضـطربت أحكـامهم عنـدما  ) ١(  )) تتابع علمهم في الآخـرة ، يريـد بعلـم الآخـرة أنهـا تكـون أو لا تكـون 

التدارك التتـابع ، والمـراد هنـا الحكـم والقـول (( :  كرمانيلبحر نقلاً عن الاتتابعت أقوالهم ،كما جاء في 

بل تتابع منهم القول والحكم في الآخرة وكثر منهم الخوض فيهـا ، فنفاهـا بعضـهم ، وشـك : ، والمعنى 

 (( بــن أبــي طالــب أنهــم وعلــى هــذا فالنتيجــة كمــا قــال مكــي،  ) ٢(   ))فيهــا بعضــهم ، واســتبعدها بعضــهم 

فهم في الجهل لوقت حـدوثها متسـاوون  لم ينفرد أحد منهم بزيادة علم في وقتها ،جهلوا علم وقتها ، ف

((  )٣  (.   

 ذلـك عنـدما بـيَّن ، تحكام والتكامـل أما الزمخشري فإنه ارتقى بتتابع علمهم بـالآخرة إلـى درجـة الاسـ

كّنـوا مـن معرفتـه... القيامة كائنة لا ريب فيها قد حصلت لهـم ومُ  أسباب استحكام العلم وتكامله بأنَّ  أنَّ 

وصفهم باستحكامه وتكامله تهكـمٌ بهـم ، كمـا  إنَّ  ((: ولكنه سرعان ما بيّن نتيجة هذا الاستحكام إذ قال

ــ ، ) ٤( ))تقــول لأجهــل النــاس : مــا أعلمــك! علــى ســبيل الهــزء  أنهــم فــي جهــل (( ي نتبــيّن هــذا الترقِّــ نْ ومِ

 ٥( ))ل الآخرة مطلقاً مع تعاضد أسـباب معرفتهـا حيث لا يعلمون أحوا، أفحش من جهلهم بوقت بعثهم 

(  .  

جهلهــم بعلــم الآخــرة ، كمــا تهكــم مــن إذن فــالمعنى علــى هــذا الوجــه يبــيّن اضــطرابهم واخــتلافهم و  

  . محاولاتهم الفاشلة في طلب ما لا يبلغون ، والتي تدل على جهل مطبق متناهٍ في السفول

ان ماضـياً لفظـاً فهـو مسـتقبل كـ  يـة متعلقـة بـادّارك ، وهـو وإنْ " على بابها فـي الظرف في " : أنَّ  الثاني

 فالإخبـار بـه صـدق فكأنـه قـد  ] ١ : النحـل [ أتـى أمـر االله  كقولـه تعـالى :   ، ؛ لأنه كائن قطعاً معنى 

بــل تكامــل علمهــم يــوم القيامــة  أي : ((بــل ادارك علمهــم فــي الآخــرة )  وعلــى هــذا يكــون معنــى ( ، وقــع

                                                
 .  ٢/٢٩٩)  معاني الفراء  ١( 

  .  ٧/٩٣)  البحر  ٢( 

 .  ٢/١٦٥)  الكشف ٣( 

 .  ١٥٧ـ٣/١٥٦)  الكشاف  ٤( 

  .  ٤/٢١٢تفسير أبي السعود   ) ٥( 
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ما        : أيْ  دوا به حق ، قال ابن عباس :بل ادارك علمهم في الآخرة ،عِ كل ما وُ   ، وأنَّ بأنهم مبعوثون 

  .)  ١(  ))جهلوا في الدنيا علموه في الآخرة 

مـا تكامـل علمهـم بـه  والمعنى على هذا الوجه لا يذهب بعيـداً عـن معنـى الوجـه الأول ، بـل يؤكـد أنَّ 

أي   ((وا يجهلونه في الدنيا ، وهـو مـا بيّنـه ابـن عطيـة حـين قـال : في الآخرة من الحقائق والبعث إنما كان

                     أنهـــــم فـــــي الآخـــــرة يـــــدرك علمهـــــم وقـــــت القيامــــــة ، ويـــــرون العـــــذاب والحقـــــائق التـــــي كـــــذبوا بهــــــا ، 

لا شــك أن علمهــم فــي ذلـك الوقــت لا يــنفعهم ؛ إذ لــم يكونــوا فــي الــدنيا  و  ، )١( ))وأمـا فــي الــدنيا فــلا 

  مؤمنين موقنين بل كانوا مكذبين .

    ( ومــا يشــعرون أيــان يبعثــون ) :حاصــل المعنــى علــى قــراءة الجمهــور ((ومــن هــذين الــوجهين يكــون 

اشتهر عنهم من إنكار الحياة الآخـرة ،  وقد تلقى بعضهم عن بعض ما يعلمون في شأن الآخرة ، وهو ما

  . )٢( ))مون ذلك لا محالة في يوم الدار الآخرة أو قد اضطرب ما يعلمونه في شأن الآخرة وأنهم سيعل

(     ) ، فيكـون معنـى  على وزن ( أفْعل )٣(وأما قراءة أبي عمرو وابن كثير وأبي جعفر ( بلْ أدْرك ) 

 ، و " هـل " بمعنـى "  بـل ، وتكـون "أدرك ) أي : بلغ ولحق ، تقول : هذا ما أدركه علمي ، أي : بلغـه 

، فـالمعنى : هـل أدرك علمهـم بـالآخرة ؟ أي : هـل بلـغ غايتـه ؟ ، وهـو اسـتفهام  " البـاء "" بمعنـى  فـي "

يبلغ علمهـم أمـر الآخـرة ، وفيـه معنـى التقريـر والتـوبيخ لهـم ، وطلـبهم علـم مـا لا يبلــغونه  إنكار أنْ  ((فيه 

        أي :  : بـــــعلم حــــدوث الآخــــرة ، ومتــــى تكــــون ؟أبــــداً ، فــــالمعنى : هــــل أدرك علمهــــم فــــي الآخــــرة أي 

بــل هـم فـي شــك منهـا  بـل هــم  إنهـم لـم يـدركوا علــم الآخـرة ووقـت حــدوثها ، ودلّ علـى ذلـك قولـه : 

  . )٤( )) منها عمون 

ومــن هنـــا عملــت المزاوجـــة بـــين قــراءة الخبـــر وقـــراءة الاســتفهام علـــى تكامـــل صــورة موقـــف هـــؤلاء 

قـف الكــافرين وحــواراتهم وآراءهــم ، مواالــتهكم مــن  دها ، فأمــا قـراءة الخبــر فإنهــا تبـينالكـافرين وتجســي

                                                
 . ٥٣٥)  حجة أبي زرعة  ٦( 

 . ٤/٢٦٨المحرر الوجيز  )١(

 . ٢٠/٢٢التحرير والتنوير  )٢(

 . ٤/٢١٣، تفسير أبي السعود  ٧/٩٢، البحر  ٦/١٨٨، زاد المسير  ٣/١٥٧، الكشاف  ٥٣٥، حجة أبي زرعة  ٣/٢٤٣لفارسي الحجة لينظر :  )٣(

 . ٢/١٦٥الكشف  )٤(
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خ ام فتـوبِّ ـواختلافهم حول الآخرة وما خاضوا فيه وما وصـلوا إليـه مـن نتـائج خاسـرة ، وأمـا قـراءة الاستفهـ

كما قـال         ، وتقررهم بجهلهم محاولاتهم الواهية ، وتستنكر فعلهم وانشغالهم بطلب ما لا يبلغون 

فـي غايـة  لهم على ما هو  )  ١(  ام فهو على معنى الهزء بالكفرة والتقريرفأما قراءة الاستفه (( : ابن عطية

وتكـون أو لا       ، وذلك أن المطلوب منهم ليس الانشغال بوقت حـدوث الآخـرة ،)  ٢(  ))البعد عنهم 

  .  تكون ، إنما الإيمان بها والاستعداد لها

  

  الموضع الثالث :      

 وَهُمْ شَـاهِدُونَ  ئِكَةَ إِناَثاًَ الْمَلاأَمْ خَلَقْنَا   تـَفْتِهِمْ ألَِرَبِّكَ الْبـَنَاتُ وَلَهُمُ الْبـَنُونَ فَاسْ    : في قوله تعالى     

  ــنْ إِفْكِهِــمْ لَيـَقُولُــونَ أَلا ــينَ   وَلَــدَ اللَّــهُ وَإِنَّـهُــمْ لَكَــاذِبوُنَ    إِنَّـهُــم مِّ       أَصْــطَفَى الْبـَنَــاتِ عَلَــى الْبَنِ

إِن                   فـَأْتُوا بِكِتـَابِكُمْ   أَمْ لَكُمْ سُـلْطاَنٌ مُّبِـينٌ    تَذكََّرُونَ أَفَلا  مْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَا لَكُ 

  . ] ١٥٧ – ١٤٩ : الصافات [ ◌َ  كُنتُمْ صَادِقِين

، و قرأهــا حمــزة  م) بهمــزة قطــع مفتوحــة علــى أنهــا همــزة اســتفها أصــطفى الجمهــور ()  ٣(  فقــد قــرأ

  . سماعيل وشيبة بوصل الألف على لفظ الخبرونافع في رواية إ

و أمــا همــزة ، الهمــزة همــزة اســتفهام مفتوحــة  فعلــى أنَّ   ،)  ٤( فأمــا قــراءة الجمهــور بلفــظ الاســتفهام

 أَمْ لـَهُ الْبـَنـَاتُ وَلَكُـمُ الْبـَنـُونَ   : هذا الاسـتفهام كقولـه تعـالى ، و الوصل التي في الفعل فحذفت استغناءً 

 ] و قولـــــــــه تعـــــــــالى ] ، ٣٩ : الطـــــــــور :   ُـــــــــهُ الأ ثــَـــــــىألََكُـــــــــمُ الـــــــــذَّكَرُ وَلَ ـــــــــنجما [  نْـ                   ،  ] ٢١ : ل

 ،  إذ هــو اســتفهام إنكــاري تكــذيبي يفيــد النفــي  ) ٥(  )) علــى طريقــة الإنكــار والاســتبعاد (( اســتفهاموهــو 

                                                
لهمزة فإنَّ للتقرير علاقة  للإنكار علاقة وطيدة با علاقة عبر وسيط الهمزة ، فكما أننلحظ التداخل في هذا الموضع بين الإنكار والتقرير وذلك لما بينهما من  )١(

ق وذلك أنَّ نفي النفي إثبات كبيرة بها ، بل إنَّ الأمر وصل إلى حد أنَّ بعض العلماء جعل الإنكار التكذيبي المتضمن معنى النفي هو التقرير حينما يدل على التحقي

 .  ٢/٢٩٠يص ينظر شروح التلخ. ]  ٣٦[ الزمر: أليس االله بكافٍ عبده  ، كما في قوله تعالى : 

   . ٤/٢٦٨المحرر الوجيز   )٢(

  .  ٢/٢٧٠، النشر  ٢/٥٢٠، التذكرة  ٥٤٩ينظر : السبعة   )٣(

    . ١٥/١١٨، تفسير القرطبي  ٤١٣، معاني الأزهري  ٤/٣١٤معاني الزجاج  ينظر:)  ٤(

 .  ١٢/١٤٤، روح المعاني  ٤/٥١٦، وينظر : فتح القدير  ٧/٦٧٧البحر   )٥ (
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 علــى نســبتهم إلــى االله اختيــار الأدنــى  توبيخــاً لهــم بمعنــى : مــا اصــطفى البنــات علــى البنــين ، كمــا أنَّ فيــه

    فلماذا اصطفى البنات  خذ ولداً ـاالله ات منا أنّ و سلّ ـل ، أيْ  الكلام ارتقاء في التجهيلو   (( ،  عندهم 

  

. وعلــى هــذا )  ١(  ))و البنــون أفضــل عنــدكم ؟  ، دون البنــيناختــار لذاتــه البنــات  أيْ دون الــذكور ؟ 

  كذب الدعوى وتوبيخ المدعين .  أفاد الاستفهام

  . جاً ، تثبت ابتداءً بالكسر و تسقط درْ  ) فبهمزة وصل اصطفى و أما قراءة الخبر (     

  : و قراءة الوصل هذه تحمل وجهين

   ،  ولدلالـة القـرائن فـي السـياق ،  ، و إنما حذفت للعلم بها)  ٢( : أنه استفهام محذوف الأداة الأول

  : )  ٣(   بي ربيعةبن أو هي كقول عمر 

  عدد الرمل و الحصى والتراب             بهراً  ها ؟ قلتُ بُّ حِ ثم قالوا: تُ               

                 :  يخـــرج إلـــى معنـــى التـــوبيخ كمـــا قـــال الفـــراء ) اصـــطفى فـــي قولـــه ( الاســـتفهام أيْ : أتحبهـــا ؟ و

  ] ٢٠ : الأحقــاف [   أذهبــتم طيبــاتكم  :  ومثلــه قولــه ، وقــد تطــرح ألــف الاســتفهام مــن التــوبيخ ((

  . ) ٤( ))ومعناهما جميعاً واحد يستفهم بها ولا يستفهم ،

  . مع قراءة الاستفهام تتعاضد قراءة الخبر الوجه و على هذا

ــد االله ول وهــي (ـمــن الجملــة المحكيــة بالقــ ) ٥() بــدل  اصــطفى البنــات ملة (ـجــ : أنَّ  الثــاني    ، )  ول

    ، وجملـــة ( مـــالكم كيـــف تحكمـــون )  م لكـــاذبون ) معترضـــة ولا يوقـــف عليهـــاو إنهـــ و تكـــون جملـــة (

  منقطعة عمَّا قبلها .

                                                
المحرر الوجيز  ، ٣/٣٥٤، الكشاف ٦١٢،حجة أبي زرعة ٣/٢٩٩، إعراب النحاس ٢٢/١٢٧تفسير الطبري، وينظر :  ٢٢/١٨٢التنوير التحرير و   )١(

 . ٢/٤٢٥، تفسير النسفي ٣/١٠٩٥الموضح  ،٤/٤٨٨

، أساليب  ٢٢/١٨٢ر والتنوير ، التحري ١٢/١٤٤، روح المعاني  ٤/٥١٦، فتح القدير  ٤/٤٢٢، تفسير أبي السعود  ٩/٣٣٣ينظر : الدر المصون  )٢(

  . ٣٢٣الاستفهام في القرآن 

 . ٦٠) ديوان عمر بن أبي ربيعة  السريع البيت من ( )٣(

 . ٢١٨، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية  ١٥/١١٨، تفسير القرطبي  ٧/٩١، زاد المسير  ٦/٦٤، وينظر : معاني النحاس  ٢/٣٩٤معاني الفراء  )٤(

 .  ٤/٥١٦، فتح القدير  ٩/٣٣٤، الدر المصون  ١٥/١١٩، تفسير القرطبي  ٣١٥ـ٤/٣١٤الزجاج  ينظر : معاني )٥(
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شـنيع  حكـى االله تعـالى  ، وهـو مـن كـلام الكفـار  ((شنيع ـعنى التوبيخ و التـو هذا البدل يخرج إلى م

واالله تعـــالى      ، نــــات االلهحتـــى جــــعلوا ذلـــك الولـــد ب،  الوا ولـــد االلهـقـــ و أنهـــم مـــا كفـــاهم أنْ ـولهم وهــــقـــ

جـاءت   ،هي جملـة اعتـراض بـين مقـالتي الكفـر ف. وأما قوله ( وإنهم لكاذبون ) ،.. اختارهم على البنين

  . ) ١( ))للتشديد والتأكيد في كون مقالتهم تلك هي من إفكهم 

رْضُ وَتَخِـرُّ الْجِبـَالُ مِنْـهُ وَتَـنْشَـقُّ الأَ  فَطَّـرْنَ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَـت ـَ وأيَّ إفك جاؤوه ، لقد جاؤوا شيئاً إدّاً 

، ثـــم ]٩٢ - ٩٠: [مـــريم وَمَـــا يَـنْبَغِـــي لِلـــرَّحْمَنِ أَنْ يَـتَّخِـــذَ وَلَـــداً  أَنْ دَعَـــوْا لِلـــرَّحْمَنِ وَلَـــداً  هَـــدّاً 

] ، فبـئس  ٥٧ : النحـل [  وَيَجْعَلـُونَ اللهِ البـَنـَاتِ سُـبْحَانهَُ وَلَهُـمْ مَـا يَشْـتـَهُون يختارون الأدنى عندهم 

وَاهِهِمْ إِن يَـقُولُونَ إِلاكَبـُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَ   وبئس الإفك إفكهم ،القول قولهم   [             كَذِباً فـْ

  ] . ٥ : الكهف

      ومـن هنــا يتبــين مــن خــلال المزاوجـة بــين هــاتين القــراءتين أنهمــا تتعاضـدان فــي إظهــار معنــى التشــنيع 

وذلـك مـن خـلال اسـتفهام السـياق اسـتفهاماً إنكاريـاً يكـذب ، التكذيب لهذه الدعوى والإفـك المبـين و 

  دعواهم ، أو من خلال حكاية السياق شنيع قولهم توبيخاً لهم و لمفتراهم .   

 

  الموضع الرابع :      

لَوْلا فُصِّلَتْ آياَتهُُ أأََعْجَمِيٌّ وَعَرَبـِيٌّ قـُلْ هُـوَ لِلَّـذِينَ  وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا :  تعالى في قوله     

رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئـِكَ يُـنَـادَوْنَ مِـنْ مَ    كَـانٍ بعَِيـدٍ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فِي آذَانهِِمْ وَقـْ

  . ] ٤٤ : فصلت [

   ، وقـرأ هشـام  بهمزتين محققتـين علـى الاسـتفهام ) عجميأأ (زة والكسائي أبو بكر وحم ) ٢( قرأفقد 

ــدون مــدّ  ) بهمــزة واحــدة أعجمــي ( وهــم علــى  ، بعــدها مــدّ  ، وقــرأ البــاقون بهمــزة واحــدة علــى الخبــرب

  . أصولهم في التخفيف

                                                
  . ٤/٤٨٨، المحرر الوجيز ٤١٣معاني الأزهري  :، وينظر٧/٣٧٧البحر   )٦(

 . ١/٢٨٥، النشر  ١٥٧  - ١٥٦، التيسير  ٥٣٩ – ٥٣٨ /٢ التذكرة ، ٥٧٧ـ  ٥٧٦السبعة   ينظر : ) ١(
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فيجـوز الابتـداء ، ة دَّ همـزة ومـأو بمفتـوحتين ) بهمـزتين  عجمـي وعربـيأأ (  )١( امـراءة الاستفهـفأما ق     

: أقــرآنٌ  ، والتقــدير ه خبــر مبتــدأ محــذوفا علــى أنَّــمــ، ويرتفــع كــل واحــد منه ه موقــع اســتئنافلأنَّــ ؛ بــه

 :  ؛ لأنه قـال ه على الإنكار منهم لذلكأنَّ  ((  : عنىـوالم ؟ ، أو ومرسلٌ إليه عربيٌ  أعجميٌ ورسولٌ عربيٌ 

 َوا الُ قَ لَ  اً يّ مِ جَ عْ آناً أَ رْ ق ـُ اهُ نَ لْ عَ جَ  وْ لَ و فـأخبر      ؟ كيـف يكـون هـذا ؟ : أقرآن أعجمي ونبي عربي منكرين

جمي ـرآن أعـ: أق ه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت قريشيبين أنَّ ـ، ف عما لم يكن لو كان كيف يكون

، إذ فهــم يثيــرون التعجــب بهــذه المقارنــة علــى ســبيل الإنكــار  ، )٢( )) ونبــي عربــي ؟ إنكــاراً مــنهم لــذلك

   التعجب قوي الصلة بالإنكار . 

  

     ؛ علـى اعتبـار أنهـا بــدل  فـلا يبُتـدأ بهـا، وسـكون العـين مفتوحـة بهمـزة واحـدة  )٣(وأمـا قـراءة الخبـر

لت آياتـه منهـا عربـي يعرفـه صِّـ فُ : هـلاّ  ، أيْ  لهم يعني الكفـرةمن قي  ((ه الكلام كلَّ  على أنَّ ،  ) آياته (من 

أعجميـاً ،  فهـم يقترحـون ـ تعنتـاً ـ أن يكـون بعضـه عربيـاً وبعضـه  ، )٤( )) ه العجمـي، وعجمي يفهمـ العربي

: لـولا أنـزل هـذا  قالـت قـريش ((:  كمـا أورده ابـن جريـر حـين قـالفتكون آياته مفصلة بـين هـذا و هـذا ،  

وَعَرَبـِيٌّ قـُلْ هُـوَ لِلَّـذِينَ آمَنـُوا هُـدىً  لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آياَتهُُ أأََعْجَمِيٌّ  ، فأنزل االله  القرآن أعجمياً وعربياً 

  . ) ٥(  ))  وَشِفَاءٌ 

ــا يتبــين لنــا أن المزاوجــة بــين قــراءة الاســتفهام وقــراءة الخبــر قــد جمعــت لنــا أوجــه تعنــت  ومــن هن

طريقـة جـاءتهم وجـدوا  آيات االله على أيِّ  أنَّ   ((وذلك ، لهم واعتراضهم وتنصُّ وصور إنكارهم ،  الكافرين

. فحينمـا نــزل القــرآن الكــريم  )٦( )) ، وإنمـا يتبعــون أهــواءهم  طــالبين للحــق القــوم غيـرُ  ؛ لأنَّ  يهـا متعنتــاً ف

لسـان    ولكـنْ  ، بون سهام الشـبه حولـه بـأن الرسـول يأخـذه عـن بعـض العجـمعربياً خالصاً أخذوا يصوِّ 

                                                
لفارسي لحجة ال، ٢٠٦بن خالويه لاحجة ال، ٤٣١، معاني الأزهري ٢٧٩ - ٦/٢٧٨، معاني النحاس ٤/٣٨٩، معاني الزجاج٣/١٩الفراء )  ينظر: معاني ٢(

  . ٧/٢٦٣، زاد المسير ٦٣٧أبي زرعة  ، حجة٣/٣٥٨

  .٢٢٦، وينظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ٢٤٩ - ٢/٢٤٨)  الكشف ١(

  .٤/٦٤٩، فتح القدير ٥٣١ -٩/٥٣٠، الدر المصون ٧/٥٠٢، البحر ١٥/٣٢١، تفسير القرطبي ٥/٢٠ر الوجيز ، المحر ٣/٤٥٥: الكشاف )  ينظر٢(

  .٣/١٩)  معاني الفراء ٣(

  . ٢٤/١٥٨)  تفسير الطبري ٤(

  .٥/٥١٥، تفسير أبي السعود ٥/٢٠، وينظر: المحرر الوجيز ٣/٤٥٥)  الكشاف ٥(
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، فهم ينكرونه بهذه الطريقـة ، ]  ١٠٣ : النحل [ الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 

أنــما قصـدهم التعنـت والإنكـار ،  فليس لهم قـرار و، لأنكروه كذلك ، جدلاً أنه نزل أعجمياً  ولو سلَّمنا

ة يقترحــون : أخــذوا يثيـرون المقارنــات والاقتراحـات فتــارة يقولـون : أقــرآن أعجمـي ونبــي عربـي ؟ وتــار ثـم 

ختلط !! فهـم ينكرونـه م    جمي !! ولو جعلناه كذلك لقالوا هذامنها عربي ومنها أع هلاَّ فصِّلت آياته :

وينكرونـه أنْ  كـان أعجميـاً والرسـول عربيـاً ،كمـا ينكرونـه ، ينكرونه أنْ كان عربياً خالصـاً  هكذا وهكذا .

ولـذلك  .فهـم ينكرونـه جملـةً وتفصـيلاً فيه جزء عربي يفهمونه إذ هـم عـرب . أنْ كان أعجمياً كله وليس 

، أمـا حـالهم  فهـذا حـال المـؤمنين المبصـرين للحقـائق  قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِـفَاءٌ   اـعدهـجاء ب

  عليهم عمى واالله المستعان .فهو 

   

الله عليــه  وهــذه المزاوجــة التــي نقلــت لنــا صــور تعنــت الكــافرين ومــواقفهم مــن الرســول _ صــلى ا

  : فانظر إليهم ، معنى في مواضع كثيرة من القرآن تتضافر مع هذا الوسلم _ والقرآن الكريم 

نَـا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ   في قوله تعالى :   كُفُـوراً فَأبََى أَكْثَـرُ النَّاسِ إِلا وَلَقَدْ صَرَّفـْ

ـرَ أَوْ تَكُـونَ لـَكَ جَنَّــةٌ مِـنْ  رْضِ يَـنْبــوُعاً حَتَّـى تَـفْجُـرَ لَنـَا مِـنَ الأَ  وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ  نَخِيـلٍ وَعِنـَبٍ فـَتـُفَجِّ

هَارَ الأَ  نـَا كِسَـفاً  لَهَـا تَـفْجِيراً خِلا نْـ مَاءَ كَمَـا زعََمْـتَ عَلَيـْ  ئِكَـةِ قَبِـيلاً أَوْ تـَأْتِيَ بـِااللهِ وَالْمَلا أَوْ تُسْقِطَ السَّ

نـَا كِتَابـاً نَّـقْـرَؤُهُ قـُلْ أَوْ يَكُونَ لـَكَ بَـيْـتٌ مِـنْ زخُْـرُفٍ أَوْ تَـرْقـَى  ـمَاءِ وَلـَن نُّــؤْمِنَ لِرُقِيِّـكَ حَتَّـى تُـنـَـزِّلَ عَلَيـْ فِـي السَّ

وَمَا مَنَعَ النَّـاسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَـاءَهُمُ الْهُـدَى إِلا أَنْ قـَالُوا أبََـعَـثَ   بَشَراً رَّسُولاً بْحَانَ ربَِّي هَلْ كُنْتُ إِلاسُ 

      ] .  ٩٤ـ   ٨٩ : الإسراء [ سُولاً االلهُ بَشَراً رَ 

تـَـرَاهُ وَأَعَانـَهُ عَلَيْـهِ قـَـوْمٌ آَخَـرُونَ فـَقَـدْ جَـآءُو نَ كَفَـرُوا إِنْ هَـذَا إِلاوَقـَالَ الَّـذِي  وقولـه تعـالى :  إِفْـكٌ افـْ

زَلَــهُ الَّــذِي يَـعْلَــمُ  هِ بكُْــرَةً وَأَصِــيلاً وَّلِــينَ اكْتَتَبـَهَــا فَهِــيَ تمُْلَــى عَلَيْـوَقــَالُوا أَسَــاطِيرُ الأَ  ظلُْمـاً وَزُوراً  قــُلْ أنَْـ

لُ الطَّعَـامَ وَيمَْشِـي فِـي وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يأَْكُـ رْضِ إِنَّـهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ي السَّمَاوَاتِ وَالأَ السِّرَّ فِ 

هَـا وَقـَالَ  ـهُ نذَِيراً  أنُْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فـَيَكُونَ مَعَ الأَسْوَاقِ لَوْلا أَوْ يُـلْـقَى إِلَيْهِ كَنـزٌْ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّــةٌ يأَْكُـلُ مِنـْ

  يَسْـتَطِيعُونَ سَـبِيلاً نْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأَمْثاَلَ فَضَلُّوا فَلااُ   رجَُلاً مَسْحُوراً الِمُونَ إِنْ تَـتَّبِعُونَ إِلاالظَّ 

  ] . ٩ ـ ٤ : الفرقان [
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  الموضع الخامس : 

ــوْ نَشَــ  فــي قولــه تعــالى : ـــاءُ لَجَ ـلَ ــونَ ـاً فَظــَـاهُ حُطاَمـــعَلْنَ هُ ــونَ ـإِنَّــ  لْتُمْ تَـفَكَّ بــَلْ نَحْــنُ       ا لَمُغْرَمُ

  . ] ٧٦ ـ ٦٥[ الواقعة  مَحْـرُومُونَ 

 وقرأ الباقون ( إنا لمغرمـونأإنا لمغرمون ) بهمزتين محققتين على الاستفهام ،  أبو بكر ( )١(فقد قرأ 

  )  بهمزة واحدة مكسورة على لفظ الخبر .  

  

فعلى أن الهمزة الأولى همزة الاسـتفهام ،  ، ) ١(  أإنا لمغرمون ) بهمزتين على الاستفهام فأما قراءة (

محـل  المكسورة ، وقبل هذه الجملة قول مقدرٌ على كلتا القـراءتين ، وذلـك فـي والهمزة الثانية همزة إنّ 

لملزمـون غرامـة مـا  ((أي : ، ن أو تقولون : إنـا لمغرمـون نصب على الحال تقديره : فظلتم تفكهون قائلي

و مـن قولـه ـ، ومغرمـون أي : مهلكـون ، وهـ ) ٢( ))أو مهلكون لهلاك رزقنا مـن الغـرام أي الهـلاك ، أنفقنا 

   . ] ٦٥ : الفرقان [ اماً رَ غَ  انَ ا كَ هَ ب ـَاذَ عَ  إنَّ  ـالى تع

ــــى هــــذه القــــراءة  ــــذي ينــــزل بهــــم  (( والاســــتفهام عل     معنــــاه الإنكــــار والجحــــود للعــــذاب والهــــلاك ال

فـهو استفهام إنكـاري تكـذيبي لمـا وقـع كمحاولـة نفسـية للهـروب مـن الواقـع ، فهـم مـن  ، ) ٣(  ))لكفرهم 

فعــت نبــرة أصــواتهم هــول الفاجعــة يحــاولون أنْ يكــذبوا الواقــع ، أو يكــذبوا أنفســهم فيمــا رأوا ، وقــد ارت

ة حصـول لحظة المشاهدة وهم يقولون : أإَِنَّا لمغرمون في محاولة لتشكيك أنفسـهم أو أعيـنهم فـي صـح

نْسَـانَ إِنَّ الإِ  وهو تجسيد لحالـة التسـخط والجـزع كمـا قـال االله تعـالى :  ذلك الهلاك الذي نزل بهم ،

 ] . ٢٠ ـ ١٩: المعارج [ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً  خُلِقَ هَلُوعاً 

  

                                                
 .  ١/٢٨٩، النشر ١٦٨،  التيسير  ٢/٥٨٠، التذكرة  ٦٢٤ـ٦٢٣: السبعة  ينظر  )١(

  .  ٢١٧/ ١٠، الدر المصون  ٢١٢/ ٨، البحر  ٢٤٩/ ٥، المحرر الوجيز ٤٧٧ينظر : معاني الأزهري  )١(

  . ٤/٥٧الكشاف  )٢(

 .  ٢/٣٠٥الكشف  )٣(
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ـــراءة ( و ـــى لفـــظ الخبـــر  أمـــا ق ـــالغرم ، أي الهـــلاك ، فمعناهـــا : إنـــا أُ )  ١(إنـــا لمغرمـــون ) عل    صـــبنا  ب

) ليقطعــوا عــن أنفســهم كــل  إنَّ والــلام والاســمية وقــد اســتخدموا الخبــر الإنكــاري مؤكــداً بـــ (،  والعــذاب

بحلــول الهــلاك ، بــل أكــدوا ذلــك  معانــاً فــي الجـزملإنكـار ، كــل ذلــك إشـك ، ويغلقــوا عليهــا كــل منفــذ ل

  بالإضراب إلى قولهم ( بل نحن محرومون ) .

نـــرى أنَّ قـــراءة الخبــر تتكامـــل مـــع قـــراءة الاســـتفهام فــي بنـــاء الموقـــف ، وذلـــك أنَّ قـــراءة ومــن هنـــا 

  رضـــا الاســتفهام تصـــوير للحالــة النفســـية لحظـــة وقــوع الهـــلاك ، وقــراءة الخبـــر تحكـــي حالــة التســـليم وال

:             بــالواقع ، فحينمـــا كـــذبوا أول الأمـــر رأوا بعـــد ذلـــك أنـــه لا منـــاص إلا التســـليم ، فقطعـــوا بـــذلك وقـــالوا 

هذا وقد تكون قراءة الخبر تتكامل مع قراءة الاستفهام في بناء المعنى على أنْ تكـون ، ( إنَّا لمغرمون ) 

نـاس مـن حيـث التسـخط والجـزع ، وتكـون قـراءة الخبـر قراءة الاستفهام تصويراً للحالة النفسية لبعض ال

  تصويراً للحالة النفسية لبعضهم الآخر من حيث التسليم والرضا في نفس الموقف .

  

  الموضع السادس :

  . ] ٥ : الرعد [ وَإِنْ تَـعْجَبْ فـَعَجَبٌ قـَوْلُهُمْ أإَِذَا كُنَّا تُـرَاباً أإَِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ  : في قوله تعالى

عُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً    : وقوله تعالى        . ] ٤٩ : الإسراء [ وَقاَلُواْ أئَذَِا كُنَّا عِظاَماً وَرفُاَتاً أإَِنَّا لَمَبـْ

ــا وَقــَالُواْ أئَــِذَا كُنَّــا عِظاَمــاً وَرفَُاتــاً أإَِنَّــ  وقولــه تعــالى : ــأنََّـهُمْ كَفَــرُواْ بآِياَتنَِ عُوثــُونَ خَلْقــاً ذَلــِكَ جَــزَآؤُهُم بِ ا لَمَبـْ

  . ] ٩٨ : الإسراء [  جَدِيداً 

عُوثوُنَ   : وقوله تعالى نَا وكَُنَّا تُـرَاباً وَعِظاَماً أإَِنَّا لَمَبـْ   . ] ٨٢ : المؤمنون [  قاَلُوا أإَِذَا مِتـْ

وقولـه .  ] ٦٧ : النمـل [  ا لَمُخْرَجُـونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَـرُوا أإَِذَا كُنَّـا تُـرَابـاً وَآباَؤُنـَا أإَِنَّـ  وقوله تعالى :

نَّكُـمْ إِ أَ   وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِـنَ الْعَـالَمِينَ   تعالى :

ـبِيلَ وَتـَأْتُونَ فِـي نـَادِيكُمُ   أَنْ قـَالُوا ائْتِنـَا مَـا كَـانَ جَـوَابَ قـَوْمِـهِ إِلاالْمُنْكَـرَ فَ  لَتَأْتُونَ الرِّجَـالَ وَتَـقْطَعُـونَ السَّ

   . ] ٢٩ ـ ٢٨ : العنكبوت [  بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

                                                
  . ٨/١٤٨، زاد المسير  ٦٩٧، حجة أبي زرعة  ٢٧/٢٦٠ينظر : تفسير الطبري  )٤(
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 [     هِـمْ كَـافِرُونَ رْضِ أإَِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيـدٍ بـَلْ هُـمْ بلِِقَـاءِ ربَِّ الُوا أإَِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَ وَقَ  وقوله تعالى :

   . ] ١٠ : السجدة

عُوثوُنَ   وقوله تعالى : نَا وكَُنَّا تُـرَاباً وَعِظاَماً أإَِنَّا لَمَبـْ       . ] ١٦ : الصافات [  أإَِذَا مِتـْ

نَا وكَُنَّا تُـرَاباً وَعِظاَماً أإَِنَّا لَمَدِينُونَ   وقوله تعالى :      . ] ٥٣ : الصافات [  أإَِذَا مِتـْ

عُوثوُنَ   وقوله تعالى : نَا وكَُنَّا تُـرَاباً وَعِظاَماً أإَِنَّا لَمَبـْ    . ] ٤٧ : الواقعة [  وكََانوُا يَـقُولُونَ أإَِذَا مِتـْ

                        إِذَا كُنَّا عِظاَماً نَخِرَةً أ َ  يَـقُولُونَ أإَِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ   وقوله تعالى :

قد فـ                                                                  . ] ١١ ـ ١٠ : النازعـات [

  فهمـ، أو مست فهم في الموضعينـراءة هذه المواضع بين مستـفي ق )١(القراء  فَ لَ ت ـَاخْ 

قسـم منهـا :  يم قراءاتهم لهذه المواضـع إلـى قسـمينـويمكن تقس . فهمـبر ومستـأو مخ، بر ـومخ 

  . ، لكل منها حكم على حدته ، وقسم منها أربعة مواضع سبعة مواضع لها حكم واحد

،  ، والرابـــع فـــي المـــؤمنين ، والثـــاني والثالـــث فـــي الإســـراء : ففـــي ســـورة الرعـــد أمـــا القســـم الأول

  . ، والسادس والسابع في الصافات والخامس في ألم السجدة

     ابـن عـامر يخبـر نَّ ، وإ ن في الأول ويخبـران فـي الثـانييستفهمانافعاً والكسائي  فإنَّ  : أما حكمها

  . الباقين يستفهمون في الأول والثاني نَّ ، وإ ، ويستفهم في الثاني في الأول

  

      نافعــاً يخبــر فــي الأول ويســتفهم  : أنَّ  ، وحكمــه : فأولــه مــا فــي ســورة النمــل وأمــا القســم الثــاني

            ،  : يســــتفهمان فــــي الأول ويخبــــران فــــي الثــــاني ، أي والكســــائي يعكســــهابــــن عــــامر  ، وأنَّ  فــــي الثــــاني

  . الباقين يستفهمون فيهما وأنَّ 

      نافعـــاً وابـــن كثيـــر وابـــن عـــامر وحفصـــاً يخبـــرون  : أنَّ  ، وحكمـــه : مـــا فـــي ســـورة العنكبـــوت الثـــاني

  . الباقين يستفهمون فيهما ، وأنَّ  في الأول ويستفهمون في الثاني

                                                
 . ١/٢٩٠، النشر ١٠٨ـ ١٠٧، التيسير  ٣٨٩ـ  ٢/٣٨٦التذكرة ،  ٢٨٦ـ  ٢٨٥السبعة ينظر :  )١(

الفصل الأول / المبحث الثاني
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     ، ويخبــران  نافعــاً والكســائي يســتفهمان فــي الأول : أنَّ  ، وحكمــه : مــا فــي ســورة الواقعــة الثالــث

  . الباقين يستفهمون فيهما ، وأنَّ  في الثاني

نافعــاً وابــن عــامر والكســائي يســتفهمون فــي الأول  : أنَّ  ، وحكمــه مــا فــي ســورة النازعــات : الرابــع

  . يستفهمون فيهما الباقين ، وأنَّ  ويخبرون في الثاني

  

   فـــذلك للتأكيــد والمبالغــة فـــي  ،)١(( أإنـــا ) بالاســتفهام فــي الأول والثــاني  ، فأمــا مــن قــرأ ( أإذا )

يــد لكمــال الثــاني تأكيــداً لــه ، وهــو إنكــار مفه فــي رَ الإنكــار ، إذ حصــل الإنكــار بالاســتفهام الأول ثــم كــرَّ 

 وجحــودٌ  علــى إنكــار خالــه علــى إذا وإنّ جميعــاً إنكــارٌ تكريــر حــرف الاســتفهام بإد (( الاســتبعاد وذلــك أنَّ 

  .) ١())على كفر مؤكد مبالغ فيه  عقيب جحود ، ودليلٌ 

  

أنه استغنى بلفظ الاستفهام في أحـدهما  ((فعلى ) ٢(وأما من استفهم في أحدهما وأخبر في الآخر 

اً فـإن مـا بعـد الاسـتفهام الثـاني عن الآخر ، إذ دلالـة الأول علـى الثـاني كدلالـة الثـاني علـى الأول ، وأيضـ

غنى ـتــفي أكثر هذه المواضع تفسير للعامل الأول ، في " إذا " التي دخـل عليهـا حـرف الاسـتفهام ، فاس

ود بــه ؛ ـحصـل المقصـ((   فمتـى مــا وقـع الاسـتفهام فـي أحـدهما ، )٣( ))عـن الاسـتفهام فـي الثـاني بـالأول 

  . )٤( ))ما حصل الإنكار في الأخرى ـر في إحداهإذا أنكـملة مرتبطة بالأخرى ، فـلأن كل ج

  

ــين الاـالمزاوجــ نا نــرى أنَّ ـومــن هــ ـــات أدّتة ب ارب ـإلــى إحــداث تقــ ســتفهام والخبـــر فــي هـــذه الآي

مــختلفة ، ولعـل إظهــار  إظهـار معنـى الإنكـار بصــور علها تتزاوج فـي ـعاني هذه الأساليب وجـدلالي بين م

                                                
،  ١٩ـ٧/١٦، الدر المصون  ٧/٩٤، ٣٦٦_ ٥/٣٦٥، البحر  ٧٠٠_ ٢/٦٩٩، الموضح  ٤/٢٦٩،  ٣/٢٩٥، المحرر الوجيز  ٢/٢١ينظر : الكشف  )١(

  . ١٠/٢٢٦،  ٧/١٠٠، روح المعاني  ٤/١٨٥،  ٣/٨٢، فتح القدير  ٣/١٤٨، تفسير أبي السعود  ٨/٦٣٨

  . ١٥٨ـ٣/١٥٧) الكشاف ١(

، الحجة لابن خالويه  ١٥١ـ٣/١٥٠،  ٢٢٠ـ٢/٢١٩، إعراب النحاس  ١٣٩ـ٣/١٣٨، معاني الزجاج  ١٣٧ـ١٣/١٣٦، تفسير الطبري  ٢/٣٧٠) ينظر : معاني الأخفش ٢(

، أساليب الاستفهام في القرآن  ٢٤٢، الإرشادات الجلية  ١٣/٢٠٤ ، تفسير القرطبي ٤/٣٠٤، زاد المسير  ٣/٢٤٤،  ٧ـ٣/٦،  ٢٥٢ـ٢/٢٤٨، الحجة للفارسي  ١٧١ـ١١٥

  . ٣٠٩ـ٣٠٨

 . ٢/٢١) الكشف ٣(

 . ٧/١٩) الدر المصون ٤(
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ل تعــــاضد القـــراءتين وتكاتفهمــا علـــى إبـــرازه عنـــد مــن قــــرأ فـــي إحـــداهما الإنكــار بــــهذه الصـــور مــن خـــلا

استفهـاماً وفي الأخرى خبراً ، أو من خلال تلك المبـالغة في الإنكار عند من قـرأ بالاستفهام فـيهما علـى 

نكـار ، وأنـه كرَّر وأظهـر في موضـع الإضمــار للتأكيـد والمبــالغة فـي الإ، أنه إنكار مفيد لكمال الاستبعاد 

ـــاً فــي إنكــار  فــإن كــل تلــك المبالغــة تتناســب مــع تصـــوير تلــك الدرجـــة التــي وصــل إليهــا المشركـــون إمعان

البعــث ، وفــي المقـــابل فـــإن هـــذا الإمعـــان فــي الإنكــار يحتـــاج إلــى جهــد كبيـــر لتصــويبه ومعالجتــه ، وهــو 

وقضــية إنكــار البعــث مــن  وتصــحيحاً ، لمكــي معالجــةً وتصــويباً الأمـر الــذي أخــذ حيـــزاً كبيـــراً مــن القــرآن ا

ولا أَدَلَّ على ذلك ، وأولاهـا عنـاية كبيـرة ، القضايـا الجـوهريـة التي عالجها القـرآن الكـريم بصور مـختلفة 

   من ورودهـا في هـذا الكم الكبير من مواضع الآيات . 

  

  الموضع السابع : 

عُوثـُونَ  سِـحْرٌ مُبِـينٌ  وَقاَلُوا إِنْ هَذَا إًلا  في قوله تعالى : نَـا وكَُنَّـا تُـرَابـاً وَعِظاَمـاً أإَِنَّـا لَمَبـْ  أإَِذَا مِتـْ

  . ] ١٧ ـ ١٥ : الصافات [ وَّلُونَ أَوَ آَباَؤُناَ الأَ 

عُوثـُونَ   وقوله تعالى : نَا وكَُنَّا تُـرَاباً وَعِظاَمـاً أإَِنَّـا لَمَبـْ  [  آَباَؤُنـَا الأَوَّلـُونَ أَوَ  وكََانوُا يَـقُولُونَ أإَِذَا مِتـْ

  .  ] ٤٨ ـ ٤٧ : الواقعة

ــن عــامر وقــالون بإســكان الــواو ( )١(فقــد قــرأ  ) فيهمــا ، وورش يلقــي حركــة  أَوْ آباؤنــا أبــو جعفــر واب

  ) فيهما . أَوَ آباؤنا الهمزة بعدها عليها ، وقرأ الباقون بفتح الواو (

ـــ ()  أَوْ آباؤنــا الــواو ( )٢(فأمــا القــراءة بإســكان  داخــل فــي إنكــار ومــا بعــدها  ) ، أَوْ  فعلــى العطــف ب

،  )٣(  )) الاسـتبعادومعنـى الآيـة اسـتبعاد أن يبعثـوا هـم وآبـاؤهم علـى حـدٍ واحـدٍ مـن  (( البعث واستبعاده ،

      ) الاســتبعاد والإنكــار ممــا قبلهــا ، وهــو الاســتفهام الإنكــاري التكــذيبي فــي قولــه :  أَوْ  فاســتفاد مــا بعــد (

  ) أي : أنكروا بعثهم وبعث آبائهم بعد الموت . ا لمبعوثونأإن (

                                                
 . ٢/٢٦٧، النشر  ١٥١، التيسير  ٢/٥١٨ينظر : التذكرة  )١(

 . ٣٢٢، أساليب الاستفهام في القرآن  ٧/٥٢، زاد المسير  ٢٢٤ـ٢/٢٢٣ينظر : الكشف  )٢(

 . ٥/٢٤٦ر الوجيز المحر   )٣(

الفصل الأول / المبحث الثاني
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،  مت عليهــا همــزة الاســتفهام) ، وتقـدَّ  الــواو ) فعلـى العطــف بـــ ( أَوَ آباؤنــا ( )٤(وأمـا القــراءة بــالفتح 

وهــي مقدمــة لفظــاً ، وإنْ كانــت بعــدها تقــديراً ؛ لأنَّ الهمــزة ممــا لــه الصــدارة فــلا تتقــدم عليهــا حــروف 

 ( ] ، وقـد عَطَفَـت  ٦٩ : الأعـراف [ أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذِكْرٌ مِنْ ربَِكُـمْ  :  كقوله تعالى  ، فالعط

عَثُ أيض (() ما بعدها نسقاً على ما قبلها ،  الواو :  اً آباؤنا ؟ علـى زيـادة الاسـتبعاد، يعنـون والمعنى : أيَُـبـْ

  دَلَّ العطف بالواو على شدة الاستبعاد وزيادة الإنكار . ، فَ ) ١( ))، فبعثهم أبعدُ وأبطل  أنهم أقدم

  

ـد الإنكـ     ،  ار المتضـمن فـي قـراءة الخبـر وزادهإذن دَلَّت المزاوجة بين القراءتين على أنَّ الاستفهام أَكَّ

بعـثهم   وذلك أنَّ الخبر استفاد معنى إنكار البعث مما قبله ، فَدَلَّ على أنَّ اسـتبعاد بعـث الآبـاء كاسـتبعاد

همْ ، أما الاستفهام فَدَلَّ على شدة إنكار البعث وزيادة اسـتبعاده ، وذلـك حينمـا دَلَّ علـى شـدة اسـتبعاد 

ــداً ، فهــو فــي حــق آبــائهم أبعــد وأبطــل ؛ لأنهــم أقــدم  ــائهم ، وأنَّ البعــث إنْ كــان فــي حقهــم بعي بعــث آب

ــرَ إنكــاراً والمســتبعَدَ  ـــهر فــي إنكــار البعــث ، و  لــك للمبالغــةاســتبعاداً ، كــل ذ وأســحق، فــزاد المنْكَ باً مــن ت

  عواقب أفعالهم  . 

  

  

  

  

  

                                                
 . ٢٩٨ـ٩/٢٩٦، الدر المصون  ٣٥٥، البحر  ٣/١٠٨٨، الموضح  ٤/٥٥، الكشاف  ٦٠٨ينظر : حجة أبي زرعة  )٤(

  . ٣/٣٣٧) الكشاف ١(

لأول / المبحث الثانيالفصل ا
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  اث اث

  ازاو ن ار وام

  راء اق دت ارر واد

  

ــــيلتـــ      ــــق أو الاعتـــراف ه مـــع الاســـتفهام ـقي الخبـــر بدلالات ــــة التحقي ـــه ويعضـــده ، التقريـــري بدلال فيقوي

فـي المواضـع  ، وذلـك مـن خـلال تزاوجهمـا كمـاعاني القـطع والتأكيـد والتـعظيم واليقين وغيرها لإظهـار م

  الآتية :

  

  الموضع الأول :      

قـَالَ نَـعَـمْ وَإنََّكُـمْ  وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قاَلْواْ إِنَّ لَنَا لأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغـَالِبِينَ  :  في قوله تعالى

  . ] ١١٤ – ١١٣ : الأعراف [  نَ الْمُقَرَّبيِنَ لَمِ 
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 و      ) بهمزة واحدة على الخبـر ،  لنا لأجراً  إنَّ  ابن كثير ونافع وأبو جعفر وحفص : ( )١(فقد قرأ      

وهــم علــى أصــولهم فــي التحقيــق والتســهيل ، ) بهمــزتين علــى الاســتفهام  لنــا لأجــراً  نَّ إِ أَ  : ( قــرأ البــاقون

  . بينهما وعدمهوإدخال ألف 

     ، وهــــذه القــــراءة تحتمــــل  فبهمــــزة واحــــدة و هــــي همــــزة إنَّ ، )  لنــــا لأجــــراً  إنَّ  فأمــــا قــــراءة الخبــــر (

  : )٢( وجهين

           ، وذلـــك أنهـــم  علـــى معنـــى إثبـــات الأجـــر العظـــيم واشـــتراطه ، ) ١(  الأول : أنهـــا علـــى وجـــه الخبـــر

  إنْ          طلب منـا مـن العمـل العظـيم جراً و جزاءً عظيما يكافئ ما يُ لنا لأ ا جاؤوا قالوا لفرعون إنَّ مَّ لَ  ((

 ) ٣(   )) كـأنهم قـالوا لابـد لنـا مـن أجـر عظـيم حينئـذٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌◌ِ  ((فــ  ) ٢( )) كنا نحن الغـالبين لموسـى

  وجه الإلزام و الإيجاب و القطع ، ولذلك أكدوه بـ ( إن واللام ) . على

ــه تعــالى : )  ٤( وف الأداة: أنهــا اســتفهام محــذ الثــاني  ــا عَلَــيَّ  ، كقول هَ ــكَ نعِْمَــةٌ تَمُنـُّ          : أيْ   وَتلِْ

  .يؤيده قراءة  الباقين بإثبات الهمزة  ؟ تلك وَ أَ 

اسـتفهام وهـو ،  ) فـالهمزة الأولـى للاسـتفهام والثانيـة همـزة إنَّ أإَِنَّ لنـا لأجـراً  وأما قـراءة الاسـتفهام (

، وذلـك أنهـم قطعـوا  ) ٥(  )) وا فرعـون عـن الجعـل الـذي سـيجعله لهـم علـى الغلبـةاسـتفهم ((تقريري فقـد 

مـا    ، فهم لا يستفهمون عن حصول الأجر بل يستفهمون عن منتهى هذا الأجر وأعظـم وه بالأجر وأقرّ 

 ، بـل المعنـى لأجـراً  لا يريـدون مطلـق الأجـر ((، وهـم  يجزيهم به مقابل العمل العظيم الذي سيقدمونه لـه

   ، وإن لـــه : إن لـــه لإبـــلاً  ، كقـــول العـــرب والتنكيـــر للتعظـــيم ((:  ، ولهـــذا قـــال الزمخشـــري ) ٦(  )) عظيمـــاً 

                                                
 . ١/٢٨٩، النشر  ٩٢، التيسير  ٢/٣٤٣، التذكرة  ٢٨٩ينظر : السبعة  )١(

 . ٥/٢٥، روح المعاني  ٥/٤١٤ينظر : الدر المصون  )٢(

  .  ٧/٢٢٩، تفسير القرطبي  ٢/٥٤٧، الموضح  ١/٤٧٢، الكشف  ٢٩٢، حجة أبي زرعة  ٨٨بن خالويه لاحجة ال،  ١٨٦ر : معاني الأزهري ينظ )١(

  .  ٩/٦٣تفسير المنار  )٢(

  .  ٢/٢٨٤تفسير أبي السعود  )٣(

 . ٣٢٥فهام في القرآن ، أساليب الاست ٩/٤٦، التحرير والتنوير  ٤/٣٦١، البحر  ٢/٢٥٨ينظر : الحجة للفارسي  )٤(

  .  ٢/٢٨٤، وينظر: تفسير أبي السعود  ٢/٣٢٧فتح القدير   )٥(

 . ٤/٣٦١)  البحر ٦(
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فهــم يســتفهمون عــن الأجــر العظــيم الكثيــر الــذي ســيقدمه لهــم مقابــل  ، )  ١(  )) ، يقصــدون الكثــرة لغنمــاً 

  . العمل العظيم الكبير الذي سيقدمونه له

السـحرة  وذلـك أنَّ  ؛ يل الاسـتخبار وإنمـا علـى سـبيل الإيجـاب للأجـروالاستفهام هنا لـيس علـى سـب

مـا  عوا عليـه ويسـتفهموا عـن أعظـم ـيترفَّـ ، فلهم أنْ  يعلمون عجز فرعون وحاجته إليهم في ذلك الموقف

وفي خطاب السحرة بذلك لفرعون دليل علـى اسـتطالتهم عليـه  ((  - على سبيل المشارطة -يجزيهم به 

 لـى مـن لا يعلـم مثـلوع، ع علـى مـن يحتـاج إليـه ، وبمـا يحصـل للعـالم بالشـيء مـن الترفُّـ باحتياجـه إلـيهم

  ويناسـب ذلـك جوابـه حينمـا قـال م يستفهمون عـن أقصـى مـا يقدمـه لهـم ،ذلك ما جعله،  ) ٢(   ))  علمه

لكـم  ، وإنَّ  ه، أراد أني لا أقتصر بكم على الثواب وحـد لكم لأجراً وإنكم لمن المقربين نعم إنَّ  (( : لهم

ويغتـبط ، المثـاب إنمـا يهنـأ بمـا يصـل إليـه  لأنَّ  ، وهو التقريب والتعظيم ؛ما يقل معه الثواب  مع الثواب

وفي مبادرة فرعـون لهـم  ((، فلم يكن له بدٌّ إلا أنْ يبادرهم بالوعود ،  )٣( )) به إذا نال معه الكرامة والرفعة

، ولــذلك احتــاج  ، وأنهــم كــانوا عــالمين بأنــه عــاجز ره لهــمبالوعــد والتقريــب منــه دليــل علــى شــدة اضــطرا

  .)  ٤( )) السحرة في دفع موسى عليه السلام

مختلفـة ، لـى الأجـر العظـيم الـوفير بأسـاليب وعلى هذا فالقراءتان تؤكدان معنـى إيجـاب الحصـول ع

وا ذلـك بـأنْ وذلك أن السحرة فرضوا ذلك الأجر فرضاً علـى فرعـون ، وأوجبـوه حـال غلبـتهم ، بـل أكـد

إمـا أن        اشترطوا أن يكون ذلك الأجـر عظيمـاً كثيـراً ، ثــم ألزمـوه ليقـر ويعتـرف لهـم بـذلك ، بمعنـى 

يكون ذلك الأجر وفيـراً وإلا رجعنـا _ يظهـرون بـذلك منـتهم وفضـلهم عليـه معـولين علـى احتياجـه إلـيهم 

لك . فقطعوا بذلك الأجر وأوجبـوه لدفع موسى عليه السلام _ ويسجل عليه ، لئلا يخيس بعهده بعد ذ

من خلال أسلوب الخبر ، وانتزعوا اعتراف فرعون وإقراره بذلك من خـلال أسـلوب الاسـتفهام التقريـري 

  .  

  

                                                
 . ٢/١٠٢الكشاف   )٧(

  . ٤/٣٦١البحر   )٨(

  .٢/١٠٢)  الكشاف ١(

 . ٤/٣٦١البحر   )٢(
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  الموضع الثاني :

ـتُمْ جَـاهِلُونَ   في قوله تعـالى : نـْتَ كَ لأَ قـَالُوا أإَِنَّـ قـَالَ هَـلْ عَلِمْـتُمْ مَـا فـَعَلْـتُمْ بيُِوسُـفَ وَأَخِيـهِ إِذْ أنَْـ

ــــإِنَّ اللَّــــهَ لا يُضِــــ ــــنْ يَـتَّــــقِ وَيَصْــــبِرْ فَ ــــا إِنَّــــهُ مَ نَ ــــنَّ اللَّــــهُ عَلَيـْ ــــدْ مَ ــــي قَ ــــفُ وَهَــــذَا أَخِ ــَــا يوُسُ ــــالَ أنَ              يعُ يوُسُــــفُ قَ

  . ] ٩٠ـ  ٨٩ : يوسف [  أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

ــــر) به يوســــف لأنــــتَ  كَ إنَّــــ ابــــن كثيــــر وأبــــو جعفــــر ( )٣(فقــــد قــــرأ               ،  مــــزة واحــــدة علــــى لفــــظ الخب

ـــاقون بهمـــزتين علـــى الاســـتفهام ( ـــق ، )  يوســـف ك لأنـــتَ نَّـــإِ أَ  و قـــرأ الب ـــى أصـــولهم فـــي التحقي           وهـــم عل

  . و التسهيل و المد بين الهمزتين

ــــرفأمــــا قــــرا ــــتَ  كَ إنَّــــ ( ءة الخب                 ،  ، و الضــــمير المتصــــل اســــمها ) ، فــــالهمزة همــــزة إنّ  يوســــف لأن

  تحتمل وجهين :القراءة هذه . و  ا لام الابتداء، دخلت عليه ) خبرها يوسف لأنتَ  و جملة (

أتوا بـ  ، ، وتيقنوا أنه هو ا عرفوا يوسفمَّ أنهم لَ  (( ، و ذلك  )١(: أنها جاءت على سبيل الخبر الأول

فــلا معنــى  ، بــت عنــدهمنــه شــيء قــد ث؛ لأ ، و اســتغنوا  عــن الاســتخبار ) التــي لتأكيــد مــا بعــدها إنَّ  (

لأنهـم كـانوا  ؛ ) مجـرد مـن التأكيـد أنـا يوسـف جوابـه بــ ( أنَّ  (( و يدل على ذلـك ،  )٢( ))للاستخبار عنه 

  . )٣( ))  متحققين ذلك ، فلم يبق إلا تأييده لذلك

وَتلِْكَ نعِْمَـةٌ   : كقوله تعالى،و ذلك بحذف الأداة ،  )٤( : أنها جاءت على سبيل الاستفهام يالثان

هَا عَلَيَّ    على الاستفهام . ، نعمة كَ لْ تِ وَ : أَ  ، أيْ   ] ٢٢ : الشعراء [  تَمُنـُّ

   

             ،  الهمـــــزة الأولـــــى همـــــزة اســـــتفهام فعلـــــى أنَّ  ، ) يوســـــف لأنـــــتَ  كَ نَّـــــإِ أَ  أمـــــا قـــــراءة الاســـــتفهام ( و

  أوجه : . وقراءة الاستفهام هذه تحتمل ثلاثة و الثانية همزة إنَّ 

                                                
 . ١/٢٨٩، النشر  ١٠٦، التيسير  ٢/٣٨٢، التذكرة  ٣٥١ينظر: السبعة   )٣(

، أساليب ٣/٦٣، فتح القدير ٦٨٧، الموضح ١١٣بن خالويه لاحجة ال ،٢٢٧، معاني الأزهري ٢/٢١٤، إعراب النحاس ٣/١٢٨ي الزجاج ينظر: معان )١(

 . ٣٢١الاستفهام في القرآن 

 . ٢/١٤الكشف  )٢(

 . ٤٩/ ١٣التحرير والتنوير  )٣(

 . ٣/٢٧٧، المحرر الوجيز  ٢/٤٥٩ينظر: الحجة للفارسي  )٤(
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 (      : جابـهم عَمَّا سـألوا عنـه بقولـهو يدل على ذلك أنه أ ، )٥( : أنها استفهام على الحقيقة الأول     

  . ) يوسف أنا

ـــها اســتفهام  الثــاني حــق           كــانوا قــد عرفــوه   عظام ، وإنْ ـعلــى ســبيل الاســتغراب و الاستــ(( : أن

أو     ) علـى معنـى أإنـك يوسـف  أإنـك أو أنـت يوسـف ( : )٧( يّ قـراءة أبـ(( ، و يدل عليـه  )٦(  )) المعرفة

فهـو          رب لمـا يسـمع ، وهـذا كـلام متعجـب مسـتغ ، فحذف الأول لدلالة الثاني عليـه أنت يوسف

  . )٨( ))يكرِّر الاستثبات 

ـو لـذلك أُ  ، أنها اسـتفهام تقريـر (( :  الثالث التحقيـق المنـافي التأكيـد يقتضـي  لأنَّ  و الـلام ؛ نَّ بـإ دَ كِّ

  ،  لم يستخبروا عن أمـر جهلـوه ، معناه الإلزام و الإثبات  ((و هذا الاستفهام ،  )١(  )) للاستفهام الحقيقي

  . )٢( ))  ن به ما صحَّ عندهم من أنه هو يوسفإنما أتوا بلفظ يحققو 

الاســـتفهام ى بــين قــراءة الاســتفهام حينمــا تــدل علــ، فــيمكن الجمــع  هــذا و أمــام كــل هــذه الأوجــه

      ، فيكونـان بمعنـى ،حينما تـدل علـى الاسـتفهام بحـذف الأداة مع قراءة الخبر ، أو الاستغراب  الحقيقي

    مـع قــراءة الخبــر ، لـزام و الإثبــات كمـا يمكــن الجمـع بــين قـراءة الاســتفهام حينمـا تــدل علـى التقريــر والإ

  على سبيل الخبر و أنهما بمعنى .

         فهــــذا يقــــرر وذلـــك يســــتغرب وثالــــث يســــتفهم ... ،  المعنيـــين شاخصــــاً  و لكـــن يبقــــى الفــــارق بــــين

     رها مجموعــة فهــا و تصــوِّ بــل و توظِّ ، أمـا المزاوجــة فإنهــا _ بأفقهــا الواســع _ تســتوعب كـل هــذه المعــاني 

دخلـوا  (( حينمـا _  عليـه السـلام_ موقـف إخـوة يوسـف  يحصـل إذا تأملنـاس، ذلـك مـا  في موقف واحد

نَا وأهلنا الضَّرُّ  فقالوا (عليه  هَـل  (:  فقـال  ، فهم بنفسـه، و عـرَّ  لهـم قَّ ، فـرَ  ) فخضعوا له وتواضـعوا مَسَّ

 بيوسـف   هوا لذلك و شبّهوه ، فتنبّ  وذلك على سبيل التعريض،  )٣( )))  عَلِمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه

                                                
 . ٣٦٣، حجة أبي زرعة  ١٣/٧٣ر الطبري ينظر : تفسي )٥(

 . ٣/٢٧١إبراز المعاني  )٦(

 . ٢/٢١ينظر : المحتسب  )٧(

 . ٢١٦، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية  ٥/٣٤٢، وينظر : البحر  ٢/٣٤١الكشاف  )٨(

 . ٣/٢٧٦، وينظر : المحرر الوجيز  ٧/٤٦روح المعاني  )١(

 . ٢/١٤الكشف  )٢(

 . ٩/٢١٧ تفسير القرطبي )٣(

الفصل الأول / المبحث الثالث
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، فــ  مـن هـؤلاء الإخـوة ا المختلفة تنطلق كل هذه الاحتمالات بأوجهه _ و في نفس اللحظة _ ، و هنا

 في مشـهد حـيٍّ  ، بق ومكذِّ ، و هم ما بين مصدِّ  )٤( ))، و بعضهم استفهاماً  بعض الإخوة قالوه خبراً  ((

و مـا طـرأ ، بل وتفـاوت نبـرات أصـواتهم ، ره لنا المزاوجة حينما ترصد مواقف الإخوة و مداخلاتهم تصوِّ 

وه و تيقنــوا مــن تعريضــه فــُرَ فهــؤلاء عَ  ...لحــدثول أمــام هــذا اعلــى بعضــهم مــن علامــات التعجــب والــذه

اســتفهاماً   ((و هــؤلاء لــم يعرفــوه فاســتفهموا  ..). إنــك لأنــت يوســف بنفســه فقــالوا علــى ســبيل التأكيــد (

، أهـو  و ذلـك أنهـم ظنـوا ذلـك ظنـاً فاسـتفهموه((  ، )٥(  )) ، ولم يكن بعد قد تحقق عندهم على الحقيقة

ــرَ .. وهــذا عَ . )٦( )) ؟ هــو بيل الاســتغراب ، فقــال اســتفهاماً علــى ســ صــيب بــالحيرة و الــذهوله ولكنــه أُ فَ

ة وطـأة المفاجـأة _  والاستعظام وكأنـه يتلعـثم فـي ترديـدها : إنـك ر الاسـتثبات يكـرِّ ، و أخذ _ تحت شـدَّ

فــي ، وكــذلك كمــا جــاء  بــيّ عنى حــرف أُ ـشري لمـــيف الزمخـــفــي توصــ كمــا مــرَّ  يوســف أو أنــت يوســف (

؟ فكأنـه قـال : بـل  أنت يوسف حتى كأنه قال : أئنك لغير يوسف ، أو(( توصيف ابن جني لحرف أبُيّ : 

ــــرَ ... وأولئــــك عَ  )  )١( ))أنــــت يوســــف    ((تــــاجوا شــــيئاً مــــن التأكيــــد فــــأدخلوا ولكــــنهم اح   ،  وِّ ـوه للتَّــــفُ

يجـيء تأييـده  مَّ ثـَ نْ ، و مِـ )٢( )) لمهـم بـهبوا تأييده لع، لأنهم تطلَّ  على الجملة المؤكدة الاستفهام التقريري

تــدرك قلــوبهم و جــوارحهم و آذانهــم  ((... و  و عنــدها يــذعن الجميــع، فيقــول : أنــا يوســف ، للجميــع 

  . )٣( ))ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل الكبير 

ـــين أوجـــه القـــراءتين فـــي موقـــف واحـــدمَ وبهـــذا تكـــون المزاوجـــة قـــد جَ  لـــك ت دت كـــلُّ صَـــرَ ، وَ  عـــت ب

ذلـك جُمـع  كـلَّ   هـذا أنَّ  نْ لُّ مِـجَـ. و الأَ  متكامـل رت كل تلك الأحداث في مشهد حيٍّ المداخلات وصوَّ 

دلالات الموقف مـن تأكيـد  ت كلَّ دَ سَّ ) بكل أوجه قراءاتها فقد جَ  أإنَّكَ لأنَتَ يوسف في عبارة واحدة (

وب المزاوجــة فــذلك ضــرب مــن ذلــك لــم يكــن لــولا أســل كــلّ . بــار و اســتفهام و اســتغراب و تقريــرو إخ

  . الإعجاز القرآني الفريد

                                                
 . ٣/٢٧١إبراز المعاني  )٤(

 . ٢٧١ـ٣/٢٧٠إبراز المعاني  )٥(

 . ٢٢٧معاني الأزهري  )٦(

 . ٢/٢١المحتسب  )١(

 . ١٣/٤٩التحرير والتنوير  )٢(

 . ٤/٢٠٢٧في ظلال القرآن  )٣(

الفصل الأول / المبحث الثالث

 



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ٩٩ - 

  

 

     

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  المزاوجة 

  والأمر الخبربين 

  إثـراء دلالات السـيـاقو أثرها في 

  

  

  

الفصل الثاني / المزاوجة بين الخبر والأمر
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ل اا  

  وار ارازاو ن 

  رقو أت اراء دإ  

،  الخبــر فــي الآيــة الواحــدة علــى تكامــل بنــاء الســياق تعمــل المزاوجــة بــين قــراءة الأمــر وقــراءة

، وإثـــراء المعنـــى وتـــرابط دلالاتـــه ، وإذا كـــان معنـــى الأمـــر يتغـــاير مـــع معنـــى الخبـــر، فـــإن  وتعاضــد لبناتـــه

  . المزاوجة توظف كل قراءة لتأدية دورها الذي يتكاتف مع دور القراءة الأخرى في إتمام هذا البناء

فـَتُبـرز    ، علـى تنـوع أسـلوب المزاوجـة بـين الأمـر والخبـر بنـاء تتنـوع بنـاءً هذا وإنَّ أساليب هـذا ال

كل صيغة من صيغ الأمر عند تزاوجها مع لفظ من ألفاظ الخبر معلماً من معالم التكامل ، فتارة تتعاضد 

 الأخـرى   ، وثالثة تتجاوبان ، ورابعة تتناوبان ، وخامسـة تترتـب إحـداهما علـى  ، وتارة تتعاقبان القراءتان

مع القـراءة   فهكذا تتكاملان ، فكل قراءة تعُتبر لبنة من لبنات هذا البناء ، تصطف جنباً إلى جنب  ...

  .  ، وإبراز وإيضاح معالمها ، وتماسك وتناسق مبانيها الأخرى لإظهار تكامل الصورة من جميع جوانبها

يجةٍ متكاملة ، ولحُمـة مترابطـة هذه المعالم التي تربط بين دلالات الأمر ودلالات الخبر في وش

، بـل قــد يسـيران فــي  متجانسـة ، فلــيس الأمـر بصــيغه يسـير فــي اتجـاه ، والخبــر بألفاظـه فــي اتجـاه آخــر

        ، ذلــك مــا ســيظهر مــن خــلال  ، تــربط بينهمــا علاقــة المزاوجــة ، فــي صــورة فنيــة رائعــة خطــين متــوازيين

  : المباحث التالية

لإظهار صور التجاوب والمعاقبة بـين دلالات  الخبر وصيغة فعل الأمربين المزاوجة  المبحث الأول :

  الطلب وحكاية والتنفيذ .

 مزاوجة بين الخبر والأمرالفصل الثاني / ال
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لإظهــار صــور الســياق  ضــارع المقتــرن بــلام الأمــرصــيغة المالخبــر و المزاوجــة بــين  المبحــث الثــاني : 

  المتقابلة بين وجهي الطلب والتعليل .

ــث :  لإظهــار صــورة التطــور  صــدر النائــب عــن فعـل الأمــرصــيغة المالخبـر و المزاوجــة بــين  المبحـث الثال

  . الموقفي من دلالات التجدد والتغير إلى دلالات الثبوت والدوام

  

  اث اول

  او ن ار و ل ار از

 وب واور ا رظ  

  ن دت اطب و اذ

  

ـــد المزاوجـــة بـــين قـــ ـــرـعل الأمـــر مـــع قــــراءة الأمـــر بصـــيغة فــــعن ـــراءة الخبـــر التـــي ،راءة الخب             فـــإن ق

ــــــن تخــــــرج عــــــن صــــــيغة الفعــــــل الماضــــــي أو صــــــيغة الفعــــــل المضــــــارع  تــــــدور مــــــع فعــــــل ــــــر ل                            ،الأم

علـى إظهـار مل القراءتان تع أنْ ، من المزاوجة بين صيغة فعل الأمر مع الخبر  والغالب على هذه الصورة

،  بهـا الحـدث مَّ تترتب قراءة الخبر على قراءة الأمر وتنبنـي عليهـا لتصـور المواقـف التـي تـَ أنْ ب،  المعنى

فتكـون قـراءة  ، ، إذا بـك تـراه واقعـاً قائمـاً تحكيـه قـراءة الخبـر فبمجرد قراءتك للطلب في قـراءة الأمـر

، فتحكـي لنـا المزاوجـة جانـب الطلـب  اءة الأمـرأو إخباراً عن تحقيـق قـر   ، الخبر جواباً عن قراءة الأمر

، ويكون التنفيذ علـى وجـه التحقيـق أو الإخبـار بلفـظ  التنفيذ بقراءة الخبر جانب مَّ ثَ  نْ ومِ ، بقراءة الأمر 

  :   ، ذلك ما يظهر من خلال المواضع الآتية ، أو على وجه الاستمرار بلفظ المضارع الماضي

  

  

الفصل الثاني / المبحث الأول
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  الموضع الأول : 

ــفــي  ــ ه تعــالى : قول ــكَ لِلنَّــاسِ إِمَ ــالَ إِنِّــي جَاعِلُ ــاتٍ فـَـأتََمَّهُنَّ قَ ــرَاهِيمَ ربَُّــهُ بِكَلِمَ ــى إِبْـ تـَلَ    اماً قـَـالَ ـوَإِذِ ابْـ

ــدِي الظَّــالِمِينَ  ــالُ عَهْ ــالَ لا يَـنَ ــي قَ ــنْ ذُرِّيَّتِ ــةً لِلنَّــاسِ وَأَمْنــاً وَاتَّخِــذُو   وَمِ ــتَ مَثاَبَ ــا الْبـَيْ ــامِ وَإِذْ جَعَلْنَ ــنْ مَقَ ا مِ

ـرَا بَـيْتـِيَ لِلطَّـائفِِينَ وَالْعَـاكِفِينَ وَا رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّ رَاهِيمَ مُصَلّىً وَعَهِدْناَ إِلَى إِبْـ ـجُودِ إِبْـ ـعِ السُّ [     لرُّكَّ

  . ]  ١٢٥ – ١٢٤ : البقرة

           ،  ياً علــــى لفــــظ الخبــــر) بفــــتح الخــــاء فعــــلاً ماضــــواتخَــــذوا  : ( ابــــن عــــامر نــــافع و  ) ١(حيــــث قــــرأ 

  . ) بكسر الخاء على لفظ الأمر واتخِذوا : ( وقرأ جمهور القراء

  :)  ٢(ففيها عدة أوجه  ، بفتح الخاء على لفظ الخبر القراءةفأما 

فيكـون الكـلام ، تقـديراً  ) المخفـوض بــ ( إذْ  ( اتخَذوا ) بالفتح معطوف علـى ( جعلنـا ) الأول : أنَّ 

  . : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخَذوه مصلىأيْ  ةجملة واحد

ويكـون الكـلام ،  ) الثاني : أنه معطوف علـى مجمـوع قولـه : ( وإذ جعلنـا ) فيحتـاج إلـى تقـدير ( إذْ 

، وممـا يؤكـد  ، وإذ اتخَـذوا مـن مقـام إبـراهيم مصـلى جعلنا البيـت مثابـة للنـاس وأمنـاً  : وإذْ  أيْ ، جملتين 

  . ] ١٢٥ : البقرة [  ى إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَعَهِدْناَ إِلَ   : ، وهو قوله تعالى الذي بعده خبر هذا أنَّ 

  . : فثابوا واتخَذوا تقديره، يكون معطوفاً على محذوف  الثالث : أنْ 

كــان   ، فــإنْ  والمعنــى فــي أســلوب الخبــر يعمــل فــي كــل هــذه التقــديرات علــى إظهــار صــورة الامتثــال

، فـالخبر هنـا يؤكـد  ثابوا واتخَذوا ، فهذا إخبار عن صدق الامتثال إذْ  من الخبر إبراهيم وذريتهالمقصود 

، وهو يحكـي اسـتجابتهم فقـد امتثلـوا واقتـدوا واتخَـذوا مـن مقـام  امتثالهم واتخاذهم مقام إبراهيم مصلى

                                                
  . ٢/١٦٧،  النشر ٦٥، التيسير  ٢/٢٥٩، التذكرة  ١٧٠) ينظر: السبعة ١(

  . ٢/١٠٥، الدر المصون١/٣٨١، البحر ١/٨٦القرطبي  تفسير ،٢٩٩- ١/٢٩٨، الموضح ١/٢٦٣، الكشف ١/٣٧٩ينظر: الحجة للفارسي  )٢(

الفصل الثاني / المبحث الأول
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:  فالمعنى ، إبراهيم مصلى
))

فـامتثلوا واتخـذوه  ...يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ألهمنا الناس أنْ  
((  )١ 

(
فهــو كــذلك يحكــي ،  وأمتــه ـصــلى االله عليــه وســلم  ن المقصــود مــن الخبــر النبــي محمــداً ـكــا  وإنْ   ،

امتثــالهم واقتــداءهم بمــن قــبلهم
)٢ ( 

فــي اتخــاذهم مقــام إبــراهيم مصــلى فهــم 
))
ــة   أصــحاب النفــوس العالي

، وكأنهــا لفــرط  هــذا الأمــر كــان علــى أمــم قبلهــا والقلــوب الزكيــة التــي تمتثــل لأمــر االله بمجــرد علمهــا أنَّ 

شفافية قلوبها لا تحتاج إلى أمر صريح لتلتزم به 
(( )٣(  .  

 ، فتتجلـى صـورة الامتثـال فـي إبـراهيم إذن فالرابط بين المعنيين في قراءة الخبر هو تحقيق الامتثال

فقـد امتثلـوا واتخَـذوا مـن مقـام  ،وأمتـه _عليـه السـلام _ وذريته كما تتجلـى فـي محمـد  _عليه السلام _

  . ، فقراءة الخبر على لفظ الماضي تحكي هذا الامتثال وأنهم قد حققوه وفعلوه إبراهيم مصلى

، ففيها عدة أوجه  وأما قراءة الأمر ( واتخِذوا ) بكسر الخاء
)٤(

  :  

  . ذوا: ثوبوا واتخِ  كأنه قال،  مثابة )  أحدها : أنه عطف على الأمر الذي تضمنه قوله (

  . ؛ لأن المعنى : اذكروا إذ جعلنا واتخِذوا الثاني  :  أنه عطف على معنى ( إذ جعلنا )

الخطــاب موجــه لإبــراهيم  قيــل بــأنَّ  ، إنْ  : وقلنــا اتخِــذوا أيْ  الثالــث : أنــه معمــول لقــول محــذوف ،

  . وأمته_عليه السلام _وذريته أو محمد _عليه السلام _ 

  . يكون مستأنفاً  الرابع : أنْ 

يتضــمن طلــب الامتثــال ، ( ثوبــوا واتخِــذوا ) و ( وقلنــا اتخِــذوا ) : والمعنــى مــن خــلال هــذه الأوجــه 

كــان الخطــاب   ، فــإنْ  باتخــاذ مقــام إبــراهيم مصــلى
)٥ (

وذريتــه علــى _عليــه الســلام _ مواجهــاً بــه إبــراهيم  

، أي حينما  ذواوا امتثلوا واتخَ رُ مِ ، فلما أُ  : وقال االله لإبراهيم وذريته اتخِذوا تقدير
))
أمرناهم بـذلك علـى  

لسان إبراهيم امتثلوا واتخَذوه 
(( )٦ ( 

كان الخطاب   ، وإنْ 
)١(

موجهاً للنبي محمد _ صلى االله عليه وسـلم  

                                                
 . ١/٧١٠)  التحرير والتنوير ٣(

 . ٣٢٩ -٢/٣٢٨)  ينظر :  إبراز المعاني ١( 

 . ٦٨ دور المعنى في الترجيح النحوي)  ٢( 

   .١/١٨٧، تفسير أبي السعود١٠٦-٢/١٠٥، الدر المصون٣٨١- ١/٣٨٠، البحر ١/٨٦، تفسير القرطبي ٢٠٨-١/٢٠٧)  ينظر: المحرر الوجيز ٣( 

  .                                                             ١/٣٨٠ البحر ) ينظر :٤( 

  . ١/٧١٠)  التحرير والتنوير٥( 

الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١٠٤  - 

ويؤيــد ذلــك مــا رواه عمــر بــن ، ، فقــد اســتجابوا لهــذا الخطــاب وامتثلــوا  وقلنــا اتخِــذوا :  أي  ، وأمتــه _

:  قالأنه  خطاب _ رضي االله عنه _ال
))
، لـو اتخـذنا مـن  : يـا رسـول االله ، قلـت وافقـت ربـي فـي ثـلاث 

ـرَاهِيمَ مُصَـلّىً  : مقام إبراهيم مصلى فنزلت وَاتّخِذُوا مِـنْ مَقَـامِ إِبْـ
، فقـد امتثـل الرسـول _ صـلى  )٢(  )) 

 _ السـلام عليـه _ أنـه _ رضـي االله عنـه _ جلى هـذا الامتــثال فــيما رواه جـابروقد ت االله عليه وسلم _
))
 

ـرَاهِيمَ وَاتّخِـ :  وقـرأ، فصلى خلفه ركعتـين ، عمد إلى مقام إبراهيم  ، فرغ من طوافهلَمَّا   ذُوا مِـنْ مَقَـامِ إِبْـ

 مُصَلّىً 
((
 

  . فعلته أمته اقتداءً وامتثالاً  _صلى االله عليه وسلم  _، فلما فعل ذلك الرسول  )٣(

فامتثلوا    ، فإبراهيم وذريته أُمروا  جابة والامتثال لهذا الأمرن صورة الاستِّـ فالمعنى على الوجهين يبي

  . ، ومحمد وأمته أُمروا فامتثلوا واتخَذوا واتخَذوا

هذا وقد استصوب
 _الطبري القراءة بلفظ الأمر على قـراءة الخبـر للأحاديـث الـواردة عـن النبـي  )٤( 

  . كذلك )٥( طالب يختارها ابن أبي ما جعل مكيَّ  ، وهو في ذلك _صلى االله عليه وسلم 

 أما الفرّاء فيقف موقفاً وسطاً ويصوّب القراءتين حيث يقول :
))
(     القراء بمعنى الجـزم  وقد قرأتِ  

، يقـول : جعلنـاه مثابـة لهـم  ، ومن قرأ ( واتخَذوا ) ففتح الخاء كان خبراً  والتفسير مع أصحاب الجزم )

شاء االله  ، وكلٌ صواب إنْ  واتخذوه مصلى
(( )٦(  .  

:  الزجــاج عنــدما قــال اءتينويوافــق الفــرّاءَ فــي قبــول القــر 
))
والقــراءة ( واتخِــذوا )بالكســر علــى هــذا  

؛ فعطف بجملة على جملة  ، ولكن ليس يمتنع ( واتخَذوا ) الخبر أبْين
((  )٧(

 .  

ــين القــراءتين الفــرّاء والزجــاج بــيّن أنْ  وهــذا الموقــف الوســط مــن     ،  بينهمــا ، ولا ممانعــة لا تعــارض ب

،  الأمـر ضـد الماضـي : فإنَّ  قيل فإنْ  ((:  ابن خالويه حينما قال هما سطر  وهو،  بل يمكن الجمع بينهما

                                                                                                                                              
             .                                                  ١/٣٨١البحر )  ينظر :  ٦( 

            . ٢٠، الصحيح المسند من أسباب النزول  ٤٤٨٣برقم  ٣/١٣٥٤صحيح البخاري )  ١( 

    .  ١٧٦ـ٢/١٧٥ –ى االله عليه وسلم صل –: حديث جابر في صحيح مسلم باب حجة النبي  مسلم)   ٢(

  .    ١/٧٤٥تفسير الطبري  ينظر :  ) ٣(

  . ١/٢٦٤) ينظر : الكشف ٤(

  .                 ١/٧٧الفرّاء معاني  ) ٥(

  .٢٠٧ - ١/٢٠٦)  معاني الزجاج ٦(

الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١٠٥  - 

، فـأثنى  مـروا بـه، ففعلوا ما أُ  االله تعالى أمرهم بذلك مبتدئاً  : إنَّ  وكيف جاء القرآن بالشيء وضده ؟ فقل

ة ، وأنزله في العرضة الثانيـ بذلك عليهم وأخبر به
(( )١(

وعلـى هـذا   ،
))
تكـون القـراءة بالإخبـار عـن وقـوع  

بقراءتيـه      فجمع نسق الآيـة هـذين المعنيـين ، لت بعد قراءة الأمر به وترتبت عليها زَّ ـالفعل قد تن
(( )٢(  

.  

 
   ومــن هنــا فــلا مجــال لاستصــواب قــراءة علــى قــراءة، إذ كــل قــراءة جــاءت لتأديــة معنــى يتكــاتف     

،  الذي تؤديـه القـراءة الأخـرىمع المعنى 
))
إبـراهيم مصـلى كـان مـن مقـام اتخـاذ  يان أنَّ ـقتضــوالقراءتـان ت 

ولـم يكـن الحجـر الـذي اعتلـى عليـه إبـراهيم فـي البنـاء مخصوصـاً بصـلاة  _عليه السلام  _عهد إبراهيم 

(   لى ذلـك إلـى أنْ ـقي الأمـر عــا جاء الإسلام بمَّ ، ولَ  ولكنه مشمول للصلاة في المسجد الحرام، عنده 

علـى    أنـه نـزل  " فنزلـت " ) فيكـون تأويـل قـول عمـر   " في حديث عمر السابق واتَّخِذوا نزلت الآية "

لـم يكـن مشـروعاً لهـم ليسـتقيم  شـرع الصـلاة عنـد حجـر المقـام بعـد أنْ  _صلى االله عليه وسلم  _النبي 

 يغة الأمر) بصيغة الماضي وبص الجمع بين معنى القراءتين ( واتخَذوا
((

 
)٣(  .  

  

إذن فاستصواب قراءة الأمر على حسـاب قـراءة الخبـر يحـرم الـنص مـن كـل الـدلالات التـي تتكامـل 

  ،  والإلمام بكافة نواحيه، والإعجاز في التعبير عنه ، في الإحاطة بكل جوانب الموقف ، بين الأسلوبين 

_ عليـه السـلام _  ، فهـذا إبـراهيم التفصـيلفالأسلوبان يحكيان لنا قصة الامتثال على وجـه الاسـتطراد و 

فهـم يشـملون الصـلاة فـي المسـجد ، فامتثلوا واتخَذوا من مقـام إبـراهيم مصـلى  _ابتداءً  _وذريته أُمروا 

،   الحرام
))
والمعنى واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريتـه عنـده قبلـة  

يصلون إليها 
وهـم أصـحاب ، والصحابة يقتدون بمـن قـبلهم ، زالوا كذلك حتى جاء الإسلام ولا  ، )٤(  ))

علـى  واقتراحـه  _ رضـي االله عنـه ، فلمَّا كان ما كان مـن موقـف عمـر _ يةوالقلوب الزك، النفوس العالية 

                                                
  .     ٣٧بن خالويه لاحجة ال)  ٧(

  .٢٣٤)  التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية  ١(

  .١/٧١١التحرير والتنوير  )٢(

  . ١/٨١، تفسير النسفي١/٣٨١، وينظر: البحر١/٣١٠)  الكشاف٣(

الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١٠٦  - 

ومـا كـان ذلـك مـن عمـر إلا لشـدة حرصـه  خـاذ مقـام إبـراهيم مصـلى _ات _صلى االله عليـه وسـلم _النبي 

فوافقــه   " _ و اتخــذنا مــن مقــام إبــراهيم مصــلىلــ "  أبينــا إبــراهيم وتخصيصــه فــي قولــه يم مقــامعلــى تعظــ

 )١( علــى تشــريع صــلاة ركعتــي ســنة الطــواف ، ) علــى صــيغة الأمــر ( واتخِــذوا القــرآن فنزلــتْ 
خلــف مقــام 

ء الثنـاء ، ومـن ثـم جـا _ _كمـا جـاء فـي روايـات الأمـر، فاتخذه الرسول وأصحابه سـنة وامتثلـوه  إبراهيم

 _ _كمـا جـاء فــي جمـع ابـن خالويــهالعـاطر علـيهم حينمـا فعلــوا مـا أمـروا بــه وامتثلـوه فـي العرضـة الثانيــة 

فـي مزاوجـة بديعـة بـين صـورتي الأمـر ،  وعندها تلتئم أطراف هـذه الحكايـة
 

أو قـل بـين صـورتي  ، والخبـر

  . الطلب وسرعة الاستجابة والتنفيذ والامتثال في نظم قرآني فريد

و      ما أفادت المزاوجة أنَّ تشريع صلاة ركعتي سُنَّــة الطـواف خـاص بهـذه الأمـة لزيـادة حرصـها ك

  حبها في التأسي . 

  

  الموضع الثاني :

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قـَرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيـَةٌ عَلـَى عُرُوشِـهَا قـَالَ أنََّـى يُحْيـِي هَـذِهِ اللَّـهُ بَـعْـدَ  :  في قوله تعالى

 بـَلْ لَبِثـْتَ مِائـَةَ عَـامٍ مَوْتهَِا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائـَةَ عَـامٍ ثـُمَّ بَـعَثـَهُ قـَالَ كَـمْ لَبِثـْتَ قـَالَ لَبِثـْتُ يَـوْمـاً أَوْ بَـعْـضَ يَــوْمٍ قـَالَ 

لِلنَّـاسِ وَانْظـُرْ إِلــَى الْعِظـَامِ كَيْــفَ  فـَانْظرُْ إِلـَى طَعَامِــكَ وَشَـرَابِكَ لـَمْ يَـتَسَــنَّهْ وَانْظـُرْ إِلــَى حِمَـارِكَ وَلِنَجْعَلـَكَ آيــَةً 

بـَـيَّنَ لـَهُ قـَـنُـنْشِ  [                        الَ أَعْلـَمُ أَنَّ اللَّـهَ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ ـزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْماً فـَلَمَّا تَـ

  . ] ٢٥٩البقرة : 

ـــرأ  ـــمْ ) بوصـــل الألـــف و  حمـــزة والكســـائي )٢(حيـــث ق ـــاقون الجـــزم علـــى الأمـــر: ( اعل ـــرأ الب          :  ، وق

  . ُ◌) بقطع الألف والرفع على لفظ الخبر أعلم (

فأما قراءة ( اعلمْ ) 
)١(

فقد جاءت على وجـه الأمـر مـن عَلِـمَ ، والفاعـل ضـمير مسـتتر للمخاطـب ،  

  : والمقصود به الذي مرَّ على القرية . والآمر له احتمل وجهين

                                                
  .                                         ١/١٨٧تفسير أبي السعود  ) ينظر : ١(

  .١٧٤/ ٢،النشر ٧٠، التيسير  ٢/٢٧٤، التذكرة  ١٨٩)  ينظر: السبعة ٢(

الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١٠٧  - 

عـن     ك القائل لـه لَ مَ ـ، أو ال : اعلمْ  : قال االله أيْ  _ سبحانه وتعالى _و االله الآمر ه : أنَّ أحدهما 

  . االله

ـــــــاني : أنَّ  ـــــــر هـــــــو المـــــــارّ  الث ـــــــزّل نفســـــــه منزلـــــــ نفســـــــه الآم                          ويســـــــمى  ، ة الأجنبـــــــي فخاطبهـــــــا، ن

)٢( )) لتجريدا (( ذا بـه
  . يعني أنه كأنه جرّد من نفسه مخاطباً يخاطبه ، 

 ومما يؤيد
)٣(

،   )( قيـل اعلـمْ  : _ سـبحانه_ قـراءة ابـن مسـعودالآمـر هـو االله  الوجـه الأول وهـو أنَّ  

كما تؤيده 
)٤(

       :  : أهو خير أم إبراهيم إذ قيل لـه ) يقرؤها ويقول  : ( قال اعلمْ  قراءة ابن عباس 

، وكــذلك  لـى صـيغة الأمــر مـن االله ســبحانه وتعـالى. ع ] ٢٦٠: [ البقــرة  وَاعْلـَمْ أَنّ اللّـهَ عَزيِــزٌ حَكِـيمٌ 

 ( ، )وانظـر إلـى   حمـارك  ، ( : ( انظر إلى طعامك ) هذا الوجه يناسب الأوامر السابقة له في قوله فإنَّ 

، وهـذه الأسـباب هـي التـي جعلـت الإمـام الطبـري يستصـوب  )  ( اعلـمْ  : ، فقال لـه وانظر إلى العظام )

: لخبر فيقولقراءة الأمر على قراءة ا
  ))

؛  وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك وحكمنا له بالصواب دون غيـره

،  وخطابـاً لـه بـه، قـولاً للـذي أحيـاه االله بعـد مماتـه  _  تعالى ذكره _ ما قبله من الكلام أمر من االله  لأنَّ 

لَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيةًَ لِلنَّـاسِ وَانْظـُرْ إِلـَى فاَنْظرُْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَـتَسَنَّهْ وَانْظرُْ إِ  :  وذلك قوله

،  أنًَّـى يُحْيـي هَـذِهِ اللّـهُ بَـعْـدَ مَوْتهَِـا   فلمـا تبـين لـه ذلـك جوابـاً عـن مسـألة ربـه العِظاَمِ كَيْفَ نُـنْشِزُهَا 

ك مــن الأشــياء قــدير  علــى غيــر ذلــ ، االله الــذي فعــل هــذه الأشــياء علــى مــا رأيــت أنَّ  : اعلــمْ  قــال االله لــه

بعـد  _ صـلى االله عليـه وسـلم _لخليله إبراهيم  _ تعالى ذكره _، كما قال  كقدرته على ما رأيت وأمثاله

وََ◌اعْلـَمْ أَنّ اللّـهَ عَزيِــزٌ   :   رَبِّ أَرنِــِي كَيْـفَ تُحْيـي الْمَـوْتَى :  ولهـابه عـن مسـألته إيـاه فـي قـــأجـ أنْ 

  حَكِيمٌ 
(( )٥ (  .  

                                                                                                                                              
، ١٤٥، حجة أبي زرعة ٤٥بن خالويه لاحجة ال، ١/٢٨٣، معاني النحاس ١/٣٤٤، معاني الزجاج ٣/٦٥، تفسير الطبري ١/١٨٣)  ينظر: معاني الأخفش ٣(

، القراءات وأثرها في التفسير ٣/٣٨، التحرير والتنوير ٣/٢٤، روح المعاني ٢/٥٧١، الدر المصون ٢/٢٩٦، البحر ٣/٢٨٢القرطبي  ، تفسير١/٣١٢الكشف 

  . ٢/٤٩٧والأحكام 

. وقوله: ألم تغتمض عيناك ليلة : ودعّ هريرة إنَّ الركب مرتحل.. زلة الأجنبي فيخاطبها كما تخاطبه كقول الأعشىـزّل أحدهم نفسه منـ)  وهذا مما تفعله العرب، ين١(

  . ١/٤٧٣سي أرمدا... الحجة للفار 

  . ١٤٤، حجة أبي زرعة  ٨٦)  ينظر: معاني الأزهري ٢(

  . ٢٨٣ - ١/٢٨٢، معاني النحاس ١٧٤ - ١/١٧٣ينظر: معاني الفراء  ) ٣(

  . ٣/٦٦تفسير الطبري  ) ٤(

 الفصل الثاني / المبحث الأول



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٠٨  - 

 : الأزهري فقال قراءة كذلكلى هذه الوذهب إ
))
،  مـن قـرأ بـه أكثـر ؛ لأنَّ  ونحن نـذهب إلـى الجـزم 

 االله عزيز حكيم ) ( واعلمْ أنَّ  : على أنه قيل لإبراهيم
((  )١( .  

   كـل قـراءة جـاءت لتأديـة  ؛ لأنَّ  م على حسـاب قـراءة الخبـر إجحـاف بـالمعنىواستصواب قراءة الجز 

ــدما نتحــدث عــن قــراءة  ذي تؤديــه القــراءة الأخــرىهــدف يتكامــل مــع الهــدف الــ ، وهــذا مــا ســيظهر عن

لا يمكن التـرجيح ، نفسه  ، أو كان الآمر المارّ  كان الآمر االله  : إنْ  وجهي قراءة الأمر بل وإنَّ     الخبر. 

الله _ الوجـه الأول وهـو أنَّ الآمـر ا ، فالمعنى على ؛ لأن كلاً منهما يؤدي معنى يتكاتف مع الآخر بينهما

أمـر  ((. فهـو  ) ٢( ))نت وتيقنـت ـا عايـمـهذا العلـم لِ  الزمْ  (( : فيما يتناسب مع قراءة ابن مسعود سبحانه_

والمعنـى علـى الوجـه الثـاني وهـو أن الآمـر المـار ،  )٣(  ))ما عاين من الإحيـاء ، لِ  له بالعلم اليقين من االله 

زلة ـسه منــ، نـزّل نفـ لوجـه الـذي لـيس لشـبهة عليـه منـه طريـقا تبـين لـه مـا تبـين مـن امَّ أنه لَ  ((       : نفسه

زلة ـأنــه لمــا عــاين الإحيــاء وتــيقن أنــزل نفســه منــ ((، وكــذلك  ) ٤(  ))، فخاطبهــا كمــا يخاطــب ســواها  غيــره

        ، الـذي لـم تكـوني تعلمينـه  : اعلـم يـا نفـس هـذا العلـم اليقـين ، فقـال ، فخاطبها كما يخاطب غيـره غيره

         ؛  . إذن فالمعنيــــان علــــى الــــوجهين يتكاتفــــان فــــي إظهــــار معنــــى الإقــــرار بــــالعلم اليقــــين )  ٥ (  )) معاينــــة 

  . لذلك لا يحق لنا الترجيح بينهما

  

، والتـي يظهـر  التي جاءت على وجه الخبـر بصـيغة المضـارع إذا عنـى نفسـه ) ٦() وأما قراءة ( أعلمُ 

أخبـر عمــا تبينـه وتيقنــه ممـا لــم  ((، فقـد  فـي إظهــار معنـى الإقــرار تكاتفهـا مـع قــراءة الأمـر للوهلــة الأولـى

 ، ولا يخطـر علـى بالـه شـبهة أو ارتيـاب يعترض عليه فيه إشـكال يكن تبينه هذا التبيين الذي لا يجوز أنْ 

       علمتـه  هذا الضرب من العلم الـذي لـم أكـنْ  علمُ : أ أيْ  االله على كل شيء قدير  أعلمُ أنَّ  :  فقال ، 

                                                
 .              ٨٦ )  معاني القراءات١(

                                                                     .    ١/٣١٢الكشف   )٢(

  . ١/٣١٢)  الكشف ٣(

   .                                                                                     ١/٤٧٣الحجة للفارسي  )  ٤(

 .                  ١/٣١٢)   الكشف  ٥(

، البحر  ١/٣٤٣، الموضح   ١/٣١٢، الكشف١٤٥، حجة أبي زرعة  ٤٥بن خالويه لاحجة ال، ٣/٦٥، تفسير الطبري ١/١٨٣الأخفش  )   ينظر: معاني ٦(

  .٢/٥٧١، الدر المصون ٢/٢٩٦

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١٠٩  - 

 علـمُ : أ ، أي االله علـى كـل شـيء قـدير أنـه يعلـم أنَّ  رَّ ـ، فأقـ ن ذلـك بالمشـاهدةتيقَّ  ((، وقد  )١(  )) من قبلُ 

  . ) ٢( ))أعلمه معاينة  هذا الضرب من العلم الذي لم أكنْ  أنَّ 

ــم يكــن يعلــم قبــل مــا شــاهد ((وهــذا الإقــرار واليقــين  ــيس لأنــه ل          : أنــي قــد علمــت ، ولكــنّ تأويلــه ل

كقـول الرجـل   ((،  فالغيـب صـار شـهادة ممـا جعلـه يـذعن ويقـر،  ) ٣(  )) ( ما كنت أعلمـه غيبـاً ) مشـاهدةً 

فيـه إشـعار بأنـه إنمـا قـال مـا  ((وذلـك ،  ) ٤(  ))لا إلـه إلا االله  : أشـهد أنْ  عند القدرة تتبـين لـه مـن أمـر االله

  . ، مما زاده يقيناً وإذعاناً  ) ٥(  ))قال بناءً على الاستبعاد العادي واستعظاماً للأمر 

  

إذن كـل هــذه الــدلالات التـي تتيحهــا قــراءة الخبــر تتكامـل مــع دلالات قــراءة الأمـر ممــا شــاهده فــي 

جــاء  (( لفـظ الخبـر ، إضـافة إلــى أنَّ  نفسـه وفـي غيـره مــن تعاجيـب الآثـار إيحـاءً بكمــال الإقـرار والاعتبـار

مــن الدلالــة علــى تجــدد علمــه بــذلك لأنــه عَلِمَــه مــن قبــل  بالمضــارع ليــدل علــى مــا فــي كــلام هــذا النبــي

علمــه بـذلك مسـتمر نظــراً  وإيثـار صـيغة المضــارع للدلالـة علـى أنَّ  ((  ، ) ٦(  ))علمـه إيــاه          وتجـدّد 

  . ، فهو إقرار بعد إقرار ) ٧(  ))، بل إنما تبدل بالعيان وصفه  لم يتغير ولم يتبدل     أصله  إلى أنَّ 

 أنَّ     ويزيده في الردِّ  ، على الذين استصوبوا قراءة الأمر على حساب قراءة الخبر دُّ رُ سبق ي ـَ وكل ما

قـول       جـواب الـذي مـر علـى قريـة عنـد  (() ن فتكون قراءة الخبر ( أعلمُ القراءتين تتكاتفان وتتجاوبا

 قال  ...  االله على كل شيء قدير اعلمْ أنَّ : فلما قيل له  ) ٨(  )) اعلم  ... فانظر إلى طعامك االله له 

  . االله على كل شيء قدير : أعلمُ أنَّ 

لوب ة فـي أســؤول إلى معنى الخبر خاصـ) تكاتف القـراءتين أنَّ قـراءة الأمر ( اعلمْ ما يدل على تـوم

،  رظ الأمـــعلــى لفــ    )( اعلــمْ  ومــن قــال (( : الـأبــو علــي الفارســي حينمــا قــ ، هــذا مــا أوضحـــه التجريـــد

                                                
  . ٢/٢٩٦، البحر ٣/٢٨٢تفسير القرطبي  : ، وينظر٤٧٣ -١/٤٧٢)   الحجة للفارسي ١(

  . ٣/٢٨٢تفسير القرطبي : ، وينظر ١/٣١٢الكشف  )   ٢(

  . ١٤٥، وينظر : حجة أبي زرعة  ١/٣٤٤)   معاني الزجاج  ٣(

  . ٢/٢٩٦، البحر  ١/٣٥١ر الوجيز ، المحر ١/١٧٤ينظر: معاني الفراء )   ٤(

  . ١/٢٩٦)   تفسير أبي السعود  ٥(

 . ٣/٣٨التحرير والتنوير  )    ٦(

  . ٣/٢٤، وينظر : روح المعاني  ١/٢٩٦)   تفسير أبي السعود  ٧(

  . ٣/٣٨تنوير  التحرير وال  ) ٨(

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١١٠  - 

رأ بوصــل ـمــن قــ  ((        : مكــي بــن أبــي طالــب حينمــا قــال . ووافقـــه ) ١ (  ))ؤول إلــى الخبــرـفــالمعنى : يــ

  . ) ٢(  ))ر ـاه الخبـمعن اً علها أمر ـالألف أنه ج

إذن فاستصـــواب قـــراءة الأمـــر علـــى حســـاب قـــراءة الخبـــر إجحـــاف بـــالنص يحرمـــه تكامـــل الصـــورة 

ـــــف ـــــاش قلبـــــي  ، وإحاطتهـــــا بكافـــــة جوانـــــب الموق                   فحينمـــــا قـــــال ( اعلـــــمْ ) دار بينـــــه وبـــــين نفســـــه نق

ـــى حكـــم يقينـــي باقتنـــاع ، فـــأقر وقـــال ( أعلـــمُ )          وذلـــك بعـــد أنْ طـــابق ، ( بمفهـــوم التجريـــد ) فوصـــل إل

ي ، وهــوذلـك لا يــأتي إلا مــن خــلال المزاوجــة بـين أســلوبي الأمــر والخبــر، اليقــين إقــرار المشــاهدة  إقـرار

  الكريم . يالقرآنالنظم إحدى خصائص 

  

  : الموضع الثالث

نَخِيـلٍ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ رْضِ يَـنْبُوعاً حَتَّى تَـفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَ  وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ  :  قوله تعالى

ـــرَ الأَ  ـــبٍ فـَتـُفَجِّ ـــا تَـفْجِيـــراً وَعِنَ ـــارَ خِلالَهَ هَ ـــنْـ ـــأْتِيَ باِللَّـــهِ أَوْ تُسْـــقِطَ السَّ ـــا كِسَـــفاً أَوْ تَ نَ ـــتَ عَلَيـْ ـــا زعََمْ مَاءَ كَمَ

نـَا  وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً  مَاءِ وَلَنْ نُـؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّـى تُـنـَـزِّلَ عَلَيـْ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَـيْتٌ مِنْ زخُْرُفٍ أَوْ تَـرْقَى فِي السَّ

  . ] ٩٣ - ٩٠[ الإسراء :   بَشَراً رَسُولاً كُنْتُ إِلا  حَانَ ربَِّي هَلْ كِتَاباً نَـقْرَأُهُ قُلْ سُبْ 

  

       )  قــــال : ( ، وقــــرأ ابــــن كثيــــر وابــــن عــــامر مــــر) بصــــيغة فعــــل الأ قــــلْ  : ( الجمهــــور ) ٣(حيــــث قــــرأ 

  . بألف بعد القاف بصيغة الماضي على لفظ الخبر

صـلى االله  _ ر مـن االله تعـالى لنبيـه، علـى الأمـ ) بصيغة فعل الأمـر( قلْ   ) ٤(فقد جاءت قراءة الأمر      

مـن مقترحـات  ما تقـدَّ مَـوذلـك لِ ،  ولاً سُـراً رَ شَـلا بَ إِ  تُ نْـكُ   لْ ي هَـبـِرَ  انَ حَ بْ سُـ  : يقـول بأنْ  _عليه وسلم 

وَقـَالُوا لـَنْ نُــؤْمِنَ لـَكَ حَتَّـى تَـفْجُـرَ لَنـَا مِـنَ   : فـي الآيـات _ صلى االله عليه وسـلم _ الكفار التعجيزية له

هَــارَ خِلالَهَــا تَـفْجِيــرَاً  لأَرْضِ يَـنْـــبُوعَاً ا ــرَ الأنْـ أَوْ تُسْــقِطَ  أَوْ تَكُــونَ لَــكَ جَـــنَّةٌ مِــنْ نَخِيــلٍ وَعِنَــبٍ فـَتـُفَجِّ

                                                
  .                                          ١/٤٧٣الحجة للفارسي    ) ١(

  .                                                      ١/٣١٢الكشف  )   ٢(

  .٢/٢٣٢، النشر ١١٥، التيسير  ٢/٤٠٨التذكرة  ، ٣٨٥السبعة  )   ينظر:٣(

  .٧/٤١٢، الدر المصون ١٠/٢٨٩، تفسير القرطبي ٢/٥٢، الكشف ٤١١ -٤١٠ ، حجة أبي زرعة٢٦٢لأزهري )   ينظر: معاني ا٤(

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١١١  - 

نَا كِسَفَاً أَوْ تأَْتِيَ باِللّهِ وَالْمَلائِكَـةِ قَبِـيلاً  مَاءَ كَمَا زعََمْتَ عَلَيـْ أَوْ      زخُْـرُفٍ  أَوْ يَكُـونَ لـَكَ بَـيْـتٌ مِـنْ  السَّ

نَا كِتَاباًَ نَـقْرَأُهُ  مَاءِ وَلَنْ نُـؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُـنـَزِّلَ عَلَيـْ بْحَانَ ربَِّـي قـُلْ سُـ قـال االله لـه  إلـى أنْ  تَـرْقَى فِي السَّ

ـزيهاً لسـاحة السـبحات ـوتنـ، عجباً مـن شـدة شـكيمتهم ـتـ ((   هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَرًاً رَسُولاً  ها ـا لا يليـق بــعمَّ

بالاسـتفهام  ((ثـم            )١( ))التـي تكـاد السـموات يتفطـرن منهـا ، ة ـراحات الشنيعــمن مثل هـذه الاقتـ

ــاً  ، وصــيغة الحصــر المقتضــية قصــر نفســه علــى البشــرية والرســالة قصــراً إضــافياً  الإنكــاري ، أي لســت رب

مـا لـم يخلـق           ئكة وكيـف أخلـق فـي الأرض ، فكيف آتي باالله والملا متصرفاً أخلق ما يطلب مني

ـــولَ  ((. هـــذا  ) ٢(  ))فيهــا  يـــأتي بـــاالله  وهـــو أنْ ، ا تضـــمن اقتـــراحهم مـــا هـــو مســتحيل فـــي حـــق االله تعـــالى مَّ

، فقـال  يقتـرح عليـه مـا ذكـرتم ومـن أنْ ، أمـره تعـالى بالتسـبيح والتنزيـه عمـا لا يليـق بـه ، والملائكة قبيلاً 

عليه الصلاة والسلام من اقتراحاتهم عليه  بَ جَّ ، تعَ  ... على الخبر إلا بشراً رسولاً  سبحان ربي هل كنت

قــراءة      جــاءت ف )٣( )) الانتقــال وذلــك فــي حــق االله مســتحيلزوا عليــه مــن الإتيــان و ه ربــه عمــا جــوَّ ونــزَّ 

 ٥(  ))  _ وسـلم يـه صـلى االله علـاضي على أنه حـكاية لجواب الرسول _ غة المـبصي (()  قال (  ) ٤(الخبر

  . تنفيذاً لأمر ربه واستجابة له )

  

 ) أمـر للرسـول أنْ اتين القـراءتين أنَّ قـراءة الأمـر ( قـل سـبحان ربـي بين لنا المزاوجـة بـين هـإذن تُ 

 ،  وفيه معنى الإرشاد للرسول _ صلى االله عليه وسلم _ فيما يقول في ذلك الموقـف،  يسبح االله وينزهه

         ة الخبـر حكايـة لجـواب الرسـول فاسـتجاب، وجـاءت قـراءأمـام شـكيمة أولئـك الكفـار ، وتأييد معنوي له 

  سبحان ربي ) .( إذ قال 

     

          

                                                
  . ٣/٣٥٢)   تفسير أبي السعود  ١(

  . ١٥/٢١١)   التحرير والتنوير ٢(

  . ٦/٨٠)   البحر ٣( 

، ١٠/٢٨٩، تفسير القرطبي ٧٦٩ -٢/٧٦٨موضح ، ال٢/٤٦٦، الكشاف ٢/٥٢، الكشف ٣/٧١لفارسي الحجة ل، ١٢٩بن خالويه لاحجة ال)   ينظر: ٤( 

  . ٧/٤١٢الدر المصون 

  . ١٥/٢١١)   التحرير والتنوير ٥( 

 الفصل الثاني / المبحث الأول



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١١٢  - 

  : الموضع الرابع

ـأْتُونَ  بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ أَفـَتـَذِينَ ظلََمُوا هَلْ هَذَا إِلاهِيـةًَ قـُلُوبُـهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّ لا :  قوله تعالىفي 

تُمْ تُـبْصِرُونَ  مَاءِ وَالأَ ـعْلَمُ الْقَ ـقَالَ ربَِّي يَ    السِّحْرَ وَأنَْـ  : الأنبيـاء [  وَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ـرْضِ وَهُ وْلَ فِي السَّ

  . ] ٤ ـ ٣

   ، وقـــرأ  ( قـــال ربـــي ) علـــى لفـــظ الخبـــر : حفـــص عـــن عاصـــم وحمـــزة والكســـائي )١(حيـــث قـــرأ 

  . ) على لفظ الأمر ( قلْ ربي : الباقون

_  السـلام _ عليـه الوجـه أنـه علـى الأمـر للرسـول ((، فــ  على لفظ الأمر )٢(فأما قراءة ( قلْ ربي ) 

وَأَسَــرُّوا النَّجْــوَى الَّــذِيْنَ  : ، فقــد قــال تعــالى ، يعنــي الســرَّ والنجــوى : إنَّ ربــي يعلــم القــول بــأنْ يقــول لهــم

فـي السـماء  ربي يعلـم القـول قلْ لهم إنَّ  ] فقيل للرسول : ٣الأنبياء :  [ ثلُكُمْ ظلََمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِ 

  . وأنه اطلع على خفايا ما قلتموه في نجواكم . ) ٣(  ))، فهو عالم بسركم وجهركم  والأرض

_ صـلى االله عليـه وسـلم علـى الخبـر عـن النبـي  ((مـاضٍ  فعـل فعلى أنـه ) ٤() وأما قراءة ( قال ربي 

 ونـزول هـذه الآيـة بعـد أنْ  ... هـل هـذا إلا بشـر مـثلكم :  ه قـال للكفـار مجيبـاً عـن قـيلهم قبلهـاأن _

 لمـا قالـه . فهو حكايـة مـن جهتـه _ تعـالى _ ) ٥(  ))لهم  _ صلى االله عليه وسلم _تقدم القول من النبي 

  . بعد ما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهم _ عليه السلام _

ــ : إنَّ القــراءة  فقيــل ((قــراءة الأمــر علــى قــراءة الخبــر فــي مناســبة الســياق ح بعضــهم هــذا وقــد رجَّ

 ، فــأظهر االله عليــه نبيــه وأمــره أنْ  ؛ لأنهــم أســروا هــذا القــول أظهــر وأولــى _ الأولــى _ يعنــى قــراءة الأمــر

  نـه، وفيهمـا مـن الفائـدة أ ، وهمـا بمنزلـة الآيتـين : والقراءتـان صـحيحتان ، قال أبـو جعفـر يقول لهم هذا

        ، راءة علـى قـراءة ـليه فـلا يمكـن تـرجيح قــوعـ ، )٦( ))وأنـه قـال كمـا أُمِـرَ ، أُمِرَ  _ صلى االله عليه وسلم_ 

                                                
  .  ٢/٢٤٣، النشر١٢٥، التيسير  ٢/٤٣٩، التذكرة  ٤٢٨)  ينظر: السبعة ١(

  . ٩/١٠ ، روح المعاني٦/٢٩٧، البحر ٢/٨١، تفسير النسفي ٤٦٦ -٤٦٥، حجة أبي زرعة ٣٠٥)  ينظر : معاني الأزهري ٢(

  .٢/٨٦٠)  الموضح ٣(

، الدر ١١/٢٣٩، تفسير القرطبي ٥/٣٤٠، زاد المسير ٤/٧٤، المحرر الوجيز ٢/٥٦٣، الكشاف ١٥٠بن خالويه لاحجة ال، ١٧/٥)  ينظر: تفسير الطبري ٤(

  . ١٦/١٥، التحرير والتنوير ٣/٤٩٣، فتح القدير ٣/٥٠٣، تفسير أبي السعود ٨/١٣٤المصون 

  .٤٦٥ة )  حجة أبي زرع٥(

 .٣/٤٦)  إعراب النحاس ٦(

 الفصل الثاني / المبحث الأول



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١١٣  - 

ــى المعنــى  والقــول فــي ذلــك أنهمــا  ((لكــي لا نحــرم الســياق مــن الوجــه الــذي تضــيفه القــراءة الأخــرى إل

،  ، وإذا قالــه فعــن أمــر االله قالــه ل ذلــك قالــهاالله إذا أمــر محمــداً بقيــ وذلــك أنَّ  ... قراءتــان مشــهورتان

فكــل قــراءة جــاءت لتأديــة معنــى يتكامــل مــع  ، )١(  )) فبأيتهمــا قــرأ القــارئ فمصــيب الصــواب فــي قراءتــه

: إعلامــاً مــن االله  فنقــل لنــا النســق القرآنــي بقراءتيــه الصــورة كاملــة ((المعنــى الــذي تؤديــه القــراءة الأخــرى 

  . ) ٢( ))امة الحجة عليهم ـول إليهم لتبكيتهم وإقـغاً من الرسـوتبلي ، ارـء الكفؤلاـالسميع العليم بنجوى ه

  

  : الموضع الخامس

 [            قَالَ رَبِّ احْكُمْ باِلْحَقِّ وَربَُّـنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَـا تَصِـفُونَ   :  وله تعالىـقفي 

  . ] ١١٢:  الأنبياء

ــــــر( قــــــال ربِّ احكــــــمْ  : ن عاصــــــمحفــــــص عــــــ )٣(حيــــــث قــــــرأ  ــــــى الخب ــــــات الألــــــف عل               ،  ) بإثب

  . ) ( قلْ ربِّ احكمْ  : وقرأ الباقون بطرحها على الأمر

    .  يســـأله الحكـــم بـــالحق تعلـــيم مـــن االله لنبيـــه أنْ  (() علـــى صـــيغة الأمـــر ( قـــلْ  ) ٤( فقـــراءة الجمهـــور     

:  معنـاه . و : ربنـا افـتح بيننـا وبـين قومنـا بـالحق الرسل يقولون: أنه كان من مضى من  وجاء في التفسير

ـــه أنْ  احكـــمْ  ـــالحق احكـــمْ  ربِّ   يقـــول ، فـــأمر االله نبي          ،   ، علـــى ســـبيل الاقتـــداء بمـــن قبلـــه ) ٥(  ))   ب

           :  بالالتجــــاء إليـــه والاســــتعانة بـــه بعــــدما قـــال االله لــــه والســـلام _عليـــه الصــــلاة  _ وفـــي أمـــر االله نبيــــه ((

  ٍـتُكُمْ عَلـَى سَـوَاء االله  وأنَّ ،  ] رمـز إلـى أنهـم متولـون لا محالـة ١٠٩:  [ الأنبيـاء فَإِنْ تَـوَلَّوْا فـَقُلْ آذَنْـ

ــالحق لا يغــادرهم ســيحكم فــيهم بجــزاء جــرمهم لأنَّ  قــل  : والمعنــى ... االله فــي إعانتــه و أنَّ  ، الحكــم ب

                                                
  . ٢/١٩٩، وينظر : معاني الفراء ١٧/٥)  تفسير الطبري ١(

  . ٢٣٤)  التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ٢(

  .  ٢/٢٤٤، النشر ١٢٦، التيسير  ٢/٤٤١، التذكرة  ٤٣٢ـ٤٣١)  ينظر: السبعة ٣(

، تفسير أبي السعود ١١/٣٠٧، تفسير القرطبي  ٤٠٠  - ٥/٣٩٩، زاد المسير ٢/١١٥شف ، الك٣/٤٠٨، معاني الزجاج ١٧/١٤٣)  ينظر: تفسير الطبري ٤(

  .  ٩/١٠٢، روح المعاني  ٥٤٠/  ٣

  . ٣١٢) معاني الأزهري ٥(

 الفصل الثاني / المبحث الأول



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١١٤  - 

د ض أمـره إلـى ربـه لـيحكم فـيهم بـالحق الـذي هـو خضْـم بأنـه فـوَّ ذلك بمسـمع مـنهم إظهـاراً لتحديـه إيـاه

  . )١(  ))االله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق  . لأنَّ  شوكتهم وإبطال دينهم

 علـــى حكايـــة قـــول الرســـول _ صـــلى االله عليـــه  (() ( قـــال ربِّ احكـــم  ) ٢(وجـــاءت قـــراءة الخبـــر

      بأنـــه دعـــا االله تعـــالى  _ صـــلى االله عليـــه وســلم _خبـــار عــن الرســـول علـــى الإ(( وذلـــك ،  )٣(  ))  وســلم _

نـَنـَا   : كما دعت الرسل التي قبله بمثل ذلك حين قـالوا، يحكم بينه وبين قومه بالحق أنْ  ـتَحْ بَـيـْ ربََّـنَـا افـْ

ق دَ وقـد صَـ ، فقد امتثل أمر ربه واقتـدى بالرسـل قبلـه ، ) ٤( )) ] ٨٩[ الأعراف :    وَبَـيْنَ قـَوْمِنَا باِلْحَقِّ 

  . فحكم في هؤلاء المعاندين بالحق يوم بدر، واستجاب لعبده ، االله وعده 

ه والمسـاندة والـدعم ، ثـم موقـف الاقتـداء والحكايـة يـفعاقبت المزاوجة بين الموقفين ، موقف التوج     

  والتنفيذ ، وكأنما هما وعد ووفاء .

  

  : ضع السادسالمو      

قـَالُوا لَبِثـْنَـا يَـوْمـاً أَوْ بَـعْـضَ يَــوْمٍ فاسْـأَلِ   رْضِ عَـدَدَ سِـنِينَ قـَالَ كَـمْ لَبِثْـتُمْ فِـي الأَ  :  قولـه تعـالىفي      

  . ] ١١٤  - ١١٢[ المؤمنون :   قَلِيلاً لَوْ أنََّكُمْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا  الْعَادِّينَ 

،  فـظ الخبـر) بصـيغة الماضـي علـى لالجمهور : ( قال كمْ لبثتم ) و ( قال إنْ لبثـتم  )٥(حيث قرأ 

ــــلْ  : ( وقــــرأ حمــــزة والكســــائي ــــتم ) و ( قــــلْ إنْ لبثــــتم   ق          ،  الأمــــر) بغيــــر ألــــف فيهمــــا بصــــيغة كــــمْ لبث

  . ) على الخبر لبثتم قال إنْ  وروى البزي عن ابن كثير ( قلْ كمْ لبثتم ) على الأمر و (

، فالقائـل هـو االله  ) علـى صـيغة الماضـيكمْ لبثتم ) و ( قال إنْ لبثـتم   قال (  ) ٦( فأما قراءة الخبر

إخبــار عـن االله بــوقفهم بالسـؤال عـن المــدة ثـم يعلمهــم  (( : . والمعنـى ك المــأمور بسـؤالهمتعـالى أو الملـَ

                                                
  . ١٧/١٧٥)  التحرير والتنوير ١(

 ١٧/١٧٦، التحرير والتنوير ٩/١٠٢اني ، روح المع٣/٥٤٠، تفسير أبي السعود ٢/١١٥، الكشف  ٤٧١، حجة أبي زرعة ٣/١٦٣)  ينظر: الحجة للفارسي ٢(

 .  

  .  ٢/٥٨٧)  الكشاف ٣(

  . ٢/٨٧٠)  الموضح ٤(

  .  ٢/٢٤٧، النشر  ١٣٠، التيسير  ٤٥٦ـ ٢/٤٥٥، التذكرة  ٤٤٩)  ينظر: السبعة ٥(

  . ٩/٢٦٨ح المعاني ، رو ٣/٦٢١، فتح القدير ٤/٦٦، تفسير أبي السعود ٦/٤٢٤، البحر ١٢/١٤٠، تفسير القرطبي ٣/٤٤)   ينظر: الكشاف ٦(

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١١٥  - 

 مكـثهم فـي القبـور ، وذلـك أنَّ  إلا قلـيلاً   ) ٢(ي الأرضأي مـا لبثـتم فـ ((واللبـث  ، )١( ))آخراً بلبثهم قليلاً 

،  ) ٣( ))؛ لأنــه لا نهايــة لــه  : هــو قليــل بالنســبة إلــى مكــثهم فــي النــار . وقيــل كــان متناهيــاً   _ طــال وإنْ _ 

لأن أخبـار القيامـة وإن كانـت لـم تـأتِ  ((وجاءت صيغة الإخبار عما سيحصل يـوم القيامـة بلفـظ الماضـي 

فهـي بمنزلــة مـا قــد مضـى ، إذ لــيس فيمـا مضــى شـك فــي كونـه ووجوبــه ، فجعلـت أخبــار           بعـد ، 

  . )٤( ))القيامة في التحقيق كما قد مضى 

  : معانٍ  )٦() فتحتمل ثلاثة ( قلْ كمْ لبثتم  )٥( وأما قراءة الأمر

ن المعنـى ؛ إذ كـا ، فأخرج الكـلام مخـرج الأمـر للواحـد والمـراد الجماعـة : قولوا كم لبثتم أحدها

  . مفهوماً 

  . ك ليسألهم يوم البعث عن قدر مكثهم في الدنيايكون أمراً للملَ  الثاني : أنْ 

  . ، وهو خطاب لكل واحد منهم : قل أيها الكافر كم لبثتم الثالث

 )٧( ، وفـي وقتـه قـولان إلـى وقـت السـؤال ب في هذه الاحتمالات الثلاثةويرجع الفرق في المخاطَ 

:  

  . كب الملَ ، فيكون المخاطَ  ألهم يوم البعث: أنه يس أحدهما

  . النار ب أهلَ ، فيكون المخاطَ  والثاني : بعد حصولهم في النار

هــذا القـول عنــد  ن أنَّ عيَّ ـفيتـ (( : ويـرجح الطـاهر ابــن عاشـور القــول الأول علـى القــول الثـاني فيقــول

 ) فـي قولـه فيمـا سـبق إذا ب (يكون هـو جـوا . فالأظهر أنْ  النفخ في الصور وحياة الأموات من الأرض

فـإذا نفـخ فـي الصـور ...  يكـون هـذا القـول حاصـلاً بعـد دخـول الكـافرين  لـيس مـن المناسـب أنْ  و 

                                                
  . ٤/١٥٨)  المحرر الوجيز  ١(

) . هذا وقد صوب ابن عطية القول الأول إذ قال: (( وقال جمهور ٥/٤٩٥) والمراد بالأرض قولان: أحدهما: أنها القبور، والثاني: الدنيا ( ينظر : زاد المسير ٢(

نكروا البعث، وكان قولهم إنهم لا يقومون من التراب قيل لهم لما قاموا (كم لبثتم) وقوله آخراً . وهذا هو الأصوب من حيث أ المتأولين معناه في جوف التراب أمواتاً 

  ).  ١٥٩ - ٤/١٥٨) يقتضي ما قلناه )) ( المحرر الوجيز  ( وأنكم إلينا لا ترجعون

  . ١٢/١٤٠) تفسير القرطبي ٣(

 . ٤٩٣حجة أبي زرعة  )٤(

 . ٣/٦٢١، فتح القدير  ٦/٤٢٤، البحر  ٤٩٥ـ٥/٤٩٤، زاد المسير  ٤٩٣ي زرعة ، حجة أب ٣٢٩ـ٣٢٨ينظر : معاني الأزهري  )٥(

 . ١٢/١٤٠تفسير القرطبي  ينظر : )٦(

 . ٥/٤٩٤ينظر : زاد المسير  )٧(

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١١٦  - 

           ) : قـال وإلـى أنْ (  ... ، والمفسرون الذين حملوه على ذلـك تكلفـوا مـا لا يناسـب انتظـام المعـاني النار

مـا قــرره الأزهـري فــي  هـو، و  ) ١(  )) الموكــل بإحيـاء الأمــوات ك لـَوالخطـاب للمَ  . ( قـل ) بصـيغة الأمــر

 ) أمراً  قل وعلى هذا يكون الخطاب في ( ، )  ٢( )) ( قل ) أمر لمن يأمره االله بسؤالهم إذا بعثوا((  : قوله

  . ليسألهم يوم البعث عن قدر مكثهم في الدنيا للمَلك

) ، وقــراءة الأمــر ( قــل  القائــل عــن االله كأو الملَــ) فالقائــل هــو االله ( قــال  ومــن هنــا فقــراءة الخبــر

      ، وفحــوى القــول فــي القــراءتين هــو الســؤال الموجــه للكــافرين عــن مــدة لبــثهم  للملــك الموكــل بالســؤال

  . في الدنيا

إمـا بصـورة مباشـرة عـن ،  امبصـورتيهو الجـواب إذن فالقراءتان تتزاوجان في إظهار صـيغة السـؤال 

علــى أنَّ ( قـال ) الأولــى سـؤال مباشـر مــن االله تعـالى ، و ( قــال ) الثانيـة جــواب _ لىسـبحانه وتعـا_ االله 

لك مـن االله _ سـبحانه_ بقولـه ك المـأمور بـذ، وإما بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق الملـَمنه سبحانه 

     ـ ( قـال ) ذلـك ، فـ ( قل ) الأولـى تلقينـاً للسـؤال ، و ( قـل ) الثانيـة تلقينـاً للجـواب فـي قـراءة الأمـر  له 

، على أنْ تكون ( قال ) الأولى سؤالاً من الملك عـن االله ، و ( قـال  _ تعالى _ في قراءة الخبر عن االله

  ) الثانية جواباً من الملك عن االله .

) فـي الآيـة ( قـل  ، فجـاءت صـيغة الأمـر بـين الصـورتينهذا وقد جمعت رواية البزي عن ابن كثيـر 

االله  ، ثم جاءت صيغة الخبر ( قال ) في الآية الثانية للإخبـار عـن لهممن االله ليسأ الأولى للملك الموكل

  .  )  ٤( ))ثم الإخبار ،  )  ٣( ومعنى رواية البزي التوقيف  ((سبحانه وتعالى إذ كان الجواب منه   ،

       

  الموضع السابع :

فُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيـثَ وَ فـَقَالُوا ربََّـنَا باَعِدْ بَـيْنَ أَسْفَا قوله تعالى : في  نَـاهُمْ كُـلَّ  رنِاَ وَظلََمُوا أنَْـ  مَزَّقـْ

  . ] ١٩:  [ سبأ  ياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآ

                                                
  .  ٩/٢٦٨، وينظر : روح المعاني  ١٣١ـ١٨/١٣٠التحرير والتنوير   )١(

  .  ٣٢٩ـ٣٢٨ معاني القراءات  )٢(

 . ) ولونوقفوهم إنهم مسؤ من قوله تعالى (  للسؤال  )٣(

 . ٤/١٥٨المحرر الوجيز  )٤(

الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١١٧  - 

وأبـو       : ( ربَّنا باعِدْ ) بكسر العين ، وقرأ ابن كثيـر  نافع وعاصم وحمزة والكسائي ) ١( حيث قرأ

  . ) بالرفع وفتح العين والدال: ( ربُّنا باعَدَ  ، وقرأ يعقوب مرو : ( ربَّنا بعِّدْ ) مشددة العينع

، وفيهمـا  فقد جاءتا على لفظ الأمر الـذي غرضـه الـدعاء )٢() ( ربَّنا بعِّد  و ( ربَّنا باعِد ) فأما قراءتا

ربَّنا )  (
ودعـوت  : ناديـت  لأن معناه؛ عول به وهو منصوب على أنه مف، نصب على أنه نداء مضاف  ((

 ) ٤( ذلك مـا حكـاه سـيبويه ، ) ٣(  )): قارِبْ وقرِّبْ  ، كما تقول ( بعِّد ) واحد في المعنى ) و ( باعِد و، 

 لمعنى في الوجهين على أنهم كرهوا وا ((: ضاعِف وضعِّف  ، كقولهم يجيئان لمعنى ل وفعِّل )( فاعِ  أنَّ  :

 ، وهؤلاء ممن دخل في جملـة قولـه سـبحانه عة والخِصب وكفاية الكدح في المعيشةما كانوا فيه من الس

:    وكََـمْ أَهْلَكْنـَا مِـنْ قـَرْيـَةٍ بَطِـرَتْ مَعِيشَـتـَهَا ] البطـر فيمـا قـال بعـض النـاس و،  ] ٥٨ : القصـص   :

فـَادعُْ   : موسـى  ، وسؤالهم ما سألوا قريب من سؤال قـوم  كره ـُي يستحق أنْ  كراهة الشيء من غير أنْ 

ــا تُـنْبِــتُ الأَرْضُ  ــا ربََّــكَ يُخْــرِجْ لَنَــا مِمَّ ، وســئموا أطيــب  بطــروا النعمــة ((فقــد  ، ) ٥( ))] ٦١[ البقــرة : لَنَ

 كمـــا طلـــب بنـــو إســـرائيل الثـــوم والبصـــل مكـــان المـــن ،، فطلبـــوا الكـــد والتعـــب  وا العافيـــة، وملُّـــ العـــيش

 _ تعــالى _يجعــل االله  ، وســألوا أنْ  نشــتهيه ا أبعــد لكــان أجــدر أنْ نــ، وقــالوا لــو كــان جنــى جنان والســلوى

علــى           ، ويتطــاولوا فيهــا  ، ويتــزودوا الأزواد بيــنهم وبــين الشــام مفــاوز وقفــاراً ليركبــوا فيهــا الرواحــل

  . ر والبطر وكفران النعمةقراءتي الأمر تدلان على معنى الأشَ  ، ومن هنا فإنَّ  ) ٦( ))الفقراء 

   

ربُّنا باعَدَ ) فقد جاءت على لفظ الخبر أما قراءة (و 
 ) باعَـدَ  ( ، و بُّنا ) رفع بالابتداء( ر  ، وفيها  ) ٧(

   ،  ) تــدل علــى الشــكوى وهــذه القــراءة ( ربُّنــا باعَــدَ  . ، والجملــة فــي محــل رفــع خبــر الابتــداءفعــل مــاضٍ 

                                                
  . ٢٦٣ -٢/٢٦٢، النشر ١٤٧، التيسير  ٥٠٧ـ٢/٥٠٦، التذكرة  ٥٢٩)  ينظر: السبعة ١(

، البحر ٦/٤٤٨، زاد المسير ٤/٤١٦، المحرر الوجيز ٣/٢٨٦، الكشاف ٣٩٣، معاني الأزهري ٥٨٨، حجة أبي زرعة ١٨٨بن خالويه لاحجة ال)  ينظر: ٢(

٧/٢٧٢ .  

   . ٣/٢٣٤النحاس  إعراب  ) ٣(

  . ٧٠ - ٤/٦٨الكتاب  ينظر:  )٤(

  . ٣/٢٩٦الحجة للفارسي  )  ٥(

 . ٤/٣٤٧)  تفسير أبي السعود ٦(

  . ٢٢/١٧٧، التحرير والتنوير  ٣/٢٣٤)  ينظر: إعراب النحاس٧(

 لأولالفصل الثاني / المبحث ا
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- ١١٨  - 

. ودلالة هذا الأسلوب الخبري علـى  بين أسفارهم ربهم باعَدَ  ا أنَّ وْ كَ : شَ  قالف )١(رها ابن عباس وقد فسَّ 

  :  الشكوى من وجهين

معناها الأشر بأنهم استبعدوا  (( ، وذلك أنَّ  ر والبطرمبعث هذه الشكوى هو الأشَ  أنَّ  : الوجه الأول

ـ حتى كأنهم أرادوها متصلة بالـدور، ذلك غير مقنع لهم  ورأوا أنَّ ، القريب  تسـحُّب ف و ، وفـي هـذا تعسُّ

ــــه _  تعــــالى _ لــــى أقــــدار االلهع ــــة شــــكر علــــى نعمتــــه، وإرادت ــــل هــــي مقابلــــة الشــــكر بالتشــــكي  وقل ، ب

طلبـوا أقـرب مـن ذلـك القـرب الـذي كـان بيـنهم  ((ر أنهـم ودلالـة شـكواهم علـى الأشَـ ، ) ٢(  ))والاستضرار

هم _ علــى تبعاد مســاير اســ ((، إذن كــان  ) ٣(  ))راً وكفــراً بالنعمــة وبــين الشــام بــالقرى المتواصــلة بطــراً وأشَــ

ـــنعُّ  قصـــرها ودنوهـــا_  )٤( ))، كـــأنهم كـــانوا يتشـــاجون علـــى ربهـــم ويتحـــازنون عليـــه  ههمـمهم وترفُّـــلفـــرط ت

تجعـل الأســلوب الخبـري يتفــق مـع قراءتــي الأمـر فــي إظهـار معنــى الأشــر  _علــى هـذا الوجــه_والشـكوى 

  . المعنى ، ومن هنا فالقراءتان تتعاضدان وتتكاتفان في إظهار هذا والبطر

مبعث هذه الشكوى من جريرة بطـرهم ومـا حـل بهـم مـن بعـدٍ بـين أسـفارهم حينمـا  أنَّ  : الوجه الثاني

ــي الأمــر         :   أنْ يفــرقهم فــي الــبلاد فقــالواأهــل ســبأ ســألوا االله أنَّ  ((، وذلــك  طلبــوا ذلــك البعــد فــي قراءت

ربُّنــا باعَــد بــين   : ، قــالوا ، وباعَــد بــين أســفارهم قهم االله فــي الــبلاد أيــدي ســبأ، فلمــا فــرَّ  )( ربنــا باعِــدْ 

. ومـن هنـا فالشـكوى  ) ٥(  ))، فحكى االله عـنهم بـالمعنيين فـي غرضـين  ، وأجابنا إلى ما سألنا أسفارنا 

، فجــاءت قــراءة الخبــر  فــي قــراءة الخبــر ترتبــت علــى عاقبــة البطــر فــي قــراءة الأمــر _علــى هــذا الوجــه_

  .  ت عليها لتصوير المواقف التي تم بها الحدثعقب قراءة الأمر وانبن

جـل  ، وأخبـر االله _ بطـروا النعمـة (( وعلى هذا فوجها الشكوى جـائزان كمـا قـال أهـل التفسـير أنهـم

بــين  _ جــلَّ وعــز _ ونــوا قــالوا هــذا بعــدما باعَــد االلهيك ، إلا أنــه يجــوز أنْ  أنــه عــاقبهم علــى ذلــك _ وعــز

فحينما تـدل الشـكوى علـى البطـر فإنهـا تتكـاتف ،  ) ٦(  ))تبعدوا القريب ، أو يكونوا لبطرهم اس أسفارهم

                                                
  .١٤/٢٥٧، تفسير القرطبي ٣/٢٣٤إعراب النحاس ينظر :  )١(

  .٤/٤١٦المحرر الوجيز   )٢(

 .٤/٤٠٢)   فتح القدير ٣(

  . ٣/٢٨٦)  الكشاف  ٤(

  .٤١)  تأويل مشكل القرآن ٥(

  .٥/٤١٢)  معاني النحاس ٦(

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١١٩  - 

فهـي مترتبـة علـى بطـرهم ، ، وحينما تكون الشـكوى ممـا حـل بهـم  مع قراءة الأمر في إظهار هذا المعنى

، فالمزاوجــة بــين أســلوب الأمــر وأســلوب الخبــر جمعــت بــين المــوقفين فــي آيــة  وطلـبهم فــي قــراءة الأمــر

قامت كل قراءة بتغاير بسيط في حركة البناء أو الإعـراب مقـام آيـة كاملـة فـي الإعـراب عـن  إذ ((  واحدة

  .  )١(  ))مضمونها

لتتكامـل مـع القـراءة الأخـرى فـي بنـاء  _ بكـل وجوههـا_فت كل قـراءة وبهذا تكون المزاوجة قد وظَّ      

ــم يجــز  ((جميــع جوانــب الســياق فـــ  : إحــداها أجــود مــن  يقــال أنْ هــذه القــراءات إذا اختلفــت معانيهــا ل

ــي ـُ ر عــنهم أنهــم دعَــوا أنْ ـ، ولكــن خبَّــ ، لا يقــال ذلــك فــي الأخبــار إذا اختلفــت معانيهــا الأخــرى د بــين عِّ ـبَ

  . ) ٢( ))، وخبّر أنهم لما فعل بهم ذلك خبّروا به وشكوا  أسفارهم بطراً وأشراً 

     قـــراءة الأمـــر ( باعِـــدْ ) ،  ولكــأن المزاوجـــة كشـــفت لنـــا الســتار عـــنهم وهـــم يتبطـــرون مــن خـــلال

  ثم كشفته عنهم مرة أخرى وقد تبدلت أحوالهم من خلال قراءة الخبر ( باعَدَ ) وهم يتشاجون . 

  وفي ذلك ما فيه من عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .     

  

  : الموضع الثامن

مَـا     وكََـذَلِكَ   ناَ عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ مُهْتـَدُونَ بَلْ قاَلُوا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَ  :  قوله تعالىفي 

رَفُوهَـا إِنَّـا وَجَـدْناَ آباَءَنـَا عَلـَى أُمَّـةٍ وَإِنَّـا عَلـَى آثـَارهِِمْ مُقْتـَدُونَ فِي قـَرْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إِلا أَرْسَلْنَا مِنْ قـَبْلِكَ    قـَالَ مُتـْ

 ُا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آباَءكَُمْ قـَالُوا إِنَّـا بِمَـا أُرْسِـلْتُمْ بـِهِ كَـافِرُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُك هُمْ   مْ بأَِهْدَى مِمَّ تـَقَمْنـَا مِـنـْ فَانْـ

بيِنَ    . ] ٢٥  - ٢٢:  [ الزخرف  فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

، وقـرأ البـاقون  ) بألف على الخبـركم و جئتلَ وَ ( قال أَ  : ابن عامر وحفص عن عاصم )٣(حيث قرأ 

  .  ) بغير ألف على الأمرو جئتكم لَ وَ ( قل أَ  : صموأبو بكر عن عا

                                                
 .٢٣٦)   التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ١(

  . ٣/٢٣٤)   إعراب النحاس ٢(

  .٢/٢٧٦، النشر  ١٥٩، التيسير  ٢/٥٤٥، التذكرة  ٥٨٥)   ينظر: السبعة ٣(

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١٢٠  - 

: النـذير المـذكور فـي  ، وفاعلـه على وجـه الإخبـار فهو فعل ماضٍ ،  )( قال  ) ١( فأما قراءة الخبر 

لا قال مترفوهـا إنـا وجـدنا آباءنـا : وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إ ، والمعنى الآية السابقة

ــم أخبــر االله بجــوابهم  : أولــو جئــتكم بأهــدى ممــا وجــدتم عليــه آبــاءكم ، فقــال لهــم النــذير علــى أمــة ، ث

  . : قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ، فقال عنهم للنذير

       المـــأمور  فـــي فَ لِــ، واختُ  ، والآمــر هـــو االله ) فعلــى صـــيغة فعــل الأمـــر( قـــل  ) ٢(وأمــا قـــراءة الأمــر 

  : على وجهين

  :  : أوحينا إليه فقلنا له كأنه  ، ، وهو حكاية ما أوحي إلى النذير المأمور هو النذير أحدهما : أنَّ        

  ، )  ٣( : أبي علي الفارسي  وقال بهذا الوجه كل من،  دى من ذلكـئتكم بأهـ: أولو ج ل لهمـق

ـــي طالـــب   ـــن أب ـــي مـــريم)  ٥(  ، وابـــن عطيـــة)  ٤(ومكـــي اب ـــن أب ـــي الســـعود العمـــادي)  ٦(  ، واب         . )  ٧( ، وأب

جوابـاً عـن قـول   مْ كُ اءَ آبـَ هِ يْـلَ عَ  مْ تُ دْ جَـا وَ مَّـى مِ دَ هْـأَ م بِ كُ تُ ئْ و جِ لَ وَ أَ   : وعلى هذا الوجه يكون قول النذير

وجـه أنَّ تتمـة ممـا يؤيـد هـذا الو ،  ا علـى آثـارهم مقتـدون َّـ وإن ا وجدنا آباءنا على أمةٍ َّـ إن قومه المترفين 

  ، وتكـون هـذه الآيـات مـن قولـه تعـالى  ) إنما هي حكاية لما أمـر بـه النـذيرالآيات تدل على أنَّ ( قل 

 _وسلم   صلى االله عليه  _على سبيل التسلية للرسول   فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ... وكذلك

 ((فهــي ،  هتدون ـا علــى آثـارهم مــوإنَّــ ةٍ ـا آباءنــا علــى أمــا وجدنـَّـ إنــ  : حينمـا قــال لــه قومـه المشــركون

نَّ الرسـل مـن قــبله لقـوا مثـل بـأ ومه ـه مـن قــعلى ما لقيـ _صلى االله عليه وسلم  _تتضمن تسلية للرسول 

  . ) ٨( )) ما لقي

  

                                                
  . ٤/٦٨٩، فتح القدير ٥/٥٤٠، تفسير أبي السعود ٧/٣٠٨، زاد المسير ٦٤٨أبي زرعة )   ينظر: حجة ١(

 . ٣٤٨ - ٦/٣٤٧، معاني النحاس ٤٣٨، معاني الأزهري ٢٠٩بن خالويه لاحجة ال)   ينظر : ٢(

 .  ٣/٣٧٥) ينظر : الحجة للفارسي ٣(

 .  ٢/٢٥٨) ينظر : الكشف ٤(

 . ٥١/ ٥) ينظر : المحرر الوجيز ٥(

 . ٣/١١٤٩ر : الموضح ) ينظ٦(

 . ٥٤٠/ ٥) ينظر : تفسير أبي السعود ٧(

 . ٢٥/١٨٨)  التحرير والتنوير ٨(

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١٢١  - 

عـالى سـبحانه وت _ إذْ أمـره االله _صـلى االله عليـه وسـلم  _المـأمور هـو الرسـول محمـد  الثاني : أنَّ 

:  أي ،  كم بأهدى مـما وجــدتم عليـه آبـاءكم ئتـقل أولو ج : على قومه المشركين فقال له يردَّ  أنْ  _

 : كــل مــن              ال بهــذا الوجــه ـ. وقــ ئتكم بــدين أهــدى مــن ديــن آبــائكمـعون آبــاءكم ولــو جـــأتتبــ

 )٦( حيــان وأبـي           ،  ) ٥( ن الجـوزي، وابـ ) ٤( ، وأبي زرعـة ) ٣( ، والنحاس ) ٢( ، والزجاج )١( الطبري

  : ول الرســولـه يكـون قـــذا الوجـــعلــى هـو  . )٩( اهر بـن عاشــورـ، والطــ )٨( وكانيـ، والشـ )٧(يرـن كثــوابـ ،

ا علــى َّـ وإنــ ا وجـدنا آباءنــا علــى أمـةٍ َّـ إنــ      ومه المشــركين ـواباً عــن قــول قــجـ أولـو جئــتكم بأهــدى... 

  . ...   فانتقمنا منهم          :  فقال ةم رجع إلى الأمم الخاليث آثارهم مهتدون 

  

؛ وذلــك عنــدما تشــمل هــذه  فهــاهــذه الاحتمــالات بــل وتوظِّ  عَ سَــوهنــا يــأتي دور المزاوجــة حــين تَ 

  . الأوجه وتعطي كل وجه دوره الذي يقوم به في بناء نظم السياق

  

 عليـه آبـاءكم مْ تُ دْ جئـتكم بأهـدى ممـا وجَـ لـوْ وَ أَ   إلى قوله تعالى _بادئ ذي بدء  _فحينما ننظر 

  وعلـــى كـــل  جميـــع الرســـل أجـــابوا أقـــوامهم بهـــذا الجـــواب حصـــل مـــن القـــراءتين أنَّ  ((نجـــد أنـــه قـــد ،

  . )١٠(  ))) مفصولاً غير معطوف لأنه واقع في مجال المحاورة  قال ) أو ( قل القراءتين جاء فعل (

  

صـورة المحـاورة بـين النـذير  _بوجهيهـا  _اءة الخبر وقراءة الأمر ترسم لنا المزاوجة بين قر فوعليه 

 :  يقول لهم أمر االله النذير أنْ  ...  ةٍ مَّ ى أُ لَ ا عَ نَ اءَ ا آبَ نَ دْ جَ ا وَ َّـ إن ، فحينما قال له قومه المترفون  وقومه

                                                
  . ٢٥/٧٩ينظر : تفسير الطبري  ) ١(

  . ٤/٤٠٨ينظر : معاني الزجاج  ) ٢(

  . ٤/٧٠ينظر : إعراب النحاس  ) ٣(

  . ٦٤٩ينظر : حجة  أبي زرعة :  ) ٤(

  .  ٧/٣٠٩ينظر : زاد المسير  ) ٥(

 .   ١١ / ٨ ينظر : البحر  ) ٦(

 .  ٤/١٦١)  ينظر : تفسير ابن كثير ٧(

 .   ٤/٦٨٩ينظر : فتح القدير  ) ٨(

 . ٢٥/١٨٩التحرير والتنوير ينظر :   )٩(

 . ٢٥/١٨٩التحرير والتنوير  )١٠(

 الفصل الثاني / المبحث الأول

 الفصل الثاني / المبحث الأول
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- ١٢٢  - 

 َـــى مِ دَ هْـــأَ بِ  مْ كُ تُ ئْـــجِ  لـــوْ وَ أ            ، ثـــم أجابـــه قومـــه بعـــد ذلـــك بقــــولهم  فقالـــه ...  مْ كُ اءَ آبــَــ هِ يْـــلَ عَ  مْ دتُ جَـــا وَ مَّ

  ِون رُ افِ كَ   هِ م بِ تُ لْ سِ رْ ا أُ◌ْ مَ ا بِ نَّ إ ثُمَّ حلَّ بهم العقاب .   َين بِ ذِّ كَـمُ الْ  ةُ بـَاقِ عَ  تْ انـَكَ   فَ يْ كَ   رْ انظُ فَ  مْ هُ ن ـْا مِ نَ مْ قَ انت ـَف  

.  

  

اب من النـذير فـي قـراءة ت لنا طلب الجو كَ ورة بين النذير وقومه وقد حَ ـاوحينما جاءت هذه المح

علـى         كل ذلك   ، وجاء ) ذلك الجواب قال ثم حكت قراءة ( _على وجه الأمر الأول  _)  قل (

قـد سـبقهم     مقالة هؤلاء  أنَّ  _ _جل وعلان َّـ بي (( إذْ  سبيل التسلية للرسول _ صلى االله عليه وسلم _

، وفـي أثنـاء هـذه المحـاورة )١( ))تشـابهت قلـوبهم ،  إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمـم السـالفة المكذبـة

يقـول  لأنْ  _ صـلى االله عليـه وسـلم  _توجيهـاً للرسـول  _علـى الوجـه الثـاني  _)  قـل تأتي قراءة الأمـر (

لمشابهة قول المشركين لقـول  وذلك مناسبٌ  ، لقومه المشركين قولاً مشابهاً لقول النذير لقومه المترفين

يصـيبهم مثـل مـا أصـاب سـابقيهم فـي آخـر المحـاورة  وفي هذا تضمين لتهديـدهم أنْ  ، سابقيهم المترفين

انتقمنا منهم عقب تصريحهم بتكذيب  ((فـ  إنا بما أرسلتم به كافرون  : حينما أجابوا نذيرهم بقولهم 

  . )٢(  ))، وهم كفار قريش  . وهذا تهديد بالانتقام من الذين شابهوهم في مقالهم الرسل

  

) علــى  قــل ) قــد حكــت قــول النــذير حينمــا أمــر بقــراءة الأمــر ( قــال تكــون قــراءة الخبــر (وبهــذا 

توجيهـاً ) علـى الوجـه الثـاني  قـل راءة الأمـر (، وفي أثناء المحاورة جاءت ق الوجه الأول من وجهي الأمر

        يصـيبهم يقول لقومه المشركين ما يشـعرهم بخطـورة قـولهم فـي أن  أنْ  _ صلى االله عليه وسلم _للرسول 

  . مثل ما أصاب من قبلهم

  

  

  

                                                
 . ٤/١٦٠تفسير ابن كثير  )١(

 . ١٩١ـ٢٥/١٩٠التحرير والتنوير  )٢(
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- ١٢٣  - 

  الموضع التاسع :

قـُلْ إِنَّمَـا أَدْعُـو ربَِّـي  وَأنََّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ االلهِ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونـُونُ عَلَيْـهِ لِبـَداً   : قوله تعالىفي 

  . ] ٢٠ ـ ١٩[ الجن :  وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً 

، وقـرأ البـاقون :       علـى صـيغة الأمـر ) بـدون ألـفمـزة : ( قـل إنمـا أدعـو عاصـم وح )١( حيث قرأ

  . ) بألف على صيغة الخبر( قال إنما أدعو 

 ، أي_صـلى االله عليـه وسـلم _  ولهـهو أمر من االله لرسـ) ف( قـل إنما أدعو  )٢( راءة الأمرـأما قـف

: إنَّ   ) ٣(مقاتــل  الـ. قــ ولا أشــرك بــه أحــداً  و ربــيـ، إنمــا أدعــ ين عليــكـؤلاء المزدحمـــل يــا محمــد لهـــ: قــ

  ، ع مثلـه فـارجع عنـهمَ ـسْـ: إنـك جئـت بـأمر عظـيم لـم يُ  كفار مكة قـالوا للنبي _ صلى االله عليه وسـلم _

قـُلْ إِنِّـي لا أَمْلِـكُ   : وله تعـالىـعده فـي قــتناسـب مـع الأوامـر بـ) ي ـلقـ . والأمـر فـي ( زلت هـذه الآيـةـفن

 ٢١ : الجـن [ مُلْتَحَـدَاً  دٌ وَلـَنْ أَجِـدَ مِـنْ دُونـِهِ ـيرَنَي مِـنَ اللّـهِ أَحَــلْ إِنِّي لَنْ يُجِــقُ  اً وَلا رَشَدَاً رَّ ـلَكُمْ ضَ 

-  ٢٢ [ .  

يبة ـحملاً على ما قبله مـن الغـَ، فـعل الماضي ـ) بلفظ الف( قـال إنما أدعو   ) ٤( برـراءة الخـوأما ق

، وهـو علـى الإخبـار مـن االله عـن الرسـول أنـه قـال إنمـا  امَ عَبْدُ اللّـهِ ـهُ لَمَّا قَ ـنَّ وَأَ  _تعالى _ : وله ـفي ق

: إنمـا  ال لهـمـقـ     ،  ليهـدوا عـَّـ ام عبـد االله يـدعوه تلبــه لمـا قــ: وأنـ عنى الكلامـفيكون م  (( ،  أدعو ربي

  . ) ٥(  ))، ولا أشرك به أحداً  و ربيـأدع

 ، فــ  زلت الآيـةـ) كانت أولاً عندما ن قل راءة الأمر (ـق ين لنا أنَّ ـلقراءتين تباتين اـزاوجة بين هـوالم

  ))ما أدعـو ربـي ـ: إنـ ، فقـال  قـل لهـم:  أيْ  ((. والمعنـى  ) ٦( ))نه ـعل أخبر بـذلك عــ، فلما ف الأمر أولاً  ((

)٧ ( .  

                                                
  .٢/٢٩٣، النشر  ١٧٥، التيسير  ٢/٦٠١ة ، التذكر  ٦٥٧)   ينظر: السبعة ١(

  .١٠/٥٠٠، الدر المصون ٨/٣٥٣، البحر ١٩/٢٥، تفسير القرطبي ٥١٠، معاني الأزهري ٢٩/١٤٨)   ينظر: تفسير الطبري ٢(

  .٨/٣٨٤)  ينظر : زاد المسير ٣(

  .٢٤٣ -٢٤٢لتحرير والتنوير ، ا٣/١٣٠٦، الموضح ٢/٣٤٢، الكشف ٧٣٠ - ٧٢٩، حجة أبي زرعة ٤/٧٠)  ينظر: الحجة للفارسي ٤(

  .٢٩/١٤٨)  تفسير الطبري ٥(

  .٢٣٢بن خالويه  لاحجة ال)  ٦(

  .٥/٣٦)  إعراب النحاس ٧(
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إخبـار مـن االله عـن  (( ، فهـي ا أُمـر بـه فـي قـراءة الأمـرمَـوبهذا فقراءة الخبر تحكي قول الرسول لِ 

  . )١( ))الرسول أنه قال ذلك 

  

   : الموضع العاشر     

بوُنَ  :  قولــه تعــالىفــي  ــهِ تُكَــذِّ ــتُمْ بِ ــا كُنْ ــوا إِلَــى مَ ــوا إِلَــى ظِــلٍّ ذِي ثــَلاثِ شُــعَبٍ  انْطلَِقُ          انْطلَِقُ

  ] . ٣٠  - ٢٩ : المرسلات [

، وقرأهـا يعقــوب  كـالأولى  ) الثانيـة بكســر الـلام علـى الأمـرقـوا سـائر القـراء : ( انطلِ  ) ٢(حيـث قـرأ 

            ،  ، ولــــم يختلفــــوا فــــي الأول أنــــه علــــى الأمــــروحــــده : ( انطلَقــــوا ) بفــــتح الــــلام علــــى أنــــه فعــــل مــــاضٍ 

  . إنما الاختلاف في الثاني

      ،  ل علـــى التأكيـــد، فقـــد جـــاءت تكـــراراً للأمـــر الأو  ) ٣( ) علـــى لفـــظ الأمـــرفأمـــا قـــراءة ( انطلِقـــوا 

  . ق إليهأو بياناً للمنطلَ 

؛  على لفظ الماضي إخباراً بعد الأمر عن عملهم بموجبـه ((فقد جاءت  ) ٤() وأما قراءة ( انطلَقوا 

ـــكـــأنهم لَ   (( : أيْ   ، ) ٥(  ))لأنهـــم مضـــطرون إليـــه لا يســـتطيعون امتناعـــاً منـــه  ـــا أُ مَّ       ،  وا امتثلـــوا فـــانطلقوارُ مِ

 ، فكأنه قيل لهم انطلِقوا إلى النـار فـانطلقوا)٦(  ))يمكنهم التأخير إذ صاروا مضطرين إلى الانطلاق  إذ لا

ـــه قيـــل فمـــا كـــان بعـــد الأمـــر  ((، وقيـــل هـــو            قـــوا إلـــى ظـــل ذي ثـــلاثلَ :انطَ  فقيـــل؟ اســـتئناف بيـــاني كأن

ومـن هنـا كانـت قـراءة الخبـر تحقيقـاً ،  وفي كلا المعنيين إخبار عن انطلاقهم بعد الأمر بـه ،) ٧(  ))شعب 

  . ، ذلك ما حققته المزاوجة بين هاتين القراءتين بل شيئاً مترتباً عليه ، لقراءة الأمر

  

                                                
  .٥١٠معاني الأزهري  )  ١(

  .٢٩٧، النشر:  ٢/٦١٠ينظر: التذكرة  )  ٢(

  .٢٣٢ءات القرآنية :، التوجيه البلاغي للقرا١٠/٦٣٨، الدر المصون٨/٤٠٦، البحر ٥/٤١٩ينظر: المحرر الوجيز  )  ٣(

  .٨٠٨ - ٥/٨٠٧، تفسير أبي السعود ٣/١٣٢٩، الموضح ٥/٧٥)   ينظر: إعراب النحاس ٤(

  .٤/٢٠٤)   الكشاف ٥(

  .٨/٤٠٦)   البحر ٦(

  .١٥/١٩٤)   روح المعاني ٧(

 الفصل الثاني / المبحث الأول



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٢٥  - 

  

ث اا  

  ارع  ار وازاو ن 

  ارن م ار 

 ق اور ا رظ  

  ن و اطب وال

  

، فـإن لفـظ الخبـر  جة بين قراءة الأمر في حال المضارع المقترن بلام الأمر وقراءة الخبرعند المزاو 

فـي هـذه  رع المقتـرن بـلام كـي ويغلـب أنْ نـرى  _ارع المقترن بلام الأمر هـو المضـاـالذي يدور مع المض

،  اً للقضــية، فقــراءة الأمــر تظهــر وجهــ لقضــية واحــدة لأمــر وقــراءة الخبــر وجهــانراءة اـقــ أنَّ  _  الــةالح

، فـيمكن  ، ذلك مـا يتولـد عـن تغـاير حركـة الـلام المقترنـة بالمضـارع وقراءة الخبر تظهر الوجه الآخر لها

  . تكون لام التعليل ، كما يمكن لها أنْ  تكون لام الطلب لهذه اللام أنْ 

   : الآتيةهذا ما سيظهر من خلال المواضع و 

  

  :  الموضع الأول

قاً لِمَـا بَــيْنَ يدََيـْهِ مِـنَ وَقـَفَّ  :  قولـه تعـالىفـي  نـَا عَلـَى آَثـَارهِِمْ بِعِيسَـى ابــْنِ مَـرْيمََ مُصَـدِّ نَــاهُ  يـْ ـوْراَةِ وَآَتَـيـْ التـَّ

ــوْراَةِ وَهُــدىً وَمَوْعِظَــةً لِلْمُتَّقِــينَ الإِ  ــيْنَ يدََيْــهِ مِــنَ التـَّ قاً لِمَــا بَـ  وَلْــيَحْكُمْ أَهْــلُ  نْجِيــلَ فِيــهِ هُــدىً وَنــُورٌ وَمُصَــدِّ

زَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ   الأِنْجِيلِ  زَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـ  ٤٧ ــ ٤٦:  ئـدة[ الما  بِمَا أنَْـ

[ .  
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ـــيحكمَ  حمـــزة) ١(حيـــث قـــرأ            :   علـــى لفـــظ الخبـــر، وقـــرأ البـــاقون) بكســـر الـــلام وفـــتح المـــيم : ( ولِ

  . زم اللام والميم على لفظ الأمر) بج ( ولْيحكمْ 

  

ــه تعــالى بهــا، ونصــب الفعــل  ) ٢()  كــي حمــزة فقــد جعــل الــلام لام ( فأمــا       :  ، وجعلهــا متعلقــة بقول

  َوآتينـــاهُ الإنجيـــل  ] وعلـــى هـــذا فـــلا يوقـــف علـــى مـــا قبـــل ( ولـــيحكمَ ) إنمـــا  ] ٤٦ : المائـــدة ،        

زَلْنَــ  تعــالى : ـزلة قولــهمنـــفصــار ب ،  ) ٣( يوصـل بهــا ــيْنَ ـإِنَّــا أنَْـ النَّـــاسِ بِمَــا  ا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بــِالْحَقِّ لِــتَحْكُمَ بَـ

  . : آتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل االله فيه المعنى ، فكأنَّ  ] ١٠٥ : [ النساء  أَراَكَ اللّهُ 

  

كــان أصــلها   وإنْ  ، أنهــا لام الأمــر، علــى  ) ٤( وأمــا البــاقون  فقــد أســكنوا الــلام وجزمــوا الفعــل بعــدها

وهـو  ، يعملـوا بمـا فيـه يحكمـوا و  دأ بـه بـأنْ بتـَ، فهو أمر مسـتأنف يُ  ) ٥( فت بالسكونفِّ ولكنها خُ ،  الكسر

ــمْ ب ـَ  : كقولــه تعــالى ــهُ وَأَنِ احْكُ ــزَلَ اللّ ــا أنَْـ ــنـَهُمْ بِمَ الصــلاة عليــه  ، فكمــا أُمــر _ ] ٤٩ : المائــدة [ يـْ

يكـون هـذا  ((، وقـد  بما أنزل االله كذلك أُمروا هم بـالحكم بمـا أنـزل االله فـي الإنجيـلبالحكم  _ والسلام

إذ لا ، : وقلنــا لهــم احكمــوا أي حـين إيتائــه عيســى أمرنـاهم بــالحكم بمــا فيــه  الأمـر علــى ســبيل الحكايـة

 ٦(  ))إذ شريعته ناسـخة لجميـع الشـرائع  _ صلى االله عليه وسلم _يكون بعد بعثة محمد  يمكن ذلك أنْ 

         ،  كمـــوا: وقلنـــا اح أي، فهـــو حكايـــة للأمـــر الـــوارد علـــيهم بتقـــدير فعـــل معطـــوف علـــى ( آتينـــاه )   ،  )

زَلَ االله  :  التمهيد لقوله بعده فيتمّ   ، والمعنى علـى الاسـتئناف أو علـى الحكايـة وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـ

  . االله فيهيحكموا بما أنزل  أمر لأهل الإنجيل بأنْ  ،

  

                                                
  .٢/١٩١، النشر  ٨٢، التيسير  ٢/٣١٦، التذكرة  ٢٤٤: السبعة  )   ينظر١(

، ١/٦١٧، الكشاف ١/٤١٠، الكشف ٢٢٨ -٢٢٧، حجة أبي زرعة ٢/١١٩لفارسي الحجة ل، ٦٨بن خالويه لاحجة ال، ١/٣١٢: معاني الفراء  )   ينظر٢(

  . ٢/٩١٣، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام  ٢/٥٩، فتح القدير ٤/٢٨٥، الدر المصون ٣/٥٠٠البحر ، ٥/١٩٧تفسير القرطبي  ،١/٤٤٢الموضح 

  . ١٦٦والابتدا ينظر : المكتفى في الوقف )   ٣(

، ٢/١٩٩، المحرر الوجيز ١/٤١٠، الكشف ٢٢٨، حجة أبي زرعة  ٢/١١٩لفارسي ، الحجة ل٦٨، الحجة لابن خالويه ٢/١٨٠ : معاني الزجاج )   ينظر٤(

  . ٥/١٩٧، تفسير القرطبي ١/٤٤٢الموضح 

  .١٤٢فسكنها. وهما لغتان جيدتان. معاني الأزهري  )   قال الأزهري: اللام إذا اتصلت بالفاء والواو استثقل كسرها، وكثرت الحركات٥(

  .٦/٢١٩، التحرير والتنوير ٢/٤٩، وينظر :  تفسير أبي السعود ٣/٥٠٠)  البحر ٦(

 مبحث الثانيالفصل الثاني / ال
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مـا أتـى  ، ولأنَّ  ؛ لأن الجماعـة عليـه قـراءة الجـزم بلفـظ الأمـر )١( هذا وقد اختار مكي بن أبي طالب

. وهــذا الاختيــار يحــرم  ، إلــزام مــن االله لأهــل الإنجيـل بعـده مــن الوعيــد والتهديـد يــدل علــى أنــه أمـر لازم

           ، فالقراءتـــان تتكـــاملان فـــي المعنـــى راءة الأخـــرى علـــى لفـــظ الخبـــرـالـــنص مـــن المعنـــى الـــذي تؤديـــه القـــ

     ، فبــأي ذلــك قــرأ قــارئ فمصــيب  والــذي يتــراءى فــي ذلــك أنهمــا قراءتــان مشــهورتان متقاربتــا المعنــى ((

هلـه الـذين أُمـروا بمـا فيـه أ لَ مَـعْ ي ـَاالله تعالى لم ينزل كتاباً على نبي من أنبيائه إلا لِ  ؛ وذلك أنَّ  فيه الصواب

    بالعمـل  رَ مَـ، وأَ  مـل بمـا فيـه أنزلـهلعَ . فلِ  ولم ينزله علـيهم إلا وقـد أمـرهم بالعمـل بمـا فيـهيه ، بالعمل بما ف

، فللعمل بما فيـه أنزلـه علـى  ، إذ كان من كتب االله التي أنزلها على أنبيائه . كذلك الإنجيل بما فيه أهله

أو قـرئ علـى وجـه الخبـر ، الـلام ، فسـواء قـرئ علـى وجـه الأمـر بتسـكين  ، وأمـر بالعمـل بـه أهلـه عيسى

   والصـــواب عنـــدي  (( : ، ويؤيـــد هـــذا مـــا ذهـــب إليـــه النحـــاس فـــي قولـــه ) ٢( )) بكســـرها لاتفـــاق معنييهمـــا 

ــاً إلا لِ زِّ ـاالله عــز وجــل لــم ينــ ؛ لأنَّ  أنهمــا قراءتــان حســنتان ــ، وأَ  بمــا فيــه لَ مَــعْ ي ـُل كتاب ؛  بالعمــل بمــا فيــه رَ مَ

  . ) ٣(  ))فصحتا جميعاً 

ــ) علَّ لــى هــذا فقــراءة الخبــر ( ولِــيحكمَ وع      ، وقــراءة الأمــر  ك لِيـُعْمَــل بمــا فيــهإنــزال الكتــاب وذلــ تلَ

، ومـن ثـم تكامـل هـذا المعنـى مـن خـلال هـذه المزاوجـة  ) طلبت العمل بمـا فـي هـذا الكتـاب( ولْيحكمْ 

ــ، وَ  ا فيــهبمــ ، إذ أنزلنــا هــذا الكتــاب لــيُحكمَ  هــاتــي رســمت هــذه الصــورة مــن جميــع جانبيال أهــل  حكمْ يَ لْ

  . بما أنزل االله فيه   الكتاب 

          

  :   الموضع الثاني

ــاهُمْ إِلــَى الْبـَــرِّ إِذَا هُــمْ  :  قولــه تعــالى ــا نَجَّ ينَ فـَلَمَّ فَــإِذَا ركَِبُــوا فِــي الْفُلْــكِ دَعَــوُا اللَّــهَ مُخْلِصِــينَ لَــهُ الــدِّ

نَاهُ  يُشْركُِونَ    . ] ٦٦ – ٦٥ : [ العنكبوت   مْ وَلِيَتَمَتـَّعُوا فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَـيـْ

                                                
  . ١/٤١١)    ينظر : الكشف ١(

  . ٦/٣٥٩)    تفسير الطبري ٢(

  . ٢/٥٩، فتح القدير ٥/١٩٧القرطبي  تفسير، وينظر: ١/٢٢٥)    إعراب النحاس ٣(
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ــن عــامر )١( حيــث قــرأ وقــرأ ابــن كثيــر وحمــزة ،  ) بكســر الــلام( ولِيتمتعــوا  : أبــو عمــرو وعاصــم واب

  . ) بإسكان اللام على صيغة الأمر: ( ولْيتمتعوا  والكسائي

  ،  ) بجــزم الــلامعيل بــن أبــي أويــس ( ولْيتمتعــوا بي وقــالون وإســما، فــروى المســي واختلــف عــن نــافع

  . ) كي ) على معنى (وإسماعيل بن جعفر وورش عن نافع ( ولِيتمتعوا وقال ابن جماز 

  

  : ا وجهانـ) ففيه( ولِيتمتـعوا  ) ٢( راءة الكسرـفأما ق

  )  لـة ( ليكفـروا، والواو عطفـت جملـة ( ولِيتمتعـوا ) علـى جم الناصبة ) كي (اللام لام  أنَّ  : الأول

( لِيكفـروا  : اقـرأ مـا قبلهـا ، وسئل أبو عمرو عن هذه اللام فقـال : لكي يكفروا ولكي يتمتعوا والمعنى ((

  بالإشـراك   ، كانت متعلقـة  من كسر اللام وجعلها الجارة ((فـ ،  ) ٣(  ))( ولِيتمتعوا ) مثلها  بما آتيناهم )

، فلـيس يـرد علـيهم الشـرك  ي لا عائـدة لهـم فـي الإشـراك إلا الكفـر، أ : يشركون ليكفـروا المعنى ، كأنَّ 

  .) ٤(  ))ر نصيب في الآخرة ـلة من غيـعون به في العاجـما يستمتـاً إلا التمتع بـنفع

  

، إلا أنـه أمـر فيـه معنـى  أصـل لام الأمـر الكسـر ؛ لأنَّ  تكـون لام الأمـر يجـوز أنْ  (( الـلام أنَّ  الثـاني :

يؤيـده   ((وهـذا الوجـه  ، أي اكفـروا بمـا أعطينـاكم مـن النعمـة والنجـاة مـن البحـر وتمتعـوا،  ) ٥(  ))التهديد 

ا فــي ـالعـرب لهـ ((، فـــ  وهـي القـراءة الأخــرى علـى وجـه الأمـر،  ) ٦(  ))) ءة مـن سـكن لام ( ولْيتمتعــوا قـرا

ــداء تانـالأمــر لغــ ــه تعــا ، ) ٧( ))، والإســكان للتخفيــف  : الكســر مــع أصــل الابت ــُمَّ لْيـَقْضُــوا   : لىكقول ث

  . ] ٢٩ : [ الحج  تَـفَثَـهُمْ 

  

                                                
  . ٢/٢٥٨، النشر  ١٤١، التيسير  ٤٩٣ـ٢/٤٩٢، التذكرة  ٥٠٢ينظر: السبعة )   ١(

، التوجيه ٧/١٥٩، البحر ١٣/٣٢٣، تفسير القرطبي ٦/٢٨٤، زاد المسير ٣/٢١٢، الكشاف ٥/٢٣٧، معاني النحاس ١٧٨بن خالويه لاحجة ال)   ينظر: ٢(

  . ٢٣١ -٢٣٠البلاغي للقراءات القرآنية 

  . ٥٥٥ :)   حجة أبي زرعة ٣(

  .٣/٢٦٥)   الحجة للفارسي ٤(

  . ٣/١٧٧)   إعراب النحاس ٥(

  . ٧/١٥٩)   البحر ٦(

  .٥٥٥ :)   حجة أبي زرعة ٧(
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واز الأمر ها هنـا ، ويدل على ج فعلى أنها لام الأمر الجازمة، تخفيفاً  ) ١( وأما القراءة بإسكان اللام

ــاهُمْ فـَتَ لِيَ قـــوله فــي الأخــر : نَ ــا آتَـيـْ ــرُوا بِمَ ــوا فَسَــوْفَ تَـعْلَمُــونَ كْفُ عُ  ، ]٣٤: روموالــ ،  ٥٥: النحــل[ مَتـَّ

         : كقولـــه تعـــالى،  تهديـــد والوعيـــد ال ) ٢( ( وتمتعـــوا ) وهـــذا الأمـــر جـــاء علـــى ســـبيل : بـــيّ وكـــذلك قـــراءة أُ 

  ْاعْمَلُوا مَا شِئْتُم ٤٠: [ فصلت [ .  

  

وذلـك فـي إظهـار معنـى ، الوجه الثاني من وجهـي قـراءة الكسـر  نا فالقراءة بإسكان اللام تؤيدومن ه

، أمـا الوجـه الأول  وهو ما اتفق مع روايـة قـالون عـن نـافع ، خرج إلى معنى التهديد والوعيدالأمر الذي ي

  . لقراءة الكسر فيظهر معنى التعليل وهو ما اتفق مع رواية ورش عن نافع

  

 ( ، فقـراءة الكسـر بـلام والمزاوجة بين هـاتين القـراءتين تكامـل المعنـى وتحـيط بـه مـن جميـع جوانبـه

، وبيانــاً لخســة هــذا  وهــي أنهــم أشــركوا ليكفــروا ويتمتعــوا، نــت علــة إشــراكهم خبــر بيَّ ) علــى وجــه ال كــي

نـت مغبـة إشـراكهم وخطـورة مسـلكهم علـى ، إذ بيَّ  الفعل تجيء قراءة الأمـر بإسـكان الـلام موبخـة فعلهـم

  سبيل التهديد. 

                                                
، فتح ٢/١٠٠٠، الموضح ٢/١٨١، الكشف ٥٥٥، حجة أبي زرعة  ٣/٢٦٥، الحجة للفارسي ٢١/١٧، تفسير الطبري ٢/٣١٩)   ينظر: معاني الفراء ١(

  . ٢/٩١٩، القراءات وأثرها في التفسير و الأحكام  ٢١/٣٣وير ، التحرير والتن٤/٢٦٤القدير 

الغ في نصحه وخروج الأمر إلى معنى التهديد كثير..." ومثاله أنْ ترى الرجل قد عزم على أمر وعندك أنَّ ذلك الأمر خطأ وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم فتب ) ٢(

 ،  دت عليه وقلت: أنت وشأنك وافعل ما شئت . فلا تريد بهذا حقيقة الأمر، وكيف والآمر بالشيء مريد لهواستنزاله عن رأيه، فإذا لم ترَ منه إلا الإباء والتصميم حرّ 

افعل ما شئت ، وتبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت صحة : وأنت شديد الكراهة متحسر، ولكنك كأنك تقول له: فإذ قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لك 

  . )٣/٢١٢".  ( الكشاف  رأي الناصح وفساد رأيك
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  اث اث

  ن ل ار   ادر اب ار وازاو ن 

  ن دت ادد وار ر ورة اطور او ظ

  إ دت اوت وادوام

، فـإن المزاوجـة  عند المزاوجة بين قراءة الأمر بصيغة المصـدر النائـب عـن فعـل الأمـر وقـراءة الخبـر

القـراءتين فـي ، ويغلـب علـى  بينهما تدور بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية في حالتي النصـب والرفـع

  . هذه الحالة أن تتناوبا بين دلالتي الجملة الاسمية والجملة الفعلية

  :الموضع الآتي  يظهر فيسذلك ما 

ــوْنَ مِــنْكُمْ وَيــَذَرُونَ أَزْوَاجــاً وَ  :  قولــه تعــالىفــي  ــرَ صِــيَّةً لأَ وَالَّــذِينَ يُـتـَوَفـَّ زْوَاجِهِــمْ مَتَاعــاً إِلــَى الْحَــوْلِ غَيـْ

فُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ إِخْرَاجٍ فَإِ      نْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فـَعَلْنَ فِي أنَْـ

  . ] ٢٤٠: [ البقرة

  . ، وقرأها الباقون بالرفع ) بالنصب( وصيةً  : أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص )١( حيث قرأ

  

، وذلـــك علــى أصــل المفعـــول  د جــاءت علـــى أســلوب الأمــر) فقــ( وصـــيةً  ) ٢( فأمــا قــراءة النصــب

،  ، فأضــمر الفعــل فنصــب وصــيةً  والأمــر يحتــاج إلــى الفعــل ((،  المطلــق النائــب عــن فعلــه لإفــادة الأمــر

  ، ) ٤(والوصية هنا تكون من المتوفين،  ) ٣( ))فالنصب يدل على معنى الأمر ،  ، فليوصوا وصية والتقدير

ـرَاً الْوَصِـيَّة كُتِ    : مثل قوله تعالى ـرَكَ خَيـْ      ]  ١٨٠ : [ البقـرة بَ عَلَـيْكُمْ إِذَا حَضَـرَ أَحَـدكَُمُ الْمَـوْتُ إِنْ تَـ

                                                
  .٢/١٧٢، النشر  ٦٩،التيسير  ٢/٢٧٠، التذكرة  ١٨٤)   ينظر: السبعة ١(

، ١٣٨، حجة أبي زرعة ١/٤٥٠، الحجة للفارسي ٤٤بن خالويه  لاحجة ال، ١/٣٢١، معاني الزجاج ١/١٧٨، معاني الأخفش ١/١٥٦)   ينظر: معاني الفراء ٢(

  .٢/٢٤٥، البحر ٢٨٦ -١/٢٨٥لمسير ، زاد ا١/٣٣١، الموضح ١/٣٧٧الكشاف 

  .١/٢٩٩)   الكشف ٣(

  . ٢/٤٧٢، التحرير والتنوير ١/٣٢٦)   ينظر: المحرر الوجيز ٤(
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 ، ألا تــرى أنَّ  يفعلــوا هـذا والـذين يقــاربون الوفـاة فينبغـي أنْ  (( : وعليـه فيكـون معنــى ( يتُوفـون ) فـي الآيــة

  . ) ١(  ))؟!  المتوفى لا يؤمر ولا ينهى 

تمتـع  يحتضروا بأنْ  يوصوا قبل أنْ  حق الذين يتوفون عن أزواجهم أنْ  أنَّ  (( : على ذلك ) ٢( والمعنى

فـي     ذلـك كته ، ولا يخرجن من مساكنهن ، وكان ينفق عليهن من تر  ، أيْ  أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً 

 ا زاد علـى هـذا المقـداروقيل نُسخ مـ، )  ( أربعة أشهر وعشراً  المدة بقوله ) ٣( سخت، ثم نُ  أول الإسلام

  .  ) ٤( ))ونُسخت النفقة بالإرث الذي هو الربع أو الثمن  ،

  

    وذلــك أنَّ مــن رفــع ( وصــيةً )،  ) فقــد جــاءت علــى أســلوب الخبــر( وصــيةٌ  ) ٥( وأمــا قــراءة الرفــع

 صـيص؛ لأنـه موضـع تخ ، وحسن الابتداء بنكرة ، وجعل ( لأزواجهم ) الخبر حمله على الابتداء ((فقد 

ــديك : خيــرٌ  ومثلــه ، ، كمــا حســن " ســلام عليــك " رفــع بالابتــداء ــين ي ــ وز أنْ ـ، ويجــ ب  رفع ( الوصــية )ـت

             ؛  ، فيحســــــن الابتـــــداء بنكــــــرة ، ويكــــــون ( لأزواجهـــــم ) صــــــفة للوصـــــية بالابتـــــداء والخبــــــر محـــــذوف

ــــدة، لمــــا فيهــــا مــــن الف ، والنكــــرات إذا وصــــفت حســــن الابتــــداء بهــــا إذ هــــي موصــــوفة        :  ، تقــــديره ائ

  : ، مثل قوله تعالى وفى عنها زوجها، والوصية هنا من االله سبحانه للمت ) ٦( )) فعليهم وصية لأزواجهم 

 ((  ، ]١٢: [النسـاء ةً مِـنَ اللّـهِ وَصِـيَّ   : وقولـه تعـالى،  ]١١ : [النسـاء يكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادكُِـمْ يوُصِ 

هــي        زواجهــم لأ وصــيةٌ   إنَّ قولــه ، وعطــاء ، والربيــع : الضــحاك، و  سقالــت فرقــة مــنهم ابــن عبــا

ــه ؛  ) ٧( )) وصــية مــن االله تعــالى  وَالَّــذِينَ يُـتـَوَفَّــونَ مِــنْكُمْ  :  -تعــالى ذكــره  -لمــا قــال االله  ((وذلــك لأن

    لا شـــك إنمـــا يوصـــي فـــي حياتـــه ] وكـــان الموصـــي  ٢٤٠: البقـــرة [ وَيــَـذَرُونَ أَزْواجَـــاً وَصِـــيَّةً لأَزْواجِهِـــمْ 

إنمــا جعــل لامــرأة  _ تعــالى ذكـره _يوصــي بعــد وفاتـه كــان  ، وكــان محـالاً أنْ  بمـا يــؤمر بإنفــاذه بعـد وفاتــه

                                                
  .١/٣٢٦المحرر الوجيز  : ، وينظر١/٤٥١)   الحجة للفارسي ١(

  .١/٢٧٦، تفسير أبي السعود ١/١٣٥تفسير النسفي ينظر : )   ٢(

  .٢٩٦ - ٢٩٤، نواسخ القرآن ١٨٤ -١٨٢منسوخه ينظر : الإيضاح لناسخ القرآن و )   ٣(

  . ١/٣٧٧)   الكشاف ٤(

، ٢٨٦ -١/٢٨٥، زاد المسـير ١/٣٣١، الموضـح ١/٣٢٥، المحـرر الـوجيز ١/٣٧٧، الكشـاف ١٣٨، حجـة أبـي زرعـة  ١/٤٥١)  ينظر: الحجة للفارسي ٥(

  . ١/٥٥١، روح المعاني ١/٣٢٥، فتح القدير ٢/٥٦١حاشية الشهاب  ،٥٠٢ -٢/٥٠١، الدر المصون ٢/٢٤٥، البحر ٣/٣٦١إبراز المعاني من حرز الأماني 

  .١/٢٩٩)  الكشف ٦(

  .١/٣٢٦المحرر الوجيز  : ، وينظر٢/٤٧٣)  التحرير والتنوير ٧(
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- ١٣٢  - 

، إذ كـان الميـت  ؛ علِمنا بأنه حق لها وجب في ماله بغيـر وصـية منـه لهـا الميت سكنى الحول بعد وفاته

وهـذا المعنـى هـو الـذي جعـل الطبـري يستصـوب قـراءة ،  )١(  ))يكـون منـه وصـية بعـد وفاتـه  مستحيلاً أنْ 

  . الوصية من االله وليست من المتوفين الرفع على قراءة النصب على أنَّ 

كل قـراءة   ، كما أنَّ  القراءتين متواترتان ؛ لأنَّ  واستصواب قراءة الرفع على قراءة النصب لا نسلم به

علــى ذلــك يجعلنــا نرجــع  ، والــردّ  ه القــراءة الأخــرىجــاءت لتأديــة هــدف يتكامــل مــع الهــدف الــذي تؤيــد

قــراءة الرفــع علــى أســلوب الخبــر  نَا فــي تعبيريهمــا وجــدنا أنَّ ـمعَّـــ، فــإذا ت البصــر كــرة أخــرى إلــى القــراءتين

 ، ووجـدنا أنَّ  ) جـاءت بتعبيـر الجملـة الاسـمية لأزواجهـم فعلـيهم وصـيةٌ  ) أو ( لأزواجهـم وصيةٌ  بتقدير (

، هذا وممـا قـرره الإمـام  ) جاءت بتعبير الجملة الفعلية ليوصوا وصيةً  أسلوب الأمر ( قراءة النصب على

يقتضـى تجـدده شـيئاً بعـد  يثُبـَت بـه المعنـى للشـيء مـن غيـر أنَّ  موضوع الاسم علـى أنْ  (( عبد القاهر بأنَّ 

  . ) ٢( )) ، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء  شيء

،  ) تفيـد معنـى الثبـات والاسـتقرار لأزواجهـم وصـيةٌ  وعليه فإن الجملة الاسمية فـي أسـلوب الخبـر (

  ، ومعنـى الثبـات يتغـاير ) تفيـد معنـى التجـدد والتغيـر ليوصـوا وصـيةً  والجملة الفعلية فـي أسـلوب الأمـر (

ــين المتغــايرين معنــى التجــد مــع ــا عنــدما نقــف علــى مناســبة ذلــك يتــأتى ل ؟ إنَّ د وعليــه فكيــف نجمــع ب ن

  . مقتضى الحال للسياق الذي وردت فيه هاتان القراءتان

، لابسـة  تقضي ببقائها بعد وفاة زوجهـا، ة لقد كان للعرب في الجاهلية عادات تحكم المرأة المعتدَّ 

    ت المــرأة كانــ  (( : . تقــول زينــب بنــت أم ســلمة مــاءً ولا تقلــم ظفــراً ولا تزيــل شــعراً  ، لا تمــسّ  ثيابهــا شــرَّ 

ى طــَعْ ، ثــم ت ـُ ، حتـى تمــر سـنة طيبــاً  ، ولــم تمـسّ  ثيابهـا ولبسـت شــرَّ ،  ) ٣( إذا تـوفي زوجهــا دخلـت حِفشــاً 

جِهِـمْ وَالَّـذِينَ يُـتـَوَفَّـونَ مِـنْكُمْ وَيـَذَرُونَ أَزْواجَـاً وَصِـيَّةً لأَزْوا  :_ عـز وجـل_ ، فأنزل االله ) ٤( بعرة فترمي بها

،       تســكن فــي بيــت زوجهــا ســنة ، وكــان للمــرأة أنْ  ] يعنــي لنســائهم ٢٤٠ : البقــرة [ ولِ مَتَاعَــاً إِلــَى الْحَــ

                                                
  . ٧٨٤ - ٢/٧٨٣)  تفسير الطبري ١(

  .١٧٤ دلائل الإعجاز)  ٢(

  ف ش). مادة : ح ٣/١٠٠٢البيت الصغير المظلم ( الصحاح للجوهري  )  الحِفش :٣(

  . ٥٣٣٦برقم  ٤/١٧١٧)  صحيح البخاري ٤(

 الفصل الثاني / المبحث الثالث



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٣٣  - 

، ثم نسـخ بأربعـة أشـهر  سكنت في وصيتها إلى الحول ، أوْ  شاءت خرجت فاعتدَّت في بيت أهلها وإنْ 

  . ) ١( )) وعشر 

                        ، رتهــــاوغيَّ  هليــــةً جا بطلــــت عــــادةً لأزواجهــــم متاعــــاً إلــــى الحــــول ) فقــــد أَ  فعنــــدما نزلــــت ( وصــــيةً 

بسـكنى الحـول  ، أمـر الأزواج بالوصـية لأزواجهـم ا ثقل ذلك على الناس في مبدأ أمـر تغييـر العـادةفلمَّ  ((

 خرجـت وأبـت الســكنى ، فــإنْ  شــاءت السـكنى بمنـزل الـزوج والإنفـاق عليهــا مـن مالـه إنْ  بمنـزل الـزوج ،

، ثـم نسـخ  كان حقاً عليها لا تسـتطيع تركـه  يار للمرأة في ذلك بعد أنْ فصار الخ هنالك لم ينفق عليها ،

  .  ) ٢(  ))الإنفاق والوصية بالميراث 

عليـه أنـه تجـدد وحـدوث فـي الوصـية يتناسـب  قُ دُ صْـيَ  ،هذا التدرج في تغيير العوائد شـيئاً فشـيئاً  إنَّ 

هــذا  نقــول إنَّ  ومــن هنــا يمكــن أنْ  ، مــع أســلوب الأمــر ( وليوصــوا وصــية ) فــي التعبيــر بالجملــة الفعليــة

الـواردة  يـَذَرُونَ أَزْواجَـاً وَصِـيَّةً وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـونَ مِـنْكُمْ وَ   : ي بأنَّ قراءة الأمر تتناسب مع آيةالتدرج يش

ــوالــذي يصــوِّ _ الســابق _ فــي حــديث زينــب بنــت أم ســلمة   د ذلــك التــدرج إلــى أنْ ر تلــك النقلــة ويجسِّ

  . النسخ وصل إلى مرحلة

قلــت  ((  : فعنــدما وقــع النســخ مــع ثبــات رســم الآيــة المنســوخة كمــا جــاء فيمــا رواه ابــن الزبيــر قــال

قـد        لأَزْواجِهِـمْ   وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أَزْواجَاً وَصِيَّةً : هذه الآية التي في البقرة :  لعثمان

؛  ) ٣( ))ي ! لا أغيــر شـيئاً منــه مــن مكانــه : تــدعها يـا ابــن أخــ ؟ قــال هــا، فلـم تكتب نسـختها الآيــة الأخــرى

، هـذا الثبـات الـذي  لة الثبـات والاسـتقرارـية إلـى مرحــووصـلت الوصـ، هى التـدرج ـعندما وقـع النسـخ انتـ

  .     )  راءة الأخرى على أسلوب الخبر بتعبير الجملة الاسمية ( فعليهم وصية لأزواجهمـتوضحه الق

 فالمزاوجة بين الأمـر والخبـر فـي آيـة واحـدة جعلـت الأسـلوب يعبـر عـن التطـور المـوقفي لهـذه  إذن 

، وأصـله  ) برفـع وصـية علـى الابتـداء محـولاً عـن المفعـول المطلـق لأزواجهـم وصيةٌ  قوله ( ((فـ ، الوصية 

                                                
  .٢٤٣ -١/٢٤٢معاني النحاس  )  ١(

  .٢/٤٧٢التحرير والتنوير   ) ٢(

] ٢٣٤[البقرة:عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجَاً يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَـْفُسِهِنَّ أَرْب ـَ  : . والآية التي نسختها٤٥٣٦برقم  ٣/١٣٧٣)  صحيح البخاري ٣(

. وينظـر : ٩/٥٢المنسوخ )) . الفـتح  خ مقدماً في ترتيب التلاوة علىوهي متقدمة عليها في التلاوة، يقول ابن حجر في الفتح: (( وهذا الموضع مما وقع فيه الناس

  . ١٨٣الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي 
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- ١٣٤  - 

     ، وصـــبرٌ  كروشـــ مدٌ ـحـــ : كقـــولهم،ل إلـــى الرفـــع لقصـــد الـــدوام وِّ حُـــ، فَ  بالنصـــب بـــدلاً مـــن فعلـــه وصـــيةً 

) علـــى الـــدوام  لأزواجهـــم وصـــيةٌ  ) بالتـــدرج إلـــى ( ليوصـــوا وصـــيةً  لـــت (لقـــد تحوَّ ،  نعـــمْ ،  ) ١( ))  جميـــل

 ؟ إنَّ  ) بمعنـى الـدوام والاسـتقرار وهـي منسـوخة  لأزواجهـم كيف تشي قراءة ( وصـيةٌ   ، ولكنْ  والاستقرار

رار عنـدما تشـير إلـى ) تشي بمعنى الـدوام والاسـتق لأزواجهم وصيةٌ  قراءة (أنَّ  بيان ذلك _ واالله أعلم _

 :تفسـرها وصـية االله ، ) وهي وصـية االله  لأزواجهم وصيةٌ  فـ (، )  أربعة أشهر وعشراً  ( الآية التي نسختها

،  والموضـحة للوصـية فـي صـورتها الثابتـة الأخيـرة، ) الناسخة لها في الآية الأخـرى  أربعة أشهر وعشراً  (

فُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ يَـت ـَ  لوصية في قراءة الرفع هو قوله :لمراد باوعليه فا فـي الـواردة  وَعَشْـرَاً أَشْهُرٍ رَبَّصْنَ بأِنَْـ

شـــيئاً متصـــلاً فـــي المعنـــى بقـــراءة الرفـــع فـــي الآيـــة  الآيـــة الناســـخة أصـــبحتْ  ، فكـــأنَّ  الآيـــة الناســـخة لهـــا

وام لقـراءة الخبـر مـن جهـة أخـرى مـن ، كما أننا نستشف معنـى الـد المنسوخة في وحدة واحدة متعاضدة

، فـيمكن  ، ذلك ما اتضح من خلال الحوار الذي دار بين ابن الزبير وأمير المـؤمنين عثمـان بقاء رسمها

  . توجيه إثبات رسمها بعد نسخها على أنه يؤذن بمعنى الدوام والثبات

وقــد جمعــت بــين  ، وبنــاءً علــى مــا ســبق تتجلــى أمامنــا صــورة الوصــية واضــحة مــن جميــع جوانبهــا

، ومــن كونهــا  . فمــن الحــدوث والتجــدد إلــى الثبــات والاســتقرار المواقــف المتطــورة والمعــاني المتعارضــة

قـراءة النصـب  -أول الأمـر -، وذلك عنـدما جاءتنـا  وصية من المتوفين إلى كونها وصية من االله سبحانه

مــع ســنة  والــذي يــتلاءم، د والحــدوث معنــى التجــد) بتعبيــر الجملــة الفعليــة الــذي يفيــد  ليوصــوا وصــيةً  (

ــفــاالله لَ  ((،  التــدرج فــي تغييــر العوائــد وراعــى لطفــه بالنــاس فــي قطعهــم عــن ، ا أراد نســخ عــدة الجاهليــة مَّ

، لكنه أوقفه على وصـية  ما معه من المكث في البيت مدة العدة ، وأقرَّ  الاعتداد بالحول أقرَّ ، معتادهم 

، فلــيس  ، فــإن لــم يــوص لهــا أو لــم تقبــل ، وعلــى قبــول الزوجــة ذلــك الــزوج عنــد وفاتــه لزوجــه بالســكنى

، وبقـي لهـا  ، ونسخ وصية السكنى حـولاً بالمواريـث ، وتعتد حيث شاءت ، ولها الخروج عليها السكنى

الوصـية فـي  ،  هـذا مـا يـدل علـى أنَّ  ) ٢)) (السكنى في محل زوجها مـدة العـدة مشـروعاً بحـديث الفُرَيعـة 

                                                
  . ٢/٤٧٢التحرير والتنوير   )١(

 -صلى االله عليه وسلم –، وحديث الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سـعيد الخـدري " أنها جـاءت إلى رسـول االله   ٤٧٢/ ٢)   التحرير والتنوير ٢(

لحقهم  –مكان قريب من المدينة  - له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم  -أي عبيد -تسأله أنْ ترجع إلى أهلها، في بني خدرة ، فإنَّ زوجها خرج في طلب أعبد

  رسول= =نفقة ، فقال فقتلوه ، قالت: فسألت رسول االله _ صلى االله عليه وسلم _ أنْ أرجع إلى أهلي في بني خدرة ، فإنَّ زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا 
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- ١٣٥  - 

؛ لأنهـا   ) هي وصـية المتـوفين ( وليوصوا وصيةً  تعبير الجملة الفعلية التي تفيد معنى التجددقراءة الأمر ب

لأزواجهـم ) الثابتــة الدائمـة التـي تتناســب مـع التعبيــر  وصــيةٌ سـخت بوصـية االله ( كانـت أولاً ثـم تغيــرت ونُ 

  . بالجملة الاسمية

  ((نجمــع بــين  لــة الاســمية والفعليــة أنْ كمــا تتــيح لنــا المزاوجــة بــين الرفــع والنصــب فــي التعبيــر بالجم

  . ) ١( )) اختلاف القولين في الوصية أهي على الإيجاب من االله أو على الندب للأزواج 

) بتعبير الجملة الفعلية والتي هي وصـية المتـوفين تتناسـب مـع معنـى  فقراءة النصب ( ليوصوا وصيةً 

  :  وقالــت فرقــة ((الأمــر للمــرأة لاختيــار الســكنى ، لمــا فيهــا مــن إيقــاف الوصــية علــى الــزوج وتــرك  النــدب

وهـذا كلـه يتناسـب ،  )  ٢(  ))يوصـوا للزوجـات بـذلك  ، كـانوا نـدبوا إلـى أنْ  بل هذه الوصية هي من الـزوج

  .  -كما تقرر سابقاً   -ج التي كانت سابقة لمرحلة النسخ مع مرحلة التدرُّ 

والتي هي وصـية االله تتناسـب مـع معنـى ، لة الاسمية لأزواجهم ) بتعبير الجم أما قراءة الرفع ( وصيةٌ 

يصـاء المتـوفين ولا علــى لا يتوقـف علـى ا ((الوجـوب لمـا فيهـا مـن الحكـم الناسـخ الثابـت الفاصـل الـذي 

وبهذا يمكن الجمـع بـين القـولين والـرد علـى ،  ) ٣( ))بل هو حكم من االله يجب تنفيذه ، قبول الزوجات 

   من قال بعدم الجمع بينهما .

  

لـولا اسـتخدام أسـلوب  ، توعبسْـتُ  اح ولهـذه الأقـوال أنْ تَ ـتُ  كان يمكن لهذه المعاني أنْ وبعد.. فهل  

  . المزاوجة ؟ وهي إحدى خصائص النظم القرآني الكريم

     

  

  

                                                                                                                                              
ني رسول االله ، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من : نعم ، فقالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة ، نادا -صلى االله عليه وسلم   - االله

، فسألني عن ذلك شأن زوجي ، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ 

  .  ٩٦٢برقم  ١/٣٥٥ني " صحيح سنن الترمذي للألبا فأخبرته ، فاتَّبعه وقضى به

  . ٢/٢٤٥)  البحر ١(

  .  ١/٣٢٦)  المحرر الوجيز ٢(

  .  ٢/٤٧٣)  التحرير والتنوير ٣(

الف

صل الثاني / المبحث الثالث
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  الفصل الثالث

  المزاوجة 

  بين الخبر والنهي

  وأثـرها في 

  إثـراء دلالات السـياق
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  ال اث

 زاوار وان ا  

  وأر  إراء دت اق

  

، وبمـا أنّ النهـي لـيس  تعمل المزاوجة بين الخبر والنهي على إكساب النص دلالات واسعة وخصـبة

، وبهــذا  ، التــي تعمــل عمــل لــيس لــه فــي العربيــة إلا صــيغة واحــدة وهــي المضــارع المســبوق بــلا الناهيــة

م والمضـارع المرفــوع فـي صـورتين الإنشــائية والخبريـة ومــن هنـا فــإنّ فالعمليـة تـدور بــين المضـارع المجــزو 

في عملية المزاوجة هذه بـين الخبـر والنهـي أنّ كـل قـراءة تحمـل معنـى يتكـاتف مـع معنـى     مما نلحظه 

  . ، أو أن الخبر يُحمل على معنى النهي أو العكس على سبيل التأكيد تارة أخرى تارة  القراءة الأخرى

إننا نلمس ثمرة المزاوجة إذ أنها تضيف إلى كل قراءة معنى يعاضدها أو يؤيدها مـن خـلال وبالتالي ف

 . ذلـك مـا سـتراه فـي المبحثـين الآتيـين معنى القراءة الأخرى مما يوسع دلالة النص ويزيده خصوبة وثراءً 

:  

 . ي لإظهار دلالات التكاتف والتقويةالمزاوجة بين الخبر والنه:  المبحث الأول

لتأكيد وذلـك بحمـل إحـدى القـراءتين االمزاوجة بين الخبر والنهي لإظهار دلالات :  حث الثانيالمب

  . على معنى الأخرى
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  اث اول

 ر وان ا زاوا  

ظر دت اف واو ن إدى 

 ة ارىاراءن  اراء

  

  ن تتعاضـدان ، فالقراءتـا يء قراءة النهي متضمنة لـذلك المعنـىحيث تحمل قراءة الخبر معنى ثم تج

  : كما في المواضع الآتية  وذلك ما يزيد المعنى قوة ،لإظهار ذلك المعنى بصورتين مختلفتين 

  

  : الموضع الأول

               الْجَحِـــــيمِ  إِنَّـــــا أَرْسَـــــلْنَاكَ بــِـــالْحَقِّ بَشِـــــيراً وَنــَـــذِيراً وَلا تُسْـــــأَلُ عَـــــنْ أَصْـــــحَابِ   فـــــي قولـــــه تعـــــالى :

  ] ١١٩: البقرة [

ــــاء وا نــــافع ويعقــــوب ( ولا تَســــألْ ) ) ١( فقــــد قــــرأ ــــى النهــــيبفــــتح الت ــــاقون لجــــزم عل             :  ، وقــــرأ الب

  . ) بضم التاء ورفع اللام على الخبرولا تُسألُ  (

   :  ) ٢( حتمل وجهين) فمعناها يـفأما قراءة الرفع على الخبر ( ولا تُسألُ 

            بَشِـــيراً وَنــَــذِيراً  :  طـــف عليــــه مـــن قولـــهث، فيكـــون مثـــل مـــا عُ  : أن يكـــون حـــالاً  أحـــدهما

  كذكر الفعل  بشيراً   : ) وهو فعل بعد المفرد الذي هو قوله سألُ تُ  ، ويكون ذكر ( مسؤول وغيرَ 

                                                
  .                                      ٢/١٦٦، النشر ٦٥، التيسير ٢/٢٥٨،  التذكرة ١٦٩)  ينظر: السبعة ١(

، تفسير النسفي ٣٢٢ -٢/٣٢١، إبراز المعاني ١/٢٦٢، الكشف ١/٣٧٧لفارسي جة لالح، ١/٢٠٠، معاني الزجاج ١/١٤٦)   ينظر: معاني الأخفش ٢(

  .٢/٩٣، الدر المصون ٣٦٨ -١/٣٦٧، البحر ٧٩ -١/٧٨
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وَجِيهــاً  ] بعـدما تقــدم مـن المفـرد  ٤٦:  عمـران آل [  وَيكَُلِّــمُ النَّـاسَ فِـي الْمَهْــدِ  :  فـي قولـه

يَا وَالآ نْـ : إنــا أرسـلناك بــالحق  والمعنـى علــى الحـال . ] ٤٥:  آل عمـران [  خِــرَةِ وَمِـنَ الْمُقَــرَّبيِنَ فِـي الـدُّ

، وعلـى هـذا لا يبُتـدأ  الإرسـال ، فيكون قيداً في مسؤول عن الكفار ما لهم لا يؤمنون بشيراً ونذيراً وغيرَ 

  . ولا تُسألُ ) لأنه متعلق بما قبله (          بـ 

، والمعنــى علــى  ، وعلــى هــذا يجــوز الابتــداء بــه : أنْ يكــون منقطعــاً عــن الأول مســتأنفاً بــه الآخــر

إنْ   ، كمــا فــي قولــه : ؛ لأنّ ذلــك لــيس إليــك الاســتئناف أنــك لا تســأل عــن الكفــار مــا لهــم لــم يؤمنــوا

،  ] ٥٦ : القصـص [إنـكَ لا تهـدي مَـن أحبْبـتَ   وقولـه : ، ] ٤٨ : الشـورى [ عليكَ إلا الـبلاغ

، وتخفيـف  - صلى االله عليـه وسـلم -، وفي ذلك تسلية له  ] ٧ : الرعد [ ذرنْ مُ  إنما أنتَ  وقوله : 

  . ، فلا يحزنك كفرهم لست مسؤولاً عنهم: له  ، فكأنه قيل ما كان يجده من عنادهم

لــيس مســؤولاً عــن  -صــلى االله عليــه وسـلم  -الرسـول  ن أنّ الــوجهين يؤكــدا ومـن هنــا يظهــر لنـا أنّ 

        : - صــلى االله عليــه وســلم -مثــل قولــه ، والســؤال كنايــة عــن المؤاخــذة واللــوم  ((،   أصــحاب الجحــيم

  غـت لهـم الـدعوةبلَّ  أي : لست مؤاخذاً ببقاء الكافرين علـى كفـرهم بعـد أنْ   "وكلكم مسؤول عن رعيته  "

(( )١ (    .  

  : ) فتحتمل معنيين ولا تَسألْ  ( ) ٢(أما قراءة الجزم على النهيو  

صـلى االله  -أنـه  ((، وذلـك  على وجه الحقيقـة - صلى االله عليه وسلم -: أنه نهي للنبي  أحدهما

، فــأنزل االله تعــالى هــذه الآيــة  وأراد الاســتغفار لهمــا ؟ : أيُّ أبويــه كــان أحــدث موتــاً  ســأل –عليــه وســلم 

 ، وأنهما مـن أهـل الفتـرة ) ١(  هذا المعنى لضعف هذا الحديث دَّ ، وقد رُ  ) ٣( ))ألة عنهما ونهى عن المس

.   

                                                
  .١/٦٩٢)   التحرير والتنوير ١(

، تفسير أبي السعود ١٣٨ -١/١٣٧، زاد المسير ١/٢٠٣، المحرر الوجيز  ٣٦ بن خالويهلاحجة ال، ٦١ - ٦٠، معاني الأزهري ١/٧٥)   ينظر: معاني الفراء٢(

  .١/٦٩٢، التحرير والتنوير ١/٣٦٩، روح المعاني ١/١٧٠، فتح القدير ١/١٨٢

  .١/٢٩٨)   الموضح ٣(
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                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٤٠  - 

ذلـك عائـد علـى اليهـود والنصـارى ومشـركي العـرب  سياق الكلام يدل علـى أنّ  لأنّ  (( دَ كما استبعِ 

عنـكَ اليهـودُ  ولـنْ ترضَـى  : ، وكـذلك جـاء بعـده صروا على كفـرهمالذين جحدوا نبوته وكفروا عناداً وأ

، ويكـون  كـان ذلـك علـى سـبيل الانقطـاع مـن الكـلام الأول  إلا إنْ ]  ١٢٠: البقـرة [     ولا النصـارى

  . ) ٢( ))  من تلوين الخطاب وهو بعيد

تعظــيم مــا وقــع فيــه  ((، بــل جــاء نهيــاً علــى ســبيل  ةو الأظهــر أنــه لا يكــون نهيــاً حقيقــ: وهــ الآخــر

ووجـه ،   ؟ فيقـال لـك لا تسـأل عنـه بليّـة كيف فلان سائلاً عن الواقع في  ، كما تقول الكفار من العذاب

 ، فـلا تسـأله ولا تكلفـه مـا يضـجره هجري على لسانه ما هو فيه لفظاعتـي يجزع أنْ  المستخبر التعظيم أنّ 

ومـن هنــا  ،) ٣( )) ، وأنـت يـا مســتخبر لا تقـدر علــى اسـتماع خبــره لإيحاشـه السـامع وإضــجاره فـلا تســأل 

  . صيغة النهي جاءت إيذاناً بكمال شدة عقوبة الكفار وتعظيماً لشأن المسؤول عنه ن أنّ نتبي

  

        إلا أنّ  ، الإنشـاء علـى الخبـرعطـف وذلـك مـن قبيـل  ، هذا وإن أسلوب النهي هنا وقع بين خبرين

ون تأويـل ذلـك يكـ والواجـب أنْ  (( : وذلـك بقولـه ، قراءة النهي هذه لعدم مسايرتها للسياق ابن جرير ردّ 

 الخبر على ما مضى ذكره قبل هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم مـن أهـل الكفـر

ممـا  وهي التي وافقـه عليهـا مكـي  ، ذكر أسباباً أخرى، ثم شرع ي ) ٤(  ))، دون النهي عن المسألة عنهم 

 ولأنّ   ،  عليـه جماعـة القـراء ، لأنّ  الاختيـار والرفـع هـو((  : جعله يبني اختيـاره لقـراءة الرفـع عليهـا بقولـه

 ( ولـن تسـأل ) : فـي قـراءة أبـي ، وأيضاً فإنّ  ابن مسعود قرأه ( وما تسأل ) فهذا يبين معنى الرفع ويقويه

يكـون  ، فيجـب أنْ  ، وبعـده خبـر قبلـه خبـراً  ويقوي الرفـع أنّ  ، ن معنى الرفع والاستئناففهذا أيضاً يبيّ  ،

 البقـرة [     داهم عليـكَ هُـ لـيسَ  :  ، ويـدل علـى قـوة الرفـع قولـه بعده ق ما قبله وماهذا خبراً ليطاب

                                                                                                                                              
  -ي قال: قال رسول اهللابن المنذر عن محمد بن كعب القرظ)   قال الإمام السيوطي:( أخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير و ٤(

فما ذكرهما حتى توفاه االله، قلت:  إِنَّا أَرْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ : ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت - صلى االله عليه وسلم

  هذا مرسل ضعيف الإسناد.

  قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت). -ى االله عليه وسلم صل - وأخرج ابن جرير عن داوود بن أبي عاصم ( أن النبي      

  .     ١/٢٧١ل الإسناد، ضعيف، لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة. الدر المنثور قال السيوطي: والآخر معض     

  .١/٣٦٨)   البحر ١(

  .١/٣٠٨)   الكشاف ٢(

  .١/٧٢٠)    تفسير الطبري ٣(
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ي الرفــع أيضــاً أنــه لــو كــان ]، ويقــوّ  ٩٩ : المائــدة [  مــا عَلــى الرّسُــول إلا الــبلاغ :  ] وقولــه ٢٧٢:

  . ) ١(  )): أعطيتك مالاً فلا تسألني غيره  ، كما تقول نهياً لكان بالفاء

أنّ استصــواب قــراءة الرفــع واختيارهــا علــى ســبيل قــراءة النهــي يحــرم الــنص مــن الإحاطــة  والواقــع

  .  ، وذلك أنّ كل قراءة جاءت لتأدية معنى يتكامل مع دلالة القراءة الأخرى بجميع دلالاته

  

القـرآن الكـريم مملـوء  (( وذلـك لأنّ ، أما مسألة رد قراءة الجزم لعـدم مسـايرتها للسـياق فمـردودة 

، وهـو الانتقـال مـن معنـى إلـى معنـى وأسـلوب إلـى  ل ذلك الأسـلوب الـذي جـاءت عليـه قـراءة الجـزمبمث

، فالانتقـال مــن الخطــاب إلــى  ، وأقــوى قبــيلاً  أسـلوب وغــرض إلــى غـرض لمــا يكــون اللفـظ بــه أقــوم قـيلاً 

مـن إنشـاء إلـى ، و  ، وكذلك الانتقال من خبـر إلـى إنشـاء أو التكلم والعكس في هذه الثلاثة       الغيبة 

نـَاكَ الْكَـوْثَـرَ  ، قـال تعـالى  كل ذلك وارد في القـرآن وفـي العربيـة     ،  خبر فَصَـلِّ لِرَبِّـكَ   إِنَّـا أَعْطيَـْ

، انتقل من الخبر إلى الإنشاء كما هو الحـال فـي قـراءة الجـزم التـي  ] ٢ – ١ : الكوثر [       وَانْحَرْ 

ــمُ اللَّــهِ عَلَيْــهِ وَإِنَّــهُ لَفِسْــقٌ    : ، قــال تعــالى نحــن بصــدد الــدفاع عنهــا ــُذْكَرِ اسْ ــمْ ي ــا لَ                       وَلا تـَـأْكُلُوا مِمَّ

ــه لــو كــان نهيــاً لكانــت الفــاء فــي قولــه ((، وأمــا مســألة  )٢( ))  ] ١٢١ : الأنعــام [       : فــلا تســأل أســهل أن

  ، إذا كانـت الرسـالة بالبشـارة والنـذارة علـة لأنْ   الفـاء: إنّ هـذا النحـو إنمـا يكـون ب . فالقول فيـه من الواو

  لا يســأل عــن أصــحاب الجحــيم قــد حملتــك علــى فــرس فــلا تســألني غيــره ، كمــا يقــول الرجــل : ، 

  . ) ٣( )) . وليس البشارة والنذارة علة لأنْ لا يسأل  فيكون حمله على الفرس علة لأنْ لا يسأله غيره

  

نّ كـل قـراءة إنّ المزاوجـة بينهمـا مطلوبـة إذ إ ، بـل ب قـراءة علـى قـراءةوعلى هذا فلا يمكن تصـوي

تبــين لنـا أنّ قـراءة الخبــر ين ي. ومـن خــلال المزاوجـة بـين القـراءت تتكـاتف فـي معانيهـا مــع القـراءة الأخـرى

، في حـين أنّ  وتخفيفاً لما كان يجده من عناد الكافرين - صلى االله عليه وسلم -ولجاءت تسلية للرس

                                                
  . ١/٢٦٢)   الكشف ٤(

  . ١٣٩لقراءات العشرية )   توجيه مشكل ا١(

  .  ١/٣٧٨لفارسي الحجة ل)   ٢(
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- ١٤٢  - 

فلا يسأل عنهم  ، ، وذلك ببيان فظاعة وشناعة مصير الكافرين اءة النهي جاءت متضمنة لهذا المعنىقر 

، والتـأنيس والتسـلية للرسـول صـلى  ، ففي ذلك ما فيه من التخويف لهـم تعظيماً لمآلهم وتغليظاً لشأنهم

  . االله عليه وسلم

  : الموضع الثاني

نَا مُوسَى ا في قوله تعالى :   [ لْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرَائيِلَ أَلاّ تَـتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وكَِيلاً وَآَتَـيـْ

  . ] ٢ : الإسراء

  أبو عمرو ( ألاّ يتخذوا ) بالياء فالتاء ، وقرأ الباقون ( ألا تتخذوا ) بتاءين .  )١(فقد قرأ 

  

      . وجعلنــاه هــدى لبنــي إســرائيل   :ولــه ، فجريــاً علــى الغيبــة فــي ق )٢(فأمــا قــراءة ( ألا يتخــذوا ) 

(    و ( ألا يتخذوا ) مركبة من ( أن ) و ( لا ) و ( يتخذوا ) ، ويجوز أنْ تكـون ( أنْ ) ناصـبة للمضـارع

يتخــذوا ) ، والمصــدر منهمــا للتعليــل علــى حـــذف حــرف العلــة ، و ( لا ) نافيــة ، أيْ : لــئلا يتخـــذوا ، 

          ) زائــــــدة  لا يتخــــــذوا مــــــن دون االله وكــــــيلاً . ويجــــــوز أنْ تكــــــون ( لافجعلــــــه هــــــدىً لبنــــــي إســــــرائيل لــــــئ

  . فيكون التقدير : وجعلناه هدى لبني إسرائيل كراهة أن يتخذوا من دوني وكيلاً 

  ومن هنا جاءت القراءة على لفظ الخبر لتعليل جعل الكتاب هدى لبني إسرائيل .  

  

ـــراءة ( ألا تتخـــذوا )  ـــة إلـــى الخطـــاب ، وهـــو مثـــل بتـــاءين  )٣(وأمـــا ق        ، فعلـــى أنـــه التفـــات مـــن الغيب

   ] على الخطـاب بعـد الغيبـة فـي قولـه سـبحانه :   ٥ : الفاتحة [ إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين  قوله تعالى : 

  َالْحَمْـدُ اللهِ رَبِّ الْعَــالَمِين ] ــن ( أنْ ) مفَ لقـراءة يجــوز أن تكـو ] . وفــي هــذه ا ٢ : الفاتحـة    رة بمعنــى   سِّ

  لا تتخــذوا مــن دونــي : أيْ ، هــدى لبنــي إســرائيل  ه( أيْ ) ، و ( لا ) ناهيــة جازمــة ، و التقــدير : وجعلنــا

وكــيلاً ، وهــي نحــو قولــك : كتبــت إليــه أنْ افعــل كــذا . كمــا يجــوز أنْ تكــون ( أنْ ) زائــدة ، ويُضــمر فــي 

ي إســرائيل وقلنــا لهــم : لا تتخـذوا مــن دونــي وكــيلاً . إذن القــراءة وجعلنــا هـدىً لبنــ قــول تقــديره :الكـلام 

 أيْ :  هعلى وجه النهي فسَّرت ووضحت المقصود من جعـل الكتـاب هـدىً لبنـي إسـرائيل ، إذ المـراد منـ

  لا تتخذوا من دوني وكيلاً .

                                                
 . ٢/٢٢٩، النشر  ١١٣، التيسير  ٢/٤٠٤، التذكرة  ٣٧٨ينظر : السبعة  )١(

 ـ٨/١٥، روح المعاني  ٣/٣٠٩، تفسير أبي السعود  ٦/٧، البحر  ٤٩/ ٣لفارسي الحجة ل،  ١٢٤بن خالويه لاحجة ال،  ٢/٢٦٥ينظر : إعراب النحاس  )٢(

 .  ١٣/٢٥التحرير والتنوير ، ١٦

، الدر  ٩/١٨٨، تفسير القرطبي  ٥/٦، زاد المسير  ٣/٤٣٦، المحرر الوجيز  ٢/٤٣٨، الكشاف  ٢/٤٢، الكشف  ٣٩٧ـ٣٩٦ينظر : حجة أبي زرعة  )٣(

 . ٧/٣٠٩المصون 
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- ١٤٣  - 

  

، أو كراهـة  وعلى هذا تزاوج المعنى بين تعليل جعل الكتاب هدىً لبنـي إسـرائيل وذلـك لـئلا يتخـذوا

  أنْ يتخـــذوا ، وبـــين تفســـير جعـــل الكتـــاب هـــدىً لبنـــي إســـرائيل ، أيْ : لا تتخـــذوا مـــن دونـــي وكـــيلاً ، 

  الآية المعنيين تعليلاً وتفسيراً .    ضمنت فت

  :  الموضع الثالث   

م مِّن دُونهِِ ضِ أبَْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ رْ ا لَهُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَ قُلِ الَّلهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُو    : في قوله تعالى

  .]  ٢٦ : [ الكهف   يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً مِن وَلِيٍّ وَلا

              ، وقرأهــــا ابــــن عــــامر لكــــاف علــــى الخبــــرباليــــاء ورفــــع ا ) يشــــركُ  ولا ( الجمهــــور  )١(فقــــد قــــرأ       

  . هيبالتاء وجزم الكاف على الن ) ( ولا تشركْ 

      ،   -تعــــالى -، والخبــــر عــــن االله  ) نافيــــة بمعنــــى لــــيس لا فعلــــى أنّ ( ) ٢( فأمــــا القــــراءة بــــالرفع

  . أحداً مما تفرد به من علم الغيْب : لا يشرك االله في حكمه والمعنى

فـي     ، والوجه أنه على النهي عن الإشـراك  ) ناهية جازمة لا فعلى أنّ ( ، ) ٣( وأما قراءة الجزم

، ولا تنسـبن أحـداً إلـى علـم  : لا تشـرك أيهـا الإنسـان أحـداً فـي حكمـه ، والمعنـى ، وهـو خطـاب كمهح

  . الغيب

  : تدل على أحد معنيين   -بقراءتيها   -الآية  هذا ويبين الزجّاج أنّ 

  أنـه لا يشـرك فـي حكمـه ممـا : -عـز وجـل -، فـأعلم : أنـه أجـرى ذكـر علمـه وقدرتـه أحدهما ((

،  ] ٢٦ : [ الجـن  داً حَـأَ  هِ بـِيْ ى غَ لـَعَ  رُ هِـظْ لا يُ فـَ بِ يْـغَ الْ مُ الِ عَـ :  ، كمـا قـال غيـب أحـداً خبر به مـن الي

  . ، أي : لا تنسبن أحداً إلى علم الغيب في حكمه أحداً  -بالتاء -ولا تُشركْ ) ( : وكذلك إذا قرئت

                                                
  . ٢/٢٣٣،النشر  ١١٦، التيسير ٢/٤١٣، التذكرة ٣٩٠)  ينظر: السبعة ١(

  .٦/١١٧ ، البحر ١٠/٣٣٧، تفسير القرطبي٢/٣٩٧-١ ، إملاء ما من به الرحمن٢/٥٩، الكشف:٣/٨٤لفارسيالحجة ل، ٢/١٣٩ء)  ينظر: معاني الفرا٢(

  ،         ٧/٤٧٢ ، الدر المصون٥/١٣١ ، زاد المسير٧٧٩-٢/٧٧٨ ، الموضح٤١٥ ، حجة أبي زرعة٢٦٦ ، معاني الأزهري٤/٢٢٩ )  ينظر: معاني النحاس٣(

  . ١٥/٣٠٢التحرير والتنوير 
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- ١٤٤  - 

ــالغ  واالله أعلــم -: ويكــون الثــاني ــه لا يجــو  علــى معنــى  -، وهــو جيــد ب      يحكــم حــاكم  ز أنْ : أن

، فيكـون شـريكاً  يحكـم مـن ذات نفسـه ، ولـيس لأحـد أنْ  ، أو بما يدل عليه حكم االله إلا بما حكم االله

  . )  ١( )) -عز وجل  –، يأمر بحكم كما أمر االله  الله في حكمه

   . لأحد سواه س، ولي  وحدهالحكم والغيب لا يكونان إلا الله ومن هنا فالقراءتان تتكاتفان في أنَّ        

:                                                                                                                            الموضع الرابع 

نَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي : قوله تعالى في  فَاضْرِبْ لَهُمْ طَريِقَاً فِي الْبَحْرِ يَـبَسَاً لا تَخَاف ولَقَدْ أَوْحَيـْ

  . ] ٧٧ : [ طه  دَركََاً وَلا تَخْشَى

برفـع الفـاء  ) لا تخافُ  ( ، وقرأ الباقون الفاء من دون ألف بجزم)  لا تخفْ  حمزة ()  ٢( فقد قرأ

  . مع ألف

  :  ) ٣( ؛ ففيها أوجه الجزمفأما قراءة 

: لا  ، كأنـه قـال نهـي مـن االله لموسـى عـن الخـوف ((أنـه ، علـى  اً مسـتأنفاً يكـون نهيـ أنْ  : أحدها

  . ) ٤( ))دركك فرعون وجنوده ولا تخشَ الغرقي أنْ  تخفْ 

 وهو محتاج إلـى إضـمار قـول ) اضرب في محل نصب على الحال من فاعل ( أنه نهي : الثاني

  . ه. على أنه آمن من الخوف عند ضرب : لا تخف : مقولاً لك أي ، 

ـــث      ، ويُســـتفاد مـــن  لا تخـــفْ  تضـــربْ  : اضـــرب فإنـــك إنْ  ، أي علـــى أنـــه جـــواب الأمـــر : الثال

ـ ) لأنـه متعلـق بـ لا تخـف بتدأ بـ (، وعلى هذا الوجه لا يُ  عدم الخوف مترتب على الضرب هذا الوجه أنّ 

  . ) فلا يقطع منه فاضرب (

  

  

                                                
 . ٣/٢٨٠ ) معاني الزجاج٤(

  

 . ٢/٢٤١، النشر١٢٤، التيسير٢/٤٣٣، التذكرة ٤٢١)  ينظر:  السبعة ١(

  ،  ٢/٤٢١- ١، إملاء ما من به الرحمن٢/٤٧٠، مشكل مكي ٤٥٩- ٤٥٨، حجة أبي زرعة ١٤٧ بن خالويهلاحجة ال،  ٣/٣٥)   ينظر: إعراب النحاس ٢(

 . ٨/٨٢ الدر المصون     

  . ٢٩٩ الأزهري )  معاني٣(
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- ١٤٥  - 

  : ) ١(وجوه ولا تخشى ) ذه القراءة بالجزم يكون في قوله (وعلى ه

     :  ، أي : لا تخـــف دركـــاً وأنـــت لا تخشـــى ، و التقـــدير أنـــه مرفـــوع علـــى الاســـتئناف أحـــدها :

    يولّــوكمُ الأدبـارَ ثــمَّ لا ينُصــرون : ، وهـذا الوجــه كمـا فــي قولــه تعـالى ومـن شــأنك أنـك آمــن لا تخشــى

  . ] ١١١ : آل عمران [

 ، لـرؤوس الآي مطابقـةً  دت ألـفٌ شبعت الفتحة فتولّ ولكن اُ  ) لا تخفْ  أنه مجزوم مثل ( : الثاني

[                فأضلونا السبيلا قوله : ] و  ١٠: [ الأحزاب باالله الظنونا وتظنون  كما في قوله

  . ] ٦٧ : الأحزاب

   )  ٢ ( ، نحو قوله : أنه مجزوم بحذف الحركة المقدرة : الثالث

  .   لم تهجو ولم تدع

  

  :  كذلك)  ٣(، ففيها أوجه  عالرفوأما قراءة 

ا هَـي ـْلَ عَ  رْ بِ طَ اصْـوَ  لاةِ الصَّـبِ  كَ لـَهْ أَ  رْ مُـأْ وَ  : ، كما قـال ) ـ ( لارفع على الاستئناف ب (( أنه  الأول :

: أنت  والتقدير)   ٤( )) جاء في جواب الأمر بالرفع مع لا ، وأكثر ما ] ١٣٢ : طه  [  قاً زْ رِ  كَ لُ أَ سْ لا نَ 

  . و على هذا الوجه يجوز الابتداء بهلا تخاف دركاً، 

: اضـرب لهـم طريقـاً  والتقـدير،  في موضـع نصـب علـى الحـال مـن فاعـل (اضـرب )أنه  : الثاني

  . يدرككم العدو ، أي :آمناً من أنْ  خائف ولا خاشٍ  غيرَ 

  ، وعلى هذه القراءة يكون تخاف فيه: لا ، أيْ  ) والعائد محذوف طريقاً  ( ـأنه صفة ل : الثالث

ولا تخشى   ًمعطوفاً عليه مرفوعا .  

                                                
-٣٥٦، توجيه مشكل القراءات العشرية ١١/٢٠٥، تفسير القرطبي  ٥/٣١٠، زاد المسير ٢/٥٤٧، تفسير الطبري ١٨٨- ٢/١٨٧)  ينظر: معاني الفراء ٤(

٣٥٨ .  

  . ١١/١٥٨) البيت لأبي عمرو بن العلاء ، معجم الأدباء ١(

  . ٣/٤٦٨، فتح القدير ٦/٢٦٤، البحر ٢/٨٤٧، الموضح٢/١٠٢، الكشف٣/١٤٨لفارسيالحجة ل) ينظر: ٢(

  . ٢/١٨٧)  معاني الفراء ٣(

 الفصل الثالث / المبحث الأول
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- ١٤٦  - 

 ((     ، كما أفادت أنّ  هذه الأوجه في قراءة الرفع على إظهار معنى الأمان والاطمئنان وتتضافر

إنـا     :  العظيم حيـث قـالوا، للمسارعة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الخوف  تقديم نفي الخوف المذكور

  . ) ١(  )) لمدركون

قراءة الجزم قطعت سـبيل الخـوف  من خلال المزاوجة بين هاتين القراءتين أنّ  ومن هنا يظهر لنا

  . ) ٢( )) خبر مراد به البشرى  ((ته قراءة الرفع في أنها ذلك ما تضمنو  ، خت ستار الأمانوأرْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٣/٤٧٩)   تفسير أبي السعود ٤(

 . ١٦/٢٧٠)  التحرير والتنوير ٥(
 

 الفصل الثالث / المبحث الثاني
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- ١٤٧  - 

  

ث اا  

ر وان ا زاوا  

  ظر دت اد 

  نراءدى ال إ كرىوذا   

  

الأخـرى بأسـلوب  ثـم تؤكـد هـذا المعنـى القـراءةُ  ، ل إحدى القـراءتين معنـىً ذلك عندما تحمِ يكون و 

  . ل على معناها مَ ة تخالف القراءة الأولى لكنها تُحالتبادل بين الإنشاء والخبر على أن تخرج في صور 

    : يظهر ذلك من خلال المواضع الآتية

  

  الموضع الأول : 

 جِدَالَ فِـي وقَ وَلا فُسُ نْ فـَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رفََثَ وَلاالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَ  عالى : في قوله ت

رَ الزَّادِ التـَّقْ   [            لْبـَابِ وَى وَاتَّـقُونِ ياَ أُوْلِي الأَ الْحَجِّ وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَـعْلَمْهُ االلهُ وَتَـزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيـْ

  . ] ١٩٦ : البقرة

ـــرأ  ـــر تنـــوين ،  )١(فقـــد ق ـــالفتح مـــن غي ـــثَ ولا فســـوقَ ولا جـــدالَ فـــي الحـــج ) ب         الجمهـــور ( فـــلا رف

وقــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو ( فــلا رفــثٌ ولا فســوقٌ ) بــالتنوين والرفــع ، و ( ولا جــدالَ ) بــالفتح مــن غيــر 

  تنوين . 

  

          مع ما بعدها  )٢(التي هي للتبرئة ، وهي  ) لا(  الجميع ، فعلى أنَّ  )١(فتح راءة الجمهور بـفأما ق         

                                                
 . ٢/١٥٩، النشر  ٦٨، التيسير  ٢/٢٦٧، التذكرة  ١٨٠ينظر : السبعة  )١(

 .  ١٢٩، حجة أبي زرعة  ٤١يه بن خالو لاحجة ال،  ٧٣، معاني الأزهري  ١/١٢٠ينظر : معاني الفراء  )١(

 الفصل الثالث / المبحث الثاني
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- ١٤٨  - 

          ( فـي الحـج ) خبـرٌ لهـا ،  ما بعدها اسمٌ لهـا ، و أنّ  وأوخبره ( في الحج ) ، ، في موضع رفع بالابتداء  

   ميــع الفسـوق ، كمــا تقــول : ج ) للنفـي ، لتــدل علـى النفــي العــام ، فنفـى جميــع الرفـث و لا أتـى بـــ ((( و 

أشــد مطابقــة للمعنـــى (( ، ومجـــيء النفــي هنــا علــى أنـــه  )٣( )) لا رجــل فــي الــدار ، فنفـــى جميــع الرجــال 

 لفسـوق ، كمـا أنـه إذا قـال : ( لا ريـب فيـه ) [اميـع الرفـث و ، ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى ج المقصود

 ((كمــا أن ،   )٤( )) فــع ونــوَّن فكــأن النفــي لواحــد منــه ] فقــد نفــى جميــع هــذا الجــنس ، فــإذا ر  ٢ : البقــرة

ة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون ، فإن مـا كـان منكـراً مسـتقبحاً نفي للمبالغة في النهي ، والدلالإيثار ال

 التبـادل ، وعلى هذا يخرج النفي إلى معنـى النهـي علـى سـبيل )٥( )) في نفسه ففي تضاعيف الحج أقبح 

نفى الرفث والفسوق والجدال نفي الجنس مبالغة في النهي عنها وإبعادها (( وذلك أنه  بين الخبر والنهي

  .  )٦( )) حتى جعلت كأنها قد نهُي الحاج عنها فانتهى فانتفت أجناسها  ،   الحاج عن 

  

علـى  عنـى ( لـيس ) فـارتفع الاسـم بعـدها ،( لا ) بم ، فعلـى أنَّ  )٧( وأما قراءة ابن كثير وأبي عمـرو       

فـــي الحـــج ، ودلَّ علـــى الخبــــر  ولا فســــوقٌ  : فلـــيس رفـــثٌ  نـــه اســـمها ، والخبـــر محــــذوف ، والتقـــديرأ

ـــر ( ولا جـــدال ) ، و يجـــوز أن ترتفـــع ( رفـــث وفســـوق )  فـــي الحـــج )(      المحـــذوف  الـــذي هـــو خب

( لا ) بالابتـــداء ، و( لا ) للنفـــي ، والخبـــر محـــذوف أيضـــاً . وأمـــا ( لا ) فـــي قولـــه ( ولا جـــدال ) فهـــي 

  النافية للجنس .

   لأنهما حملا الأولين على معنى (( وإنما قرأ ابن كثير وأبو عمرو الأوَّلَين بالرفع ، والثالث بالنصب        

       النهـــي ، كأنـــه قيـــل : فـــلا يكـــوننَّ رفـــث ولا فســــوق ، والثالـــث علـــى معنـــى الإخبـــار بانتفـــاء الجــــدال ، 

  ولين والآخـر على اعتبـار أن الرفـثقا بين الأففرّ ،  )٨( )) ج : ولا شك ولا خلاف في الح كأنه قيل

                                                                                                                                              
 . ٢/٣٢٥في إعرابها خلاف بين سيبويه والأخفش ، ينظر : الدر المصون  )٢(

 . ١/٢٨٦الكشف  )٣(

 .   ١/٤٢١لفارسي الحجة ل )٤(

  . ١/٢٥١، وينظر : فتح القدير  ١/٢٤٤تفسير أبي السعود  )٥(

 .  ٢/٢٣٣التحرير والتنوير  )٦(

 . ١/٢٩٢، تفسير القرطبي  ٢٧٣، زاد المسير  ١/٢٧٣، المحرر الوجيز  ١/٢٨٦، الكشف  ١/٣٥، إعراب النحاس  ١/٢٧٠ينظر : معاني الزجاج  )٧(

 . ١/١١٢، وينظر : تفسير النسفي  ١/٣٤٧الكشاف  )٨(
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- ١٤٩  - 

لأنهما قد يكونـان فـي حـال مـن أحـوال  منهي عنهما ؛ )١(والفسوق وهي جملة المعاصي ، و الجماع ـوه

ـــا بـــالنهي فـــي قـــول الرســـول _ صـــلى االله عليـــه وســـلم         " مـــن حـــج فلـــم يرفـــث : _  الحـــج ، ولـــذلك خُصَّ

دون الثالث وهو الجدال الذي معناه : لاشك في الحج ولا مـراء ،  )٢(" .ما ولدته أمه رجع كولم يفسق 

لمــا كــان معنــى الثالثــة مخالفــاً معنــى (( و زال النســيء عنــه ، ولــذلك  إنــه قــد اســتقام أمــره وعُــرف وقتــه ،ف

وسـلم _ أن  لنبـي _ صـلى االله عليـهالأخـريين بمعنـى النهـي الـذي أخبـر ا صاحبتيها في أنها خبـر ... وأنّ 

ــه إذا كانتــا بمعنــى م   جتنبهمــا فــي حجــه مســتوجب مــا وصــف مــن إكــرام االله إيــاه ممــا أخبــر أنــه مكرمــه ب

النهي ، وكان المنتهي عنهما الله مطيعاً بانتهائه عنهما ، ترك ذكر الثالثة إذ لم تكن في معناهمـا ، وكانـت 

عــض النــاس بخــلاف نفــي فــي الحــج مــن ب، إذ قــد يقــع الرفــث والفســوق  )٣( )) مخالفــة ســبيلها ســبيلهما 

( لـيس  يقولون : لا العاملة عمـل امحينعرف النحويين الحج فإنه عام ... وهذا يتمشى على  الجدال في 

  لنفي الجنس .  في الوحدة ، والعاملة عمل ( إنّ )) لن

  

رفع خرجـت لمعنـى النفـي ، فـالقراءة بـالبعـدين ومن هنا فالمزاوجـة بـين قـراءة الرفـع والنصـب أعطتنـا 

ناسـب مـع واقـع ضـعف الـنفس توهو نفي خـاص ي ، إلى معنى النهي عن وقوع الرفث والفسوق في الحج

   البشــرية التــي قــد تقــع فــي المحظــور أو لا تقــع ، ولــذلك جــاءت الــدعوة مــن الرســول _ صــلى االله عليــه

رية إلــى درجــة ليرتفــع بهــذه الــنفس البشــ، وســلم _ محفــزة بعــدم الوقــوع فــي الرفــث والفســوق فــي الحــج 

ولدتـه أمـه " ، يكـون ذلـك عنـدما ينتفـي عـن الحـج وعـن الحـاج   امكمثلى من السمو فتصبح نقية " رجع  

  كل رفث وكل فسوق نفياً عاماً .

  

تلك الدرجة المثالية للحج وذلك السلوك المثالي للحاج هو البعـد الثـاني للنفـي والـذي تمثلـه قـراءة 

إلى درجة قراءة النصب حيث بوُلِغَ في النهي حتـى وصـل إلـى درجـة النصب ، فكأنما ارتقت قراءة الرفع 

ــه مســتبعد الوقــوع (( انعدامــه وانتفــاء جنســه ،  ــذاناً بــأن المنهــي عن        وإنمــا أتــى فــي النهــي بصــورة النفــي إي

  . )٤(  ))في الحج ، حتى كأنه مما لا يوجد ، ومما لا يصح الإخبار عنه بأنه لا يوجد 

  راءة النصب البعد المثالي الذي يقتدى به .قومثلت ، اءة الرفع البعد الواقعي لت قر ا مثَّ وكأنم

  

                                                
 .  ١٣٣ـ١/١٣٢معاني النحاس  ينظر :  )١(

 باب فضل الحج و العمرة . ٩/١١٩صحيح مسلم بشرح النووي   )٢(

 . ٢/٣٧٨طبري تفسير ال  )٣(

 . ٢/٩١البحر   )٤(

 الفصل الثالث / المبحث الثاني
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- ١٥٠  - 

  : الموضع الثاني

وَعَلـَى  وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَـنْ أَراَدَ أَنْ يـُتِمَّ الرَّضَـاعَةَ  :  في قوله تعالى

وَلا مَوْلـُودٌ       وُسْـعَهَا لا تُضَـارَّ وَالـِدَةٌ بِوَلـَدِهَا رُوفِ لا تُكَلَّـفُ نَـفْـسٌ إِلاكِسْوَتُـهُنَّ بـِالْمَعْ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وَ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فـَلا جُنـَاحَ عَلَ  نْ أَرَدْتـُمْ يْهِمَـا وَإِ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَراَدَا فِصَالاً عَنْ تَـرَاضٍ مِنـْ

يْـتُمْ بـِالْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ وَ  لَّـهَ بِمَـا اعْلَمُـوا أَنَّ الأَنْ تَسْتـَرْضِعُوا أَوْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَـيْكُمْ إِذَا سَـلَّمْتُمْ مَـا آتَـ

  . ] ٢٣٣ : [ البقرة   تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

ضـارَّ ) بفـتح الـراء المشـددة علـى اصـم ( لا تُ الكسـائي وع نـافع وابـن عـامر وحمـزة و) ١( فقد قـرأ

  . ضارُّ ) بالرفع على الخبر، وقرأ أبو عمرو وابن كثير ( لا تُ  النهي

  

ـــراءة ـــراء (()  ( لا تضـــارَّ  ) ٢( فأمـــا ق ـــرة للجـــزم ، جعلـــوه نهيـــاً  بفـــتح ال ـــراء الأخي ،  ، فســـكنت ال

همـا بـالفتح لموافقـة الألـف التـي قبـل فحـرك الأخيـر من ، ، فـالتقى سـاكنان وسكنت الراء الأولى للإدغـام

" وهــو اســم نبــات إذا ســمي بــه حــذفوا  إســحارَ  الــراء لتجــانس الألــف والفتحــة ، ألا تــراهم حــين رخّمــوا "

       ،  وفتحـــوا الـــراء الســـاكنة التـــي كانـــت مدغمـــة فـــي الـــراء المحذوفـــة لأجـــل الألـــف قبلهـــا ، الـــراء الأخيـــرة

                  وعـــــــدلوا عــــــن الكســـــــر  ، فراعــــــوا الألـــــــف وفتحــــــوا نولــــــم يكســــــروها علـــــــى أصــــــل التقـــــــاء الســــــاكني

  : حتمل وجهين) ي ( لا تضارّ  ) ٤( ، وأصل ) ٣( )) وإنْ كان الأصل

 ) والـدة ، وتكـون ( ، للبنـاء علـى المفعـولوالفـك  )بفتح الـراء الأولـى ضارَرْ الأول : ( لا تُ الوجه 

  .  خطابوبها قرأ عمر بن ال ، مفعولاً لم يُسمَّ فاعله

                                                
  .  ٢/١٧١، النشر ١/٦٩،التيسير١/٢٦٩،  التذكرة ١٨٣)   ينظر:  السبعة ١(

  ، الدر    ١/٣٢٨، الموضح ١٣٦ ، حجة أبي زرعة١/٤٤٥لفارسي الحجة ل، ٤٣بن خالويه لاحجة ال، ٧٧، معاني الأزهري١٣٣/ ١)   ينظر: معاني الزجاج٢(

  . ٢/٤٦٧المصون      

  . ٢/٢١٥البحر:  ) ٣(

، ٢/٤٦٨، الدر المصون ٢/٢١٥، البحر١٣١ –١/١٣٠، تفسير النسفي ٣/١٥٩القرطبي  تفسير ،١/٣١٢، المحرر الوجيز ١/٣٧٠)  ينظر: الكشاف ٤( 

  . ١/٥٤٠، روح المعاني ١/٣٠٧، فتح القدير١/٢٦٩تفسير أبي السعود
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)  والـدة ، وتكـون ( ، للبنـاء علـى الفاعـلوالفك  ) بكسر الراء الأولى ضارِرْ الثاني : ( لا تُ الوجه 

  : ) ٢ ( يحتمل ثلاث حالات ) ١( فالمعنىالوجه . وعلى هذا  قرأ ابن عباس وبها ، فاعلاً 

ولا             ، وةها بسبب ولـدها بمـا لا يقـدر عليـه مـن رزق وكسـوالدة زوجَ  ضارِرْ : لا تُ  ىالأول

  . . فالباء للسببية ه بسبب ولده بما وجب لها من رزق وكسوةمولود له زوجتَ  ضاررْ يُ 

   والـــدة  ، أي : لا تضـــرُّ  تكـــون البـــاء مـــن صـــلته ، وأنْ  رُّ ضُـــ) بمعنـــى تَ ضـــارَّ يكـــون ( تُ  : أنَّ  ةالثانيـــ

  . عه منها بعدما ألفهاينز  الوالد به بأنْ  ولا يضرُّ  ، غذاءه وتعهده ، فلا تسيءُ  بولدها

والدة ولدها بسوء غذائه  ، والتقدير : لا تضرُّ  ( ضارَّ ) بمعنى ضرَّ  ، وأنّ  الباء مزيدة : أنّ  ةالثالث

  . ، ونحو ذلك ما ألفهاوالد ولده بانتزاعه من أمه بعدَ  ولا يضرُّ  ، عهدهوعدم ت

     ( تضــــارُّ )  ، و ) نافيـــة لا هـــا (، ففي ( لا تضــــارُّ ) برفـــع الـــراء المشــــددة ) ٣( وأمـــا قـــراءة الرفـــع

في    لاشتراك الجملتين  ((  وُسْعَهَا لا تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إلا مرفوع ناسب ما قبله من قوله :  فعل مضارع

  . ) ٤( ))ذه خبرية لفظاً نهيية في المعنى ، وه الأولى خبرية لفظاً ومعنى ؛ لأنّ  اختلف معناهما الرفع وإنْ 

           ،  قـــراءة الرفـــع ( لا تضـــارُّ ) علـــى لفـــظ الخبـــر خرجـــت إلـــى معنـــى النهـــي نّ ومـــن هنـــا نتبـــين أ

عـض أهـل الحجـاز وقـرأ ذلـك ب ((:  ، فقـال ة الرفع إلـى معنـى النهـيالطبري رد احتمال خروج قراء إلا أنّ 

،  لنهـي، ومن قرأه كذلك لم يحتمـل قراءتـه معنـى ا رفع بولدها  لا تضارُّ والدة :  وبعض أهل البصرة

ـــالخبر عطفـــاً بقولـــه ـــسٌ إلا  قولـــه: ( لا تضـــارُّ ) علـــى  ولكنهـــا تكـــون ب       ) ٥(  ))  وُسْـــعَهَا لا تُكَلَّـــفُ نَـفْ

الخبر في هذه الآيـة خـرج مخـرج  افروا على أنّ ، وقد تض من العلماء ما ذهب إليه الطبري جمعٌ  وقد ردّ 

،  ) ١٠( ، وابــن عطيــة ) ٩( ، ومكــي بــن أبــي طالــب ) ٨( ة، وأبــي زرعــ ) ٧( اس، والنحّــ ) ٦( جــاجكالزّ   ، النهــي

                                                
   ١/٢٩٦، الكشف٢١٨ –١/٢١٧، معاني النحاس١/٣١٣  ، معاني الزجاج٦٧٦ –٢/٦٧٥، تفسير ابن جرير ١/١٥٠ )  ينظر:معاني الفراء١(

  .  ٤٦٩ - ٢/٤٦٨) ينظر: الدر المصون٢(

  ٢/٤٦٧، الدر المصون  ١/٢٧٢، زاد المسير  ١/٣٢٨، الموضح ١/١٧٦)  ينظر: معاني الأخفش٣(

  .                  ٢١٥-٢/٢١٤)   البحر ٤(

                                                     .          ٦٧٤- ٢/٦٧٣)   تفسير الطبري٥(

  .  ١/٣١٣)   ينظر : معاني الزجاج٦(

  .   ١/٢١٧)  ينظر : معاني النحاس ٧(

  .  ١٣٦ )   ينظر : حجة القراءات٨(

  .  ١/٢٩٦)   ينظر : الكشف ٩(

  ١/٣١٢)  ينظر : المحرر الوجيز ١٠(
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الخبــر فــي  ، فكــل هــؤلاء أكــدوا أنّ  ) ٤ ( ، وابــن عاشــور ) ٣ ( ، والنســفي ) ٢( ، والقرطبــي ) ١( وأبــي شــامة

؟ قيـل : فـالأمر قـد يجـيء علـى  ، وهذا أمر ذلك خبر : إنّ  قلت فإنْ  ((هذه الآية ذهب إلى معنى النهي 

        ، ] ٢٢٨ : البقـرة [  والمطلقـاتُ يتربصْـنَ بأنفسـهن قولـه :  ، ألا تـرى إلـى زيلـنـلفـظ الخبـر فـي الت

) خـرج إلـى  يتربصن . فالخبر في قوله ( ) ٥(  ))]  ١١ : الصف [  تُجاهدونَ في سَبيل االله   : وقوله

وهــو   (( ، جاهــدوا:  ) خــرج إلــى معنــى تجاهــدون : ( ، والخبــر فــي قولــه ن: ليتربصْــ معنــى الأمــر بتقــدير

وتـدل عليـه قـراءة ابـن مسـعود : آمنـوا بـاالله  يغفـرْ لكـم  جيـب بقولـه : خبر فـي معنـى الأمـر ، ولهـذا أ

: للإيـذان بوجـوب الامتثـال ، وكأنـه  جـيء بـه علـى لفـظ الخبـر ؟ قلـتُ  مَ : لِ  قلتَ  ورسوله وجاهدوا ، فإنْ 

:  : غفــر االله لــك ويغفــر االله لــك ه قــول الــداعيفهــو يخبــر عــن إيمــان وجهــاد موجــودين ، ونظيــر  ، لَ ثِــمتُ اُ 

              : ع فــي القـرآن الكــريم كقولـه تعــالىوهــو شـائ ، ) ٦(  )) تْ دَ جِـالمغفــرة لقـوة الرجــاء كأنهـا كانــت ووُ  تْ لـَعِ جُ 

  ِدَاتُ يُـرْضِـعْنَ أوْلادَهُـنَّ وَالْوَال ]  وقولـه ٢٣٣ : البقـرة [  : ونَ َ  تَظْلِمُـونَ ولا تُظْلَمُـلا           ] 

  . ] ٢٧٩ : البقرة

يكــون خبــراً  ز أنْ البدليــة والرفــع وهــو خبــر وجــوّ  علــى (( عمــروهــذا فقــراءة ابــن كثيــر وأبــي  وعلــى

ومعنـى  ((،  قراءتان تتحـدان فـي معنـى النهـيومن ثم فال ،  ) ٧( )) ، فيتحد معنىً بقراءة الجزم بمعنى الأمر

          يضـــارها هـــو  ، وأنْ  تضـــارَّ الوالـــدة زوجهـــا المطلـــق بســـبب ولـــدها الآيـــة فـــي كـــل قـــراءة : النهـــي عـــن أنْ 

  .  ) ٨( )) بسبب الولد

قــراءة  ؛ وذلـك أنّ  رت السـياق وأكسـبته قـوةإذن فالمزاوجـة بـين الخبـر والنهـي فـي هـذه الآيـة أثـْ

  . حدت معها فيما خرجت إليه من النهي عن وقوع الإضرار، واتّ  دت قراءة النهيالخبر أكّ 

                                                
                                                       ٣/٣٥٨ ينظر : إبراز المعاني)    ١ (

  .                                                         ٣/١٥٩ ينظر : تفسير القرطبي    ) ٢ (

  ١/١٣٠ ينظر : تفسير  النسفي   ) ٣ (

  . ٢/٤٣٤)   ينظر : التحرير والتنوير ٤ (

  .     ١/٢٩٦، الكشف١٣٦أبي زرعة حجة  :، و ينظر١/٤٤٥لفارسي الحجة ل)    ٥ (

  .           ١٠٠ـ٤/٩٩)   الكشاف  ٦ (

                                                          ٢/٥٤٨ اب )   حاشية الشه ٧ (

  .        ١/٣١٢)   المحرر الوجيز  ٨ (
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حفاظــاً علــى حــق كــل واحــد  -عت دائــرة المتضــررينالمزاوجــة بــين هــاتين القــراءتين وسّــ كمــا أنّ 

أنـه لمـا كـان الفاعـل محـذوفاً  ((  بالوالـد أو بالولـد وذلـك فشملت بالنهي وقوع الضـرر بالوالـدة أوْ  -منهم

   أيــاً مــا كــان ضــرار منهــي عنــه جميــع الإ لــم أنّ وحكــم الفعــل فــي ســياق النهــي كمــا هــو فــي ســياق النفــي عُ 

  . ) ١( )) فاعله

  

   : الموضع الثالث

ــبِيلَ الَّــذِينَ لا يَـعْلَمُــونَ  فــي قولــه تعــالى :  ــآنِّ سَ ــا فَاسْــتَقِيمَا وَلا تَـتَّبِعَ ــتْ دَعْوَتُكُمَ ــدْ أُجِيبَ ــالَ قَ                 قَ

 ] . ٨٩[ يونس : 

سورة ، وقرأ ابن ذكوان عـن ابـن عـامر   ( بعانِّ ) بتشديد النون مكتَّ الجمهور ( ولا ت ـَ)  ٢(فقد قرأ 

  بعانِ ) بنون خفيفة مكسورة .تَّ و لا ت ـَ

  

؛ ولذلك أكّـد الفعـل بعـدها    بـالنون )  ٣(فأما قراءة التشديد ( ولا تتبعانِّ ) فـ ( لا ) فيها للنهي 

والمعنـى :     المشددة ، وحركت لالتقاء الساكنين ، واختير لها الكسر لأنهـا اشـبهت نـون الاثنـين .     

النهي لهما عن سلوك طريقة من لا يعلم بعادة االله سبحانه فـي إجـراء الأمـور علـى مـا تقتضـيه المصـالح (( 

  . )  ٤)) ( تعجيلاً وتأجيلاً 

  :)   ٥(وأما قراءة التخفيف فـ ( لا ) فيها تحتمل وجهين 

  إما نافية وإما ناهية :

  : )   ٦(لرفع ، ويكون للجملة وجهان نونَ ا فإنْ كانت ( لا ) نافية كانت النونُ 

                                                
  . ٤٣٥/ ٢)  التحرير والتنوير ١ (

  . ٢١٥/ ٢، النشر  ١٠٠، التيسير  ٢/٣٦٧، التذكرة  ٣٢٩ينظر :  السبعة   )  ٢(

  .    ٢٨٠، توجيه مشكل القراءات العشرية  ٧/٣٣٥، تفسير القرطبي  ٣٦٣، حجة أبي زرعة  ١٠٣بن خالويه لاحجة ال،  ٣/٣١ينظر : معاني الزجاج   )  ٣(

  . ٢/٥٩٨فتح القدير   )  ٤(

  . ٦/٢٦٢ ، الدر المصون ٣٢٩/ ٢ـ١ينظر: إملاء ما من به الرحمن    ) ٥(

  .  ٥/١٨٨ ، البحر ٤/٥٩، زاد المسير  ٢/٦٣٦، الموضح  ٣/١٤٠، المحرر الوجيز  ١/٥٢٢، الكشف  ٢/٣٧٣لفارسي )   ينظر : الحجة ل٦(
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              لا تعبــدون إلا االله الأول : أنْ تكــون خبــراً فـــي معنــى النهــي ، كمـــا فــي قولـــه تعــالى : 

  ] والمعنى : لا ينبغي أنْ تتبعا . ٨٣[ البقرة : 

، أيْ :  متبعـين الثاني : أن تكون في موضـع الحـال مـن ( اسـتقيما ) ، والتقـدير : فاسـتقيما غيـرَ 

  فاستقيما وأنتما لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون .      

التوكيد الخفيفة ، وهي المخفّفة من النون المشدّدة فـي  نونَ  وإنْ كانت ( لا ) ناهية كانت النونُ 

  قراءة الجمهور فتكون بمعناها .

ون وذلـك بأسـلوبين وبهذا تتزاوج القراءتان في إظهار معنى النهـي عـن اتبـاع سـبيل الـذين لا يعلمـ

  متقاربين حيث عملت قراءة الخبر على تأكيد قراءة النهي . 

  

  :  الموضع الرابع

          هَضْماً صَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظلُْماً وَلاوَمَن يـعَْمَلْ مِنَ ال :  قوله تعالىفي 

  . ] ١١٢ : طه [  

 فـلا يخــافُ  . وقـرأ البــاقون ( الفـاء علــى النهـيبجــزم  ) فــلا يخـفْ ظلمـاً  ( ابــن كثيـر ) ١( فقـد قـرأ

  . بالرفع على الخبر ) ظلماً 

، وعلامـة الجــزم  مجـزوم بهـا ) يخـفْ  ( ، و ناهيــة ، فعلـى أن ( لا ) ) ٢( علـى النهـيالقـراءة  فأمـا

ن إن المـؤمفـ ، ولكـن هـذا النهـي يـراد بـه الخبـر ، وسقطت الألف لسكونها وسـكون الفـاء،  سكون الفاء

، والمــراد  : مـن يعمـل مـن الصـالحات وهـو مـؤمن فليـأمن وذلـك لأن المعنـى ((،  الصـالح لا خـوف عليـه

، فهــذا مــن النهــي  : مــن يعمــل مــن الصــالحات وهــو مــؤمن فــلا خــوف عليــه ، كأنــه قــال بــالكلام الإخبــار

لشـرط أصـبح خبـراً جـواب ا وعلى هذا فخروج النهي إلى معنى الخبـر يـوحي بـأنّ ، )  ٣(  )) المراد به الخبر

                                                
  . ٢/٢٤٢، النشر  ١٢٤، التيسير ٢/٤٣٥،  التذكرة٤٢٤)  ينظر: السبعة ١(

  . ٦/٢٨١،البحر ٥/٣٢٤،زاد المسير ٢/٥٥٤الكشاف،  ٢/١٠٧، الكشف٤٦٤،حجة أبي زرعة ٣/١٥٦لفارسيالحجة ل)  ينظر: ٢(

  . ٢/٨٥٤)   الموضح٣(

 الفصل الثالث / المبحث الثاني
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- ١٥٥  - 

، على جهة التأكيد لأنه آمنٌ  منْه  من الظلم والهضم : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أمنَ  بتقدير

  . بإيمانه وعمله الصالحات

    ، فالوجــه أنــه علــى تقــدير مبتــدأ محــذوف مــراد بعــد ) ١( بــالرفع والألــف علــى الخبــروأمــا القــراءة         

استئناف غيـر  ((، أو أنها  عد الفاء جواباً للشرط، وتكون الجملة ب  يخاف ظلماً :فهو لا . كأنه قال الفاء

وعلـى هـذا فـالتعبير  ) ٢( )) مقـرر لأنـه مـؤمن ويعمـل الصـالحاتفاء خوفه أمـر ـانت ، كأنّ  مقصود بها الجزاء

مـن  )  ٣( جاتـهن المؤمن ونبالجملة الاسمية في حالة الرفع على وجه الجزاء أو الاستئناف يفيد تحقيق أمْ 

  . الظلم أو الهضم

ـــين          وقـــدْ خـــابَ مـــن حمَـــل ظلمـــاً   ور توافـــق قولـــه تعـــالىـمهــــأنّ قـــراءة الج ((  ومـــن هنـــا نتب

  .  ، وقـراءة ابـن كثيـر تفيـد عـدم التـردد فـي حصـول أمنـه مـن الظلـم والهضـم في أنّ كلتـا الجملتـين خبريـة

                      ) ٤( )) راءة ابـــــــن كثيـــــــر خصوصـــــــية معنويـــــــة، وفـــــــي قـــــــ أي فـــــــي قـــــــراءة الجمهـــــــور خصوصـــــــية لفظيـــــــة

ت قراءة النهي بتأكيد قراءة الخبـر . كـل ذلـك لتأكيـد إذ قام ة بين هاتين القراءتينذلك سبيل المزاوج و

التــأنيس والتطمــين والبشـــارة للمــؤمنين . فهـــم أحــوج مـــا يكونــون إلــى هـــذا التطمــين فـــي ذلــك الموقـــف 

تعنو الوجوه للحي القيوم ، ويخيم الجلال والصـمت والرهبـة علـى ذلـك الموقـف  الصعب الرهيب حينما

، والوجــوه عانيــة ، وجــلال الحــي القيــوم يغمــر  كلام همــس ، والســؤال تخافــت ، والخشــوع ضــافلفــا(( 

النفوس بالجلال الرزين ، ولا شفاعة إلا لمن ارتضى االله قوله ، والعلم كله الله ، وهم لا يحيطون به علمـاً 

لقون الخيبة ، والذين آمنوا مطمئنون لا يخشـون ظلمـاً فـي الحسـاب ولا ، والظالمون يحملون ظلمهم فيَ 

  .)  ٥)) ( ن صالحات ، إنه الجلال يغمر الجو كله ويغشاه في حضرة الرحمن هضماً لما عملوا م

  

                                                
  . ٣/٤٩٢، تفسير أبي السعود ٨/١٠٩، الدر المصون ١١/٢٢٢ القرطبي تفسير ، ١٤٩ بن خالويهلاحجة ال) ينظر : ١(

  .١٦/٣١٣)  التحرير والتنوير٢(

راءة الرفع( فلا يخاف ) في موضع سورة الجن من قوله تعـالى ( فـلا يخـاف بخسـاً ولا رهقـاً ) هذا ما أكده الزمخشري في تعليله لتقدير الجملة الاسمية في ق )  ٣(

قبلـه  حتـى يقـع خبـراً لـه إذ قال: " ولأنّ الكلام في تقدير مبتـدأ وخبـر دخلـت الفـاء، ولـولا ذاك لقيـل : لا يخـف، فـإنْ قلـت: أي فائـدة فـي رفـع الفعـل وتقـدير مبتـدأ 

ذلك كله مستغنىً عنه بأنْ يقُال: لا يخف؟ قلتُ: الفائدة فيـه أنـه إذا فعـل ذلـك فكأنـه قيـل: فهـو لا يخـاف، فكـان دالاً علـى تحقيـق أنّ ووجوب إدخال الفاء، وكان 

  . ٤/١٦٩، وأنه مختص بذلك دون غيره"  الكشاف: المؤمن ناجٍ لا محالة

  .      ١٦/٣١٣ )   التحرير والتنوير٤(

 . ٢٣٥٣ـ٤/٢٣٥٢) في ظلال القرآن ٥( 

 الفصل الثالث / المبحث الثاني
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- ١٥٦  - 

  

  

  

  

رال اا  

 زاوا  

  ن ار واداء

 روأ  

   إراء دت اق

  

  

  

  

 

  

الفصل الرابع : المزاوجة بين الخبر و 
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- ١٥٧  - 

  

رال اا  

  ازاو ن ار واداء

  وأر  إراء دت اق

  

فـإن     تدور المزاوجة بين قراءات الخبر وقراءات النداء حول حرف النداء ( يا ) وجـوداً وتقـديراً ، 

ز تقـــديره وُجــد دلَّ علـــى النــداء بالتصـــويت ولفــت الانتبـــاه وتهيئــة الـــنفس لمــا بعـــده ، وإن لــم يوجـــد جــا

   محــذوفاً ، وفــي حذفــه تقريــب للمنــادى مــن المــتكلم وتلطيــف لــه ، وإن لــم يقــدَّر كــان الســياق خبــراً دالاً 

مـن        ، وذلـك على معنى القطع والإثبات ، ومنهما تظهر دلالات الدعاء والاعتذار والدعوة والبيان 

  :  المباحث الآتية  خلال تزاوجهما كما في

  

  الإقرار والخضوع . لإثراء السياق بدلالاتالمزاوجة بين الخبر والنداء :  المبحث الأول

  والنـصح والإرشـاد .   البيـان المزاوجة بين الخبر والنداء لإثراء السياق بدلالات:  المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

الفصل الرابع : المزاوجة بين الخبر و 
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- ١٥٨  - 

  

  اث اول

  و ن ار واداءازا

  اق دت ارار واوع راء

  

مــن خــلال المزاوجــة بــين قــراءة الخبــر وقــراءة النــداء أنَّ قــراءة الخبــر تبعــث معــاني المبالغــة يظهــر 

والتأكيــد والإقــرار ، وأنَّ قــراءة النــداء تفــيض بمعــاني التضــرع والخضــوع والابتهــال ، ويكــون محصِّلتهمـــا 

  تأكيد وإقرار الخضوع والتضرع ، كما في المواضع الآتية : 

  

  الموضع الأول : 

ــه تعــالىفــي ق ــولُ لِلَّــذِينَ أَشْــركَُواْ أيَـْـنَ شُــركََآؤكُُ  :  ول ــُمَّ نَـقُ مُ الَّــذِينَ كُنــتُمْ وَيَـــوْمَ نَحْشُــرُهُمْ جَمِيعــاً ث

نَتـُهُمْ إِلاَّ أَن قاَلُواْ وَاللّهِ ربَِّـنَا مَا كُنَّا مُشْركِِينَ ثُ◌   ون تَـزْعُمُ    .  ] ٢٣ – ٢٢ : الأنعام [ مَّ لَمْ تَكُن فِتـْ

ــــــرأ فقــــــد                    ، وقرأهــــــا البــــــاقون  بفــــــتح البــــــاء علــــــى النــــــداء  وااللهِ ربَّنــــــا حمــــــزة والكســــــائي  )١(ق

 وااللهِ ربِّنا   بجرها  .  

 مضاف   ، وانتصابه على أنه منادى منادى ) ربَّنا ( فعلى أنَّ ،   وااللهِ ربَّنا  ) ٢( فأما قراءة النصب

، وهــذا  : واالله يــا ربَّنــا مــا كنــا مشــركين ، والتقــدير م عليــهقسَ مُ ـم والــهــذا المنــادى بــين القسَــ، وقـد فصــل 

           :  قــولهم ، وذلــك أنَّ )  ٣(  )) فيــه معنــى الخضــوع والتضــرع حــين لا ينفــع ذلــك (( النــداء دعــاءٌ 

ــهِ ربَِّـنَــا مَــا كُنَّــا مُشْــركِِينَ وَ  ــنَ شُــركََآؤكُُمُ الَّــ لســؤال االله لهــم  جــوابٌ   اللّ فقــد        ذِينَ كُنــتُمْ تَـزْعُمُــونَ أيَْ

                                                
  .٢/١٩٣، النشر ٨٤، التيسير ٢/٣٢١، التذكرة  ٢٥٥ينظر: السبعة    )١(

بن خالويه لاحجة ال، ١٥٠، معاني الأزهري ٤٠٩- ٢/٤٠٧، معاني النحاس ٢/٢٣٦، معاني الزجاج ٧/٢٢١، تفسير الطبري ١/٣٣٠ينظر : معاني الفراء   )٢(

   .٩٦-٤/٩٥، البحر ٢/١١، الكشاف ٢٤٤، حجة أبي زرعة٧٢

  .١/٤٢٧لكشف ا)  ٣(

 الفصل الرابع / المبحث الأول
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- ١٥٩  - 

فيوقفـون    ،  مـن فـي النـار مـن أهـل الإيمـان ضـجّوا أنهـم إذا رأوا إخـراج (( وذلـك ، حلفوا على الكذب 

فعــل بأهــل الإيمــان  ! فينكــرون طماعيــةً مــنهم أنْ  : أيــن شــركاؤكم ويقــال لهــم ، وفــي  )١( )) يفُعــل بهــم مــا ُ

، فـذكر منهــا  : إنــي أجـد فــي القـرآن أشــياء تختلـف علــيّ  قـال لابــن عبـاسرجــلاً  أنَّ  )  ٢(صـحيح البخـاري

فقـد     ،   نربَِّـنـَا مَـا كُنَّـا مُشْـركِِي وَاللّـهِ   : ] وقولـه ٤٢ : النساء [  وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثاً  :  قوله

، فيقـول المشـركون تعـالوا  االله يغفر لأهـل الإخـلاص ذنـوبهم : إنَّ  : فقال ابن عباس كتموا في هذه الآية

م كـتَ لا يُ            االله  ، فعند ذلك عرفـوا أنَّ  ، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم : ما كنّا مشركين نقل

  . حديثاً 

              م مـــن خــلال هــذا القسَـــ  وَاللّـــهِ ربَِّـنَــا مَــا كُنَّـــا مُشْــركِِين  : وإنمــا اســتعملوا النــداء فـــي قــولهم

   ذلــك مـع علمهــم بأنــه بمعــزل  ون ، وإنمـا يقولــ الضــراعة والابتهــال فـي اســتدعاء قبــول المعــذرة لإظهـار ((

  فهم قالوا ذلـك الـدعاء طلبـاً للمعـذرة بعـد الـذي أصـابهم، )٣( )) الدهش من النفع رأساً من فرط الحيرة و

الثناء أو على إضمار ) منصوباً على  ربَّنا ، ولا يذهب عن هذا المعنى من جعل ( من شدة ذلك الموقف

  . ) أعني (

  ) نعــت أو بــدل مــن لفــظ الجلالــة  ناِّـ ربــ ( فعلــى أنَّ ،  )٤( بــالجر   وااللهِ ربِّنــا وأمــا قــراءة الخبــر 

 لا ربَّ         :  ، أيْ  ة فـي التنصّـل مـن الشـركـرهم مبالغـافة إلى ضميـب بالإضوذكرهم الرَّ  (( م بهالمقسَ 

فــي ذلــك      الغون فــي إثبــات ربوبيــة االله لهــم ـهم يبـــ، فــ فـك إلاّ حيلــة الضعيــومــا تلــ ، )٥(  )) لنــا غيــره

، وهـو المعنـى الـذي يؤكـد معنـى  لشدة ضعفهم وفقر حيلـتهم، التبرؤ من الشرك في ويبالغون ، الموقف 

  . قراءة النصب على النداء حال خضوعهم وتضرعهم

و الضراعـة لقبـول الاعتـذار  ي إظهـار حـال الخضوعاء فومن هنـا فإن قـراءة الخبـر ، تؤكد قـراءة الند

.  

                                                
  .٢/٢٧٨المحرر الوجيز   )١(

 ) ينظر : صحيح البخاري، كتاب التفسير، أول تفسير سورة حم السجدة فصلت. ٢(

 .٢/١٣٥تفسير أبي السعود   )٣(

 .  ١٣٧ت الجلية ، الإرشادا ٤/٥٧٥، الدر المصون  ٤٦٣/ ١، الموضح  ٢/١٥٣لفارسي الحجة ل،  ١٥، معاني الأزهري  ٢/٢٧٠ينظر : معاني الأخفش  )٤(

 .  ٧/١٧٧التحرير والتنوير  )٥(

 الفصل الرابع / المبحث الأول
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- ١٦٠  - 

  الموضع الثاني : 

ا سُـقِطَ فِـي أيَـْدِيهِمْ وَرأََوْا أنََّـهُـمْ قـَدْ ضَـلُّوا قـَالُوا لـَئِنْ لـَمْ يَـرْحَمْنَـا ربَُّـنَـا وَيَـغْفِـرْ لَنـَا   : في قوله تعالى وَلَمَّ

   . ] ١٤٩ : لأعرافا [  لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

ــمْ   حمــزة و الكســائي و خلــف ) ١(  فقــد قــرأ                  ، بالتــاء فيهمــا  غْفِــرْ لَنَــات ـَنـَـا وَ ربََّـ  رْحَمْنَــات ـَ لـَـئِنْ لَ

  . ) على الخبر ربُّنا ورفع (، ، وقرأ الباقون بالياء فيهما  ) على النداء ربَّنا و نصب (

  

التاء في الفعلين على الخطاب ((  فعلى أنَّ ،  غْفِرْ لَنَات ـَوَ  ا ربََّـنَارْحَمْنَ ت ـَ لَئِنْ لَمْ   ) ٢ ( فأما قراءة النداء

   )  ربَّنــا ، وبنصــب ( وفيــه معنــى الاســتغاثة و التضــرع و الابتهــال فــي الســؤال و الــدعاء ذكــره _ _جــلَّ  الله

ــداء ــدعاء و الخضــوع علــى الن ــداءً عســى أنْ  ، فهــم قــالوا ذلــك دعــاءً  ) ٣(  ))  ، وهــو أيضــاً أبلــغ فــي ال  ون

ـولَ  ((يـرحمهم االله ويغفـر لهـم ذنــبهم ،  ا كـان هـذا الــذنب وهـو اتخـاذ غيـر االله إلهــاً أعظـم الـذنوب بــدؤوا مَّ

تقـديم الرحمـة علـى المغفـرة مـع  (( ، فـ  ) ٤(  )) ومن نتاجها غفران الذنب، التي وسعت كل شيء  بالرحمة

المــراد  ، وإمــا لأنَّ  ســارعة إلــى مــا هــو المقصــود الأصــليتقــدم علــى التحليــة إمــا للم التخليــة حقهــا أنْ  أنَّ 

  . )  ٥ ())  همـبالرحمة مطلق إرادة الخير بهم وهو مبتدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوب

  

         ،  اليـاء فـي الفعلـين للغائـب فعلـى أنَّ ،   لـَئِنْ لـَمْ يَـرْحَمْنَـا ربَُّـنَـا وَيَـغْفِـرْ لَنَـا   ) ٦(  وأمـا قـراءة الخبـر

  ، و الانقطـاع  علـى قـراءة الخبـر فيـه معنـى الإقـرار بالعبوديـةالقـول هـذا ، و  ) على أنـه فاعـل ربَُّـنَا ( رفع و

                                                
  . ٢/٢٠٤، النشر  ٩٣، التيسير  ٢/٣٤٧، التذكرة  ٢٩٤ينظر : السبعة   ) ١ (

، المحرر الوجيز  ٢/١١٨، الكشاف  ٢/٢٧١لفارسي الحجة ل،  ٩٠بن خالويه لاحجة ال،  ٢/٧٢، إعراب النحاس  ١/٣٩٣ينظر : معاني الفراء   ) ٢ (

  . ٥/٦٢، روح المعاني  ٥/٤٦٥مصون ، الدر ال ١/٤٤١ر النسفي ، تفسي٢/٤٥٦

 . ٤٧٧/  ١) الكشف  ٣( 

  . ٤/٣٩٤البحر   ) ٤ (

  . ٢/٢٩٨تفسير أبي السعود   ) ٥ (

 بي، تفسير القرط ٣/٢٦٣، زاد المسير  ٥٥٧ـ٢/٥٥٦، الموضح  ٢٩٧، حجة أبي زرعة  ١٩٠، معاني الأزهري  ٨٥ـ٩/٨٤ينظر : تفسير الطبري   ) ٦ (

  . ٢/٣١٦، فتح القدير  ٧/٢٥٢

 لرابع / المبحث الأولالفصل ا



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٦١  - 

وا ، وقــد علمــوا أنهــم أخطــؤ  إنابــةو توبــة  (( ، فهــو إلــى االله _ تعــالى _ والاعتــراف بعظــيم مــا أقــدموا عليــه

  . ) ١(   ))طَّأته اللام دوا التعليق الشرطي بالقسم الذي و خطيئة عظيمة ولذلك أكَّ 

   

وا فـــي حـــق االله انة والخضـــوع والتضـــرع لقـــاء مـــا أخطـــؤ القراءتـــان تؤكـــدان معنـــى الاســـتكفومـــن هنـــا 

ـــا إلـــى معنـــى دقيـــق فـــي إلا أنَّ  _ســـبحانه وتعـــالى_ ـــان يلفتن  المزاوجـــة بـــين القـــراءتين إذ يقـــول :              أبـــا حي

،  مـن طائفـة ، أو هـذا مـن طائفـة وهـذا هم علـى التعاقـبيكـون القـولان صـدرا مـنهم جمـيع ويحتمل أنْ  ((

ن غلب عليـه الحيـاء ، ومَ  ن غلب عليه الخوف وقوي على المواجهة خاطب مستقيلاً من ذنبه العظيمفمَ 

، وفي قولهم ربنا استعطاف حسن  بمن الخطاب فاسند الفعل إلى الغائ أخرج كلامه مخرج المستحيي

  . )٢( )) في أمر عبيده والمصلح منهم ما فسد  هو المالك الناظر بّ إذ الرَّ   ،

ورصــدت  بــلْ  ، ، وجمعــت بينهمــا فـي موقــف واحــد وعلـى هــذا اســتوعبت المزاوجــة هـاتين القــراءتين

، أو خالجــت  ووظَّفــت كــل قــراءة فــي الجانــب الــذي يتناســب مــع معناهــا، الموقــف بجوانبــه التفصــيلية 

 ة القـراءةَ وأعطـت كـل جبلَّـ ، وتغـاير طبيعتهـا، لاف فطرها فراعت اخت، الجبلية  النفوس البشرية والطبائع

  .  مع مبناها ... ذلك سر من أسرار هذا النظم القرآني الفريد التي تتلاءم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٩/١١٣التحرير والتنوير   ) ١ (

 . ٤/٣٩٤البحر  ) ٢ (

 الفصل الرابع / المبحث الأول
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ث اا  

  ازاو ن ار واداء

  دت ان واطفراء اق 

  

 وتخـرج قـراءة النـداء إلـى مـراد الاســتعطاف، لإيضـاح وذلـك عنـدما تـدل قـراءة الخبـر علـى البيـان وا

  والنصح والإرشاد ، كما في المواضع الآتية : 

  

  الموضع الأول :

ــــرَاهِيمُ لأَ  قولــــه تعــــالى : فـــي           بيِــــهِ آزَرَ أتََـتَّخِـــذُ أَصْــــنَاماً آلِهَــــةً إِنِّــــي أَراَكَ وَقـَوْمَــــكَ فِــــي وَإِذْ قَــــالَ إِبْـ

  . ] ٧٤ : نعامالأ [  ضَلالٍ مُبِينٍ 

  . بفتحها ) لأبيه آزرَ  ، وقرأ الباقون ( لراء على النداء) بضم ا لأبيْه آزرُ  يعقوب ( )١( فقد قرأ

  

عطـف بيـان مجـرور بالفتحـة نيابـة  ، أوْ  ) أبيـه فعلى أنـه بـدل مـن (،  ) آزرَ  (  ) ٢( فأما القراءة بالفتح

ــ؛ عــن الكســرة  ــي إبــراهيم  ، ةه ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة والعجمــلأن _                    عليــه الســلام _فهــو اســمٌ لأب

  كمــا قالــه ،  ، بمعنــى المعــوجّ  ، وقيــل هــو صــفة ، وقيــل هــو لقــب لأبــي إبــراهيم أعجمــي علــى وزن فاعَــل

، أو بمعنــى الشـــيخ الهـــرم بالفارســـية كمـــا قالـــه  )  ٤( جـــاجأو بمعنـــى المخطـــىء كمـــا قالـــه الزَّ   ، ) ٣( الفــراء

                                                
  .٢/١٩٥، النشر ٢/٣٢٨)  ينظر: التذكرة ١(

/ ٤، الدر المصون ١٦٤ - ٤/١٦٣، البحر ٧١ - ٣/٧٠، زاد المسير ٣٠ -٢/٢٩، الكشاف ٢/١٧، إعراب النحاس ٢/٢٧٨)  ينظر: معاني الأخفش ٢(

٦٩٧ - ٦٩٥.  

  .١/٣٤٠ينظر : معاني الفراء  ) ٣(

  .٢/٢٦٥)  ينظر : معاني الزجاج ٤(

 الفصل الرابع / المبحث الثاني
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مـن    : فقد أشكلت من ناحية منعـه  من ثلاث جهات إعرابية مسألة الوصفية أشكلتْ  لكنَّ ، و  الضحاك

ناحيـة حـذف حـرف  مـن ، وأشـكلتْ  بـه وهـو نكـرة ) أبيـه من ناحية وصف المعرفـة ( ، وأشكلتْ  الصرف

 وقد ردَُّ على هذه الإشكالات بجوابـات لـيس هـذا موضـعها _كما سيأتي بيانه _النداء على قراءة الضم 

  . ، وقيل غير ذلك ، فنُبِزَ به لمّا لازم عبادته ) اسم صنم كان يعبده أبوه آزر ( ، وقيل إنَّ 

ه ابـن عبـاس والحسـن آزر اسـم أبيـه قالـ الظـاهر أنَّ  و ((:  هذه الأقوال ما ذكره أبـو حيـان)  ١( وأقرب

وزنـه فاعَـل  ، والأقـرب أنَّ  اسـمه بالسـريانية تـارحَ ، وفـي كتـب التـواريخ أنَّ  دي وابن إسحاق وغيـرهموالس

، وعلى هذا يكون له اسمان كيعقوب وإسـرائيل وهـو عطـف بيـان  : تارخَ وعابرَ ولازَب وشالَح وفالَغ مثل

بـدلاً .  وإذ قال إبـراهيم لأبيـه آزر  ) من قوله تعالى : أعربوا (آزر(( ، وقال الزركشي : )  ٢(  )) أو بدل

البــدل ؟   ه ، فكيــف حَسُــنَ إلا للبيــان ، والأب لا يلتــبس بغيــر ون قــال ابــن عبــد الســلام : والبــدل لا يكــ

، فقــال :  آبــائي إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب   والجــواب : أن الأب يطلــق علــى الجــد ، بــدليل قولــه :

  .)  ٣(  ))"آزر"لدفع توهم المجاز 

  

    ، هــو آزر ســلام__ عليــه الاســم أبــي إبــراهيم  ، وهــو أنَّ  ومــن هنــا أفــادت قــراءة الخبــر زيــادة بيــان

) من بين سـياقات قصـة  آزر ، إذ هو الموضع الوحيد الذي ذكر وزاد هذه الكلمة ( ولا عجب في ذلك

       ، فيــزاد فــي هــذا الموضــع  قصــص القــرآن تتكامــل بمجموعهــا ، ومعلــوم أنَّ  إبــراهيم فــي القــرآن الكــريم

  . لموضع من خلال قراءة الخبر بالفتح، وقد بُـيِّنت هذه الزيادة في هذا ا ما ليس في ذلك الموضع

                                                
وأمـا التأويـل ،  ) فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ على المعـاني آزر )  قال الشيخ أحمد شاكر: أما أن اسم والد إبراهيم (١(

، فلا أثـر  ) أو لم يكن تارح ، وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلاً عن الكتب السابقة ( مضمون الكلام ومعناه، فما هو إلا إنكار مقنع ل والتلاعب بالألفاظ

 . ، والقرآن هو المهيمن على ما قبله من كتب الأديان السابقة ) على معناه الوضعي في اللغة لأبيه ، وبدلالة لفظ ( له في وجوب الإيمان بصدق ما نص عليه القرآن

يلقى إبراهيم أباه آزر  (  : عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ٦/٢٧٩، ويذهب بكل تأويل ، الحديث الصحيح الذي رواه البخاري  ثم يقطع كل شك

       :  ينظـر ...  عـد هـذا الـنص مجـال للتلاعـبوليس ب) . : لا تعصني ... إلى آخر الحديث  : ألم أقل لك ، فيقول له إبراهيم ، وعلى وجه آزر  قترة وغبرة يوم القيامة

  .   ) ٣١٠ – ٣٠٢ كلمة الحق (

  . ٤/١٦٣)  البحر ٢(

 . ٢/٤٦٢البرهان في علوم القرآن   )٣(

 الفصل الرابع / المبحث الثاني
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     وهــذا  ، : يــا آزرُ  ، والتقــدير ) يــا فعلــى أنهــا منــادى حــذفت منــه (، )  آزرُ  ( ) ١(  أمــا قــراءة الضــم

  ن أداة النـداء لا تحـذف، إذ إ _ ولـيس وصـفاً  _ عليه السـلام) اسمٌ علمٌ لأبي إبراهيم  آزر ( ما يؤيد أنَّ 

نــداء الأســماء  ؛ لأنَّ  ) ٢( أنهــا يســوغ حــذفها مــع الأعــلام ، فــي حــين الشــعرمــع الصــفة إلا شــذوذاً فــي 

  . فيطلب بحذفها التخفيف ما لا يطلب في غيرها ، والأعلام أكثر

كمــا قـــال هــو   و ، ه عنـــده، وتلطيــف لمحلِّــ وحــذف أداة النــداء فيــه تقريـــب للمنــادى مــن المـــتكلم

ــه حــرف  ((،  ] ٢٩ يوســف : [  عــن هــذا أعــرضْ  يوســفُ    الزمخشــري فــي قولــه تعــالى :  حــذف من

، وهـو مـا دل عليـه  ) ٣( )) وفيـه تقريـب لـه وتلطيـف لمحلـه، للحـديث  مفـاطنلأنـه منـادى قريـب ؛ النداء 

،  ن لـه ضـلال عبـادة الأصـناملأبيـه لينصـحه بلطـف ويبـيِّ  _ عليه السلام _السياق من استعطاف إبراهيم 

 يرشده وقومه إلى طريـق النظـر والاسـتدلال اول بعد ذلك أنْ سياق هذه الآيات إذ ح ما يتسق مع  وذلك

ــلَ ف ـَ وإقامـة الحجــج والبــراهين بكـل وســائل الإقنــاع العقليـة والمنطقيــة ،   جَـنَّ عَلَيْــهِ اللّيْــلُ رأََى كَوكَْبــاً ا مَّ

...] كمــا يتفــق هــذا  عه بكــل لطــف وأدبـزيلاً لرأيــه وتصــحيحاً لوضـــكــل ذلــك تنــ  ، ] ٧٦ : الأنعــام .

 يـا أبـتِ          : كمـا فـي قولـه  _ عليـه السـلام_لاستلطاف مع سياق الآيـات الأخـرى لقصـة إبـراهيم ا

يتجلـى تلطفـه واسـتقرابه مـن ، ف ] ٤٣ : مـريم [  ولا يغنـي عنـك شـيئا ولا يبصـرُ  مـا لا يسـمعُ  تعبـدُ  مَ لـِ

،  وسـاقه أرشـق مسـاق،  ب الكـلام معـه فـي أحسـن اتسـاقكيـف رتَّـ ((وأنـه   يـا أبـت  : فـي قولـه أبيـه

 علــى اســتعمال المجاملــة واللطــف والرفــق واللــين والأدب الجميــل والخلــق الحســن منتصــحاً فــي ذلــك

  .)  ... م عليكسلا ( قال : إلى أنْ  ) ٤( )) _ و علا عزَّ  _بنصيحة ربه 

)  آزر ( قـراءة الخبــر تضـمنت زيــادة بيـان فــي أنَّ  فــادت المزاوجـة بــين هـاتين القــراءتين أنَّ أومـن هنـا 

ت بـالعطف واللطـف الـذي يتناسـب السلام _ ، أما قراءة النداء فقـد استفاضـ عليه _  اسم لأبي إبراهيم

 . لوالده في سياق النصح والإرشاد _عليه السلام  _مع نداء إبراهيم 

                                                
في  ثرها، القراءات وأ٦/٢٤، تفسير القرطبي ١/٢٥٥، إملاء ما من به الرحمن ١/٤٧٧، الموضح ١٥٧، معاني الأزهري ٢/٤٤٨: معاني النحاس  )  ينظر١(

  . ٢/٩١٥التفسير والأحكام 

  . ٢٧٥ -٢٦٧)  ينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ٢(

  . ٢/٣١٥)  الكشاف ٣(

  . ٢/٥١٠)  الكشاف ٤(
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- ١٦٥  - 

  :  الموضع الثاني 

ــنْ دُونِ ا فــي قولــه تعــالى  ــمْسِ مِ ــا يَسْــجُدُونَ للِشَّ ــدْتُـهَا وَقـَوْمَهَ ــالَهُمْ وَجَ ــيْطاَنُ أَعْمَ للَّــهِ وَزيََّــنَ لَهُــمُ الشَّ

ـبِيلِ فـَهُــمْ لا يَـهْتـَدُونَ  هُمْ عَـنِ السَّ ــمَاوَاتِ وَالأَ  يَسْـجُدُوا لِلَّـهِ الَّــذِي يُخْـرِجُ اأَلا فَصَـدَّ رْضِ لْخَـبْءَ فِـي السَّ

  . ] ٢٦ – ٢٤ : النمل [  بُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم هُوَ رَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا وَيَـعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ 

 ) بـالألف ألا يـا ) والوقف على ( ألاَ  ) بتخفيف ( جدواألاَ يا اسْ  الكسائي ( أبو جعفر و )١( فقد قرأ

ـــه ( ـــلام ألاّ يســـجدوا ، وقـــرأ البـــاقون ( ) بهمـــزة مضـــمومة اســـجدوا ، والابتـــداء بقول  ( و ،  ) بتشـــديد الّ

  . ة على لفظ الخبر) كلمة واحد يسجدوا

  

)  أنْ  ( و  ، ) فأدغمت النون فـي الـلام أنْ لا ) فعلى أنّ أصلها ( ألاّ يسجدوا فأما قراءة التشديد (

،  ) عليـه أنْ  ) مضـارع حـذفت منـه نـون الرفـع لـدخول ( يسـجدوا ( ، و ) لا هي الناصبة دخلـت علـى (

  : ) ٢( وتقدير هذه القراءة فيه وجوه

ــ ، علــى تقــدير ) أعمــالكم ضــع نصــب علــى البــدل مــن (أنهــا فــي مو  : الأول      ن لهــم الشــيطان : وزيّ

  . . ويكون ما بين البدل والمبدل منه معترضاً  ألا يسجدوا

 : فصـدهم عـن ألا يسـجدوا ، علـى تقـدير ) السبيل أنها في موضع خفض على البدل من ( : الثاني

ــه تعــالىصــلة  )  لا ، وتكــون ( ــكَ أَ  : ( كقول ــا مَنـَعَ :  ، فيكــون التقــدير ] ١٢ : الأعــراف ) [ لاَّ تَسْــجُدَ مَ

  . ) معترضاً بين البدل والمبدل منه فهم لا يهتدون ويكون ( ، السجودفصدهم عن 

وتكـون   ،  : فهم لا يهتدون أن يسجدوا ، على تقدير ) يهتدون أنها في موضع نصب بـ ( : الثالث

كما يجوز      . ، وهو منصوب بنزع الخافض إلى السجود : فهم لا يهتدون ، فالمعنى أيضاً  ) صلة لا (

  . أن تكون في موضع جر بإعمال الخافض

                                                
 .٢٥٣/ ٢، النشر ١٣٦، التيسير ٤٧٥ -٢/٤٧٤،  التذكرة ٤٨٠ينظر: السبعة ) ١( 

، إمـلاء مـامن بـه ١٥٧/ ٢، الكشـف ٥٢٨ -٥٢٧، حجـة أبـي زرعـة ٣/٢٣٤لفارسـي ة لالحج، ١٤١/ ٣، إعراب النحاس ١٨٢/ ١٩ينظر: تفسير الطبري  )٢(

  .٢٥٥ -٢٥٤/ ١٩، التحرير والتنوير ١٠/١٨٦، روح المعاني ٨/٦٠٢، الدر المصون ٧/٦٨، البحر ١٦٧/ ١٣، تفسير القرطبي ٤٦٨/ ٢الرحمن 
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ــه علــى حــذف الــلام الرابــع: ــة إمــا أن يتعلــق  أنهــا فــي موضــع نصــب مفعــول ل        ، وهــو فــي هــذه الحال

علـى      َ◌)  صـدّ  ، وإما أن يتعلـق بــ ( : فزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا ) على تقدير زيَّن بـ (

  . : فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا تقدير

    أو لمـا قبلـه  ، ما بعده إمـا معمـول لـه ) لأنّ  يهتدون وفي جميع هذه الوجوه لا يحسن الوقف على (

، والمعنـى الحاصـل مـن   ) السـبيل أو مـن (، )  أعمـالهم ، أو بدل مما قبله من ( ) صدّ  ( ) و زيّن من (

هم  لأمـــر الشـــيطان ، و خضـــوعِ  هـــو ذمهـــم علـــى عـــدم ســـجودهم الله ســـبحانه وتعـــالىكـــل هـــذه الوجـــوه 

  )) ، أو بمنـع الاهتـداء ، أو بالصـدّ  ، إمـا بـالتزيين عـنهم بتـرك السـجود خبرٌ  (( ، و بالجملة فهي ووسوسته

)١(      .  

ــــف  ــــا اســــجدوا )  )  ٢(وأمــــا قــــراءة التخفي ــــى أن (، ( ألاَ ي ــــهللاســــتفتاح والتنب ) ألاَ  فعل ــــا ، و ( ي     )  ي

   ، وحـذفت ألـف و سـين ( اسـجدوا ) ) يـا مـا ألـف (لتقاء السـاكنين و هحرف نداء حذفت منه الألف لا

، والمنـادى ههنـا  ، فأصبحت صـورتها ( ألاَ يَسْـجدوا ) علـى النـداء ( اسجدوا ) لكونها في حالة الوصل

       ،حذفت العرب المنادى كثيراً مـن كلامهـا  ، وقد ، أو يا قوم اسجدوا ، والتقدير : ألا يا هؤلاء محذوف

  : )٣(قول الشاعر و منه 

  بجرعائك القطرُ     لاً ولا زال منهَ     يا دار ميَّ على البلى  ألا يا اسلمي

  . أراد : يا هذه اسلمي

  :   ) ٤( و مثله قول الآخر

   مْعَانَ من جارِ  والصالحين على سِ     يا لعنةُ االلهِ و الأقـوام كـلهـم 

  .، أي : الزموا لعنة االله على سمعان  االله أراد : يا هؤلاء لعنة

            : ) ٥( ومثله قول الآخر

                                                
  .١٣/١٦٧تفسير القرطبي     )١(

،      ٢٥٧-٤/٢٥٦، المحـرر الــوجيز ٣٥٦، معـاني الأزهـري ١٢٧-٥/١٢٦، معــاني النحـاس ١١٦-٤/١١٥الزجـاج ، معـاني ٢/٢٩٠ينظـر: معـاني الفـراء   ) ٢ (

  .٣٤٥، الإرشادات الجلية ١٦٦-٤/١٦٥، فتح القدير ٤/١٩٦، تفسير أبي السعود ٦/١٦٦، زاد المسير ٩٥٥-٢/٩٥٤الموضح 

  لرمل الممتد ، المنهل : الجاري ، القطر : المطر. ، الجرعاء : ا ١٠٢من الطويل لذي الرمة في ديوانه صالبيت   ) ٣ (

  .٩٤البسيط لسالم بن دارة وهو في شواهد سيبويه ص من البيت   ) ٤ (

 الخاء وتشديد الطاء : شبه القصة .، والخطة: بضم ٣٣٥ص  البيت من الطويل للنمر بن تولب في ديوانه  ) ٥ (
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  جيبي    : سميعاً فانطقي و أ فقلتُ       طةٍ خُ ـنعظك بِ  معْ فقالت ألا يا اس

  . أراد : ألا يا هذا اسمع

  .كما أن العرب تقول : ألا يا ارحمونا ، أي : ألا يا هؤلاء ارحمونا 

ـــى هـــذه القـــراءة و بـــ ـــوم اســـجدوا   ذلك يكـــون المعنـــى عل ـــا هـــؤلاء اســـجدوا، : ألا يـــا ق            ،  أو ألا ي

وكــان هــذا الحــذف فــي النــداء خاصــة لأنــه موضــع حــذف مقامهــا ،  ) يــا ت (قامــ فحــذفت الأســماء و ((

    ، ثــم نـادى بعــده  احاً للكـلامأنـه جعلــه تنبيهـاً واســتفت ((، وحاصـل الأمــر  )١( ))   لــت : يـا زيــدُ إذا قالتنـوين 

  . )  ٢(  )) فأمرهم حينئذٍ بالسجودحضوره ، فاجتزأ بحرف النداء من المنادى لإقباله عليه و 

ــي الفعــل أو الحــرف حــرف ( هــذا و قــد اختلــف النحــاة فــي حــذف المنــادى      ،  ) يــا ، وذلــك إذا ول

     ، والمنـادى محـذوف ، فيـرى الفـراء  لنـداء) مسـتعملة فـي هـذه الحالـة أداة ل يـا فذهب بعضهم إلـى أن (

ـــا اســـجدوا أن قـــراءة (   ،  ) ٣(  : يـــا هـــؤلاء اســـجدوا ] علـــى حـــذف المنـــادى ، أي ٢٥ : النمـــل )[ ألا ي

ـــذي يخـــرج الخـــبء ومـــن الحـــذف قولـــه ســـبحانه  ((:  ويقـــول ابـــن قتيبـــة         أراد :  ألا يســـجدوا الله ال

:   ] ١١ : الشـعراء [ ألا يتقـون  ، ويقول الزمخشري فـي قولـه تعـالى )  ٤( ))الله ألا يا هؤلاء اسجدوا 

وجــه آخــر ، وهــو أن يكــون المعنــى : ألا يــا نــاس اتقــون ،   _ باليــاء وكســر النــون _ ) وفــي ( ألا يتقــونِ  ((

     وقـــد يحـــذف المنـــادى فيقـــال : ( يـــا بـــؤسٌ لزيـــد ) (( ، كمـــا يقـــول : ) ٥(   )) كقولـــه : ( ألا يـــا اســـجدوا )

  بمعنى : يا قوم بؤس لزيد . ومن أبيات الكتاب :

  ) ٦(  معان من جارِ والصالحين على سِ      كلهمُ   والأقوامِ  االلهِ  يا لعنةُ 

اعلــم أنهــم كمــا حــذفوا حــرف النــداء لدلالــة  ((قــال ابــن يعــيش :  ســجدوا ) ا( ألا يــا  زيل :ـوفــي التنــ

  . ) ٧( )) النداء عليه المنادى عليه كذلك أيضاً قد يحذفون المنادى لدلالة حرف

                                                
  عن قطرب . ٥٢٧حجة أبي زرعة   )١(

 .١٦٩ن خالويه الحجة لاب  )٢(

  .  ٢/٢٦٠)  ينظر : معاني الفراء ٣(

  . ٢٢٣) تأويل مشكل القرآن ٤(

  . ٣/١٠٦) الكشاف ٥(

  ) مر في الصفحة السابقة .٦(

  . ١/٢٤) شرح المفصل ٧(
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  . العرب في كلامهم ) ١( السيوطي إضمار المنادى في مثل هذه المواضع من سنن  وقد عدَّ 

  ،  وذهب آخرون إلى أن المنادى إنمـا يقـدر محـذوفاً إذا ولـي أداة النـداء فعـل أمـر ومـا جـرى مجـراه

ــدعاء فتلــزم ( ((يقــول ابــن مالــك :          أو )  ليــت ) ، وإن وليهــا ( يــا وقــد يحــذف المنــادى قبــل الأمــر وال

      ص هــــذا التقــــدير بفعــــل الأمــــر وقــــالوا إنمــــا اخــــت،  )١( ))  ) فهــــي للتنبيــــه لا للنــــداء حبــــذا ) أو ( رب (

، حتـى  نفك عن الأمر ومـا جـرى مجـراه مـن الطلـب والنهـينداء لا يكاد ي: أن ال ) الأول (:  )٢( لسببين

  ) .  يا إذا حذف وبقيت الأداة ( صار الموضع منبهاً على المنادى

      ، فحــذفوا الأول مــن المخــاطبين اكتفــاء  ) مخاطــب المــأمور ( ) مخاطــب و المنــادى : أن ( ) الثــاني (

  . بالثاني عنه

) فــي مثـل هــذه التراكيــب الـواردة عــن العــرب ، ليســت  يــا وأنكـر بعضــهم جميــع ذلـك وقــالوا : إن (

ا هـــي مجـــرد أداة تنبيـــه ، لأن المنـــادى لا يجـــوز حذفـــه لـــئلا يلـــزم أداة نـــداء والمنـــادى محـــذوف ، وإنمـــ

الإجحاف بحذف الجملة كلها ، لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء ، وانحذف فاعلـه لحذفـه ، ولـو 

، فكان ذلك إخـلالاً  )٣(حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف متعلقه وهو المنادى 

   كبيراً .

) مســتخدمة فــي مثــل هــذه المواضــع لمجــرد التنبيــه ، فهــي  يــا ه أول مــن أشــار إلــى أن (وكــان ســيبوي

 أمـا ( و ((:  عنده كما تستخدم في النداء لتنبيه المنادى ، قد تسـتخدم فـي الأمـر لتنبيـه المأمــور ، يقـول

  : )٤()  و الشماخوه ( : ) فتنبيه ، ألا تراها في النداء ، وفي الأمر كأنك تنبه المأمور ، قال الشاعر يا

  )٥(  ))وقبل منايا قد حضرن وآجال     اسقياني قبل غارة سنجال  ألا يا

 التنبيـه ) ، تفيد معنيين : ( يا زيد ( ) المستعملة في النداء ، في نحو  يا ( ويرى ابن جني أنّ        

       ) ، يقـول  التنبيـه ) وتخلـص لمعنـى ( النـداء ، ولكنها في مواضع أخـرى قـد تخلـع معنـى ( ) النداء ( ) و

                                                
  .  ١/٣٣٧) ينظر : المزهر ٨(
 . ١٧٩تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  )١(
 . ١/١٠٣ينظر : الإنصاف  )٢(
 . ٦٠١ـ٨/٥٩٨، الدر المصون  ٩٣ـ١/٩٢،  ٧/٦٩، البحر  ٤٢٩/  ٢خفش ينظر : معاني الأ )٣(
 ، وسنجال : قرية بأرمينية وقيل بأذربيجان .  ٢٤البيت من الطويل ، ديوان الشماخ بن ضرار ص  )٤(
 . ٤/٢٢٤الكتاب  )٥(
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 يـا زيـد ) فـي نحـو ( نـداءً  ( ) و تنبيهـاً  ) في النداء ، تكون ( يا ومن ذلك ( ((" :  باب خلع الأدلة في "

      ألا يـا اســجدوا   . وقــد تجردهـا مـن النــداء للتنبيـه البتــة ، نحـو قـول االله تعــالى : ) يـا عبـد االله و ( ) 

    :  ) فــي التنبيـه علـى الأمـر . وأمـا قـول أبـي العبــاس هلـم : ( هـو كقـولهم: ألا هـا اسـجدوا .. و  كأنـه قـال

ــا هــؤلاء اســجدوا " ــه أراد : ألا ي : فقــد قــال االله  فــإن قلــت ((، ويقــول أيضــاً :  )١( ))" فمــردود عنــدنا  إن

جـردت ) في هذه الأماكن قـد  يا : ( ، قيل ) ولا منادى معها يا فجاء بـ ( ألا يا اسجدوا   سبحانه :

 ألا (    :  ) . ونظيرها في الخلع مـن أحـد المعنيـين وإفـراد الآخـر تنبيهاً  ) وخلصت ( النداء من معنى (

ألا إنهــم مــن  ) ، نحــو قــول االله ســبحانه :  التنبيــه افتتــاح الكــلام ) و ( ) ، لهــا فــي الكــلام معنيــان : (

) افتتاحاً وخـص التنبيـه  ألا لصت () خ يا ، فإذا دخلت على ( ] ١٥١: الصافات [ إفكهم ليقولون 

  :  ( كذا ) )٢( ، وذلك كقول نصيب ) يا بـ (

   )٣( ))فقد زادني مسراك وجداً على وجد  ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد 

  

) فـي هـذه المواضـع  يـا أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منهم إلى هذا الموضـوع ، وهـو يـرى أن (

ـــادى كنحـــو ( ((نـــادى محـــذوف ، يقـــول : مســـتعملة أداة للنـــداء والم ـــؤس لزيـــد وإن حـــذف المن           )  يـــا ب

  . )٤( ))) جائز  اسلمي ألا يا ( و

وعلى كلا القولين فنحن لم نخرج عن المزاوجة بين الخبر والإنشاء ، إما مزاوجة بين الخبـر والنـداء 

وجــه دخــول حــرف  ((ف ، إذ أن ، أو مزاوجــة بــين الخبــر والأمــر ، وكلاهمــا يخــرج إلــى معنــى الاســتعطا

، كما أن النداء موضـع  يؤمر به عليه إلى استعطاف المأمور لتأكيد ما التنبيه على الأمر أنه موضع يحتاج

  .)٥(  )) ونحو ذلك مما يخاطب به، أو نهي يحتاج فيه إلى استعطاف المنادى له من إخبار أو أمر 

  

                                                
 . ١٩٦/ ٢الخصائص  )١(
 . لابن الدمينة  وهومن الطويل  البيت  )٢(
 . ٣٧٧ـ ٣٧٦، وينظر :  ٢٧٩ـ  ٢٧٨/ ٢الخصائص  )٣(
 . ١٠٣مفتاح العلوم  )٤(
 . ٣/٢٣٤لفارسي الحجة ل  )٥(
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مـا  منقطعـاً ممـا قبلـه علـى أنّ  م على هذه القراءة يكونوعوداً إلى قراءة ( ألا يا اسجدوا ) فإن الكلا

سـتئنافاً يكـون الكـلام ا يحتمـل أنْ  ((، و  ويكون ما بعده كلامـاً معترضـاً  ،)  يهتدون عند قوله ( قبله تمامٌ 

أو لقــوم ، للحــث علــى عبــادة االله تعــالى  -عليـه الســلام  -ا لقــوم ســليمان إمــا خطابــ، مـن كــلام الهدهــد 

أو مـن سـليمان _ عز وجل _ويحتمل أن يكون استئنافاً من جهة االله  ، هم منزلة المخاطبينبلقيس لتنزيل

. ولعـل الأظهــر احتمـال كونـه اســتئنافاً مـن جهتــه  وهــو حينئـذٍ بتقـدير القــول، كمــا قيـل _عليـه السـلام _

  .  )١( ))   به هذه الأمة _سبحانه_خاطب _عز وجل _

، بخـلاف  ين الكـلام الملقـى لسـليمان وبـين جـواب سـليمانوعلى هذا تكون هذه القراءة معترضـة بـ

،  ؟ قلـت : نعـم فإن قلت : هل يفرق الواقـف بـين القـراءتين (( القراءة الأخرى ولذلك قال الزمخشري :

 (       ، وإن شاء وقف علـى  ) ألا يا اسجدوا : ( ثم ابتدأ، )  فهم لا يهتدون : ( ف وقف علىإذا خفّ 

د ) اسجدوا ( ) ثم ابتدأ  يا ألا   .  ) ٢(  )) ) العرش العظيم إلا على ( لم يقف  ، وإذا شدَّ

، إلا أنـه  وهذا موجود في كـلام العـرب ((هذا وقد استبعد هذه القراءة أبو جعفر النحاس عندما قال 

يكـون ، والقـراءة الأولـى  ، والقـراءة بـه بعيـدة لأن الكـلام يكـون معترضـاً  : يا قَدِمَ زيـد غير معتاد أن يقال

، مــن خــلال تعاضـــد  مــن الإحاطــة بكــل معانيــهالـــنص ، ولكــن هــذا الكــلام يحــرم  )٣( )) الكــلام متســقاً 

، قد قرأ بكل واحدة منهمـا علمـاء  أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار ((، فضلاً عن  القراءتين

  تبين لنا مـدى تـرابط المعنـى وترتيبـه، كما أن المزاوجة بين القراءتين  ) ٤(  ))من القراء مع صحة معنييهما 

لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ) فـدلّ هـذا الكـلام  ن: ( وزيّ  وكأنه لمّا قيل(( 

، قال : ألا يـا قـوم أو يـا مسـلمون اسـجدوا الله الـذي  ، ولا يتدينون بدين على أنهم لا يسجدون الله تعالى

ـــا هـــداهم لتوحيـــده ، وحمـــداً الله ، خلافـــاً علـــيهم يخـــرج الخـــبء فـــي الســـموات والأرض        ،  ، ومكـــان م

حثـاً وتوجيهـاً إلـى عبـادة االله   فجـاء التعقيـب بقـراءة النـداء  ) ٥( ))  فلم يكونوا مثلهم في الطغيان و الكفر

                                                
 .١٨٧-١٠/١٨٦روح المعاني  ) ١ (

 . ٣/١٤٥الكشاف   ) ٢ (

 . ٣/١٤٢إعراب النحاس   ) ٣ (

 .١٩/١٨٢تفسير الطبري    ) ٤ (

 . ٥٢٦حجة أبي زرعة  : ، وينظر٣/٢٣٤لفارسي الحجة ل  ) ٥ (
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لـى ، فترتـب الحـث ع الـذي ذمتـه قـراءة الخبـر وعـدم الديانـة ى الاعتبـار مـن حـال البعـد عـن االلهمترتباً عل

  .  الذم

نلمس مدى ترابط القراءتين وذلك من خلال اتحاد هدفهما وهو تحقيق السجود  وعليه نستطيع أنْ 

فإن قلت أسـجدة الـتلاوة واجبـة فـي القـراءتين جميعـاً أم فـي إحـداهما ؟ قلـت : هـي واجبـة  ((،  الله تعالى

، وإحــدى  لمــن تركهــا أو ذمّ ،  ، أو مــدح لمــن أتــى بهــا ؛ لأن موضــع الســجدة إمــا أمــر بهــا فيهمــا جميعــاً 

، فــالمؤمنون يســجدون الله تعــالى مــن خــلال قــراءة  )١( )) ، والأخــرى ذم للتــارك  القــراءتين أمــر بالســجود

ــالاً للأمــر الــوارد فيهــا ــداء امتث ، وكــذلك يســجدون الله تعــالى مــن خــلال قــراءة الخبــر اتعاظــاً واعتبــاراً  الن

 (أخبر االله عـن الكفـار بـأنهم لا يسـجدون كمـا فـي  ((ندما ، كما هو الحال ع المعرضين   وخلافاً لحال 

                فكـذلك ، وغيره )  ٣(ي البخاري فصلى االله عليه وسلم _ فيها كما ثبت _ وسجد النبي  ) ٢(  ) الانشقاق

   .) ٤)) ( )النمل  (

مــر الـذي جعلهــا وهـو الأ ترضـة ،عكمـا أن المزاوجـة بــين هـاتين القـراءتين علــى اعتبـار أن إحــداهما م

فالمزاوجـة هنـا تكشـف لنـا عـن ! ولكن الأمـر سـيظهر بخـلاف ذلـك ،  مع السياق متسقة مستبعدة وغير

، بـل يكـون مرتبطـاً بوقـت وقـوع  هدف تربوي سلوكي وهو أن التوجيه والبيان لا يؤخر عـن وقـت الحاجـة

 ٥( أسـلوب    وهـو ،  ركنـين لك من خلال جملة اعتراضية دخلت بين، ولو كان ذ الخطأ لا متأخراً عنه

، وهـو الأمـر  ، فتحقيق الهـدف يقتضـي دخولهـا فـي الوقـت المناسـب وارد في القرآن وفي الشعر كثيراً ) 

الذي حصل مـن خـلال ترتُّـب قـراءة النـداء _ وهـي جملـة اعتراضـية _ علـى تصـحيح الخطـأ الـذي ذمّتـه 

، وأن كل قـراءة جـاءت لتأديـة  المعنى وتماسكه، ومن هنا يظهر لنا دور القراءتين في ترابط  قراءة الخبر

  .  ، ذلك لم يكن لولا أسلوب المزاوجة هدف لا غنى للسياق عنه

                                                
 . ٣/١٤٥الكشاف  ) ١ (

 . ] ٢١: لانشقاق ا [   يَسْجُدُونَ قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا وَإِذَا الآية  :   ) ٢ (

 . ١٠٧٤صحيح البخاري حديث رقم ينظر :   ) ٣ (

 .١٦٩-١٣/١٦٨تفسير القرطبي   ) ٤ (

  . ٥١٦-٥٠٦ي اللبيب غن،  م٢٤٥، الصاحبي ٣٤١-١/٣٣٥الخصائص : ينظر   ) ٥ (

 وبعد كل هذه المعاني التي أتاحها لنا أسلوب المزاوجة بـين القـراءتين هـل يمكـن لنـا القـول باسـتبعاد

  ؟   ) لأنها لا تناسب السياق ألا يا اسجدوا ( قراءة  )١(
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  ل اسا

 زاوا  

 ر وان ا  

  وأر  إراء دت اق

  

                                                
  .٣٩٢ -٣٩٠شكل القراءات العشرية على النحاس استبعاده قراءة (ألا يا اسجدوا) صمصاحب كتاب توجيه  : رد ينظر )  ٦ (

الفصل الخامس : المزاوجة بين الخبر
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  ال اس

 روأ ر وان ا زاوا  

   إراء دت اق

  

اق ـها تعمــل علــى إظهــار دلالات السيـــراءة التمنـي فإنـــر وقـــة بــين قــراءة الخبـــعنـد المزاوجــ

راءة التمنــي ـر مــع قـــراءة الخبـــدما تتــزاوج قـــالتمنــي وصــور الإخبــار ، فعنــن صــور ـالمشــتركة بيــ

ــ ـــر أحــوال النفـــهما تتبــادلان فــي تصويـــفإن رار وحــالات التمنــي ـار والإقـــن حــالات الإخبـــس بي

ختلفتين فـي ـفسين مــجات عبر حـروف ( ليـت ) ، ويكـون ذلـك مـن نـحاـخواطر والـمة الـوترج

ختلفتين ، والقاســـم المشـــترك بينهمـــا هـــو ـدة فـــي حـــالين مـــحـــال واحـــدة ، أو مـــن نفـــس واحـــ

ـــاخــتلاف طبيــ ـــعة الــنفس البشــرية واخــتلاف حاجات ها . ذلــك مــا ســيظهر مــن خــلال ـها وأحوال

  الموضع الآتي :

        

الفصل الخامس : المزاوجة بين الخبر 
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ـرَىَ إِذْ وُقِفُــواْ عَلـَى النَّــارِ فـَقَــالُواْ يـَا لَيْتـَنَــا نُــرَدُّ وَلاَ نُ  : فـي قولــه تعـالى      بَ بآِيـَاتِ ربَِّـنَــا وَنَكُــونَ وَلَــوْ تَـ   كَــذِّ

 لَكَاذِبوُنَ       بَلْ بدََا لَهُم مَّا كَانوُاْ يُخْفُونَ مِن قـَبْلُ وَلَوْ ردُُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُـهُواْ عَنْهُ وَإِنَّـهُمْ  نمِنَ الْمُؤْمِنِي

     ] ٢٨ – ٢٧:  الأنعام [ .  

َ          وَلاَ نكَُذِّبَ بآِياَتِ ربَِّـنَـا وَنَكُـونَ   اء والنونحمزة ويعقوب وحفص بنصب الب )١( فقد قرأ
ِـن م

  . ، وقرأ الباقون بالرفع فيهما ( ونكونَ ) وافقهم ابن عامر في و،  فيهما  نالْمُؤْمِنِي

) بعـد  أنْ  فعلى أنهما مضـارعان منصـوبان بإضـمار ( ،  ) ونكونَ  ولا نكذبَ  النصب ( )٢( فأما قراءة

ر قبلـه مصـدر ، ويقـدَّ  ) المصدرية ومن الفعـل بعـدها مصـدر أنْ  ، فينسبك من ( ) مع تي بمعنى (الواو ال

: يـا ليـت  ، أي ، وكونـاً مـن المـؤمنين ، وانتفاءَ تكـذيبٍ  : يا ليت لنا رداً  ، كأنه قيل متوهم فينعطف عليه

ـ لنا رداً مـع هـذين الشـيئين ، فيتعلـق التمنـي  يْن أيضـاً ، فيكـون عـدم التكـذيب والكـون مـن المـؤمنين متمنـَّ

       بعـــدها  ) أنْ  ( ) شـــرط إضـــمار ولا نكـــذب ونكـــون الـــواو فـــي ( ، وذلـــك لأنَّ  بـــالأمور الثلاثـــة مجتمعـــة

فالأفعال الثلاثة من حيث المعنى متمنـاة علـى سـبيل الجمـع  ((، وعلى هذا  مع ) في مكانها أن تصلح (

لتقــدير كمــا قلنــا يــا ليتنــا يكــون لنــا رد مــع انتفــاء التكــذيب ، إذاً ا لا أنّ كــل واحــد متمنــى وحــده ، بينهمــا

، وقـد ردَُّ هـذا  الفعلين منصوبان على أنهما جـواب للتمنـي هذا وقد قيل إنَّ   ، ) ٣( )) وكون من المؤمنين 

            يمـــاً لَيتَنِــي كُنـــتُ مَعَهُــمْ فَـــأَفُوزَ فـَــوْزاً عَظِ يـــا  : ، كقولـــه تعــالى التمنـــي إنمــا يجـــاب بالفــاء الوجــه بــأنَّ 

 ،   كمــا أشــكل هــذا الوجــه مــن جهــة أنــه تمنــي  )٤( ] والــواو والفــاء معناهمــا مختلفــان ، ٧٣ : النســاء [

       :    فكيــــف جــــاء قولــــه _كمــــا أثبتنــــاه ســــابقاً_، والإنشــــاء لا يدخلــــه الصــــدق والكــــذب  والتمنــــي إنشــــاء

  ُنوَإِنَّـهُمْ لَكَـاذِبو  وقـد ردَُّ هـذا الإشـكال  . منيهمـاالله أكـذبهم فـي تـ ه أنَّ ؟ وظـاهر  تعقيبـاً علـى تمنـيهم

  : ) ٥( من عدة أوجه

                                                
  . ٢/١٩٣، النشر ٨٤، التيسير ٢/٣٢٢التذكرة ،  ٢٥٥السبعة :   ينظر  )١(

، روح ٢/١٣٨أبــي الســعود  ، تفســير٥٨٨-٤/٥٨٧، الــدر المصــون ٤٢٨-١/٤٢٧، الكشــف ٢/١٥٤لفارســي الحجــة ل، ٢/٢٣٩ينظــر: معــاني الزجــاج  ) ١(

  . ٧/٣٥٢، تفسير المنار ١٢٢-٤/١٢١المعاني 

 .٤/١٠٢البحر   )٢(

  .١٢٢-٤/١٢١، روح المعاني ١٠٢-٤/١٠١، البحر ٤٦-٣/٤١ينظر: الكتاب   )٣(

  .٥٨٦-٤/٥٨٥، الدر المصون ٤/١٠٢، البحر ٢/٢٨٢، المحرر الوجيز ٢/١٣)  ينظر: الكشاف ٤(
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ة هؤلاء سجيَّ  ، بل هو إخبار من االله أنَّ  ليس متعلقاً بالمتمنى نوَإِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُ   :أن قوله  الأول :

  .  عن حالهم وديدنهم في الدنيا اً ر ، فيكون ذلك حكاية وإخبا الكفار هي الكذب

: ليـت االله  ، كما يقول الرجل يتعلق به التكذيب ، فجاز أنْ  هذا تمنٍ تضمن معنى العِدَة أنَّ  ني :الثا

، فلــو رزقــه مــالاً ولــم  ، فهــذا مــتمنٍ فــي معنــى الوعــد يرزقنــي مــالاً فأحســن إليــك وأكافئــك علــى صــنيعك

  .  ى الإحسان: إن رزقني االله مالاً  كافأتك عل ، كأنه قال يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب

   علـى قـراءة القطـع والاســتئناف  –يكـون التكـذيب لـيس فــي تمنـيهم وإنمـا فـي إخبــارهم  أنْ  : الثالـث

  . الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا لأنهم قصدوا الكذب على معنى أنَّ  -كما ستأتي

  

  : ، ففيها ثلاثة أوجه ) ولا نكذبُ ونكونُ  ( )١( وأما قراءة الرفع 

ــرَدُّ  ونــا معطــوفيَن علــى (يك أنْ  : الأول     ، فيكــون انتفــاء التكــذيب والكــون مــن المــؤمنين داخلــين ) نُـ

  . ، وليتنا نكونُ من المؤمنين : وليتنا لا نكذبُ  . أي في التمني

  فــي أنهــم تمنــوا الــرد وعــدم التكــذيب والإيمــان _  الســابق وهــذا الوجــه يتعاضــد مــع وجــه النصــب _

،  ، ففــي وجــه النصــب كــان العطــف علــى مصــدر مــن الــرد متــوهم وذلــك بطريــق العطــف، علــى ســواء 

  . ) نرد والعطف هنا على نفس الفعل (

 ، فيستأنف بهما جملة جديدة مبتـدؤها محـذوف، والتقـدير ) نُـرَدُّ  ين عن (أنْ يكونا مقطوعَ  : الثاني

يخبـرون (( ، ثـم  حـده، وعلى هذا الوجه يكون المتمنى هو الـرد و  ، ونحن لا نكذبُ ونكونُ  : يا ليتنا نرد

   ، ردُُّوا  وأنهـم يصـدر ذلـك عـنهم علـى كـل حـال،  ) ٢(  )) لا يكذبوا ويكونوا من المـؤمنين على البتات أنْ 

ــ ــدون بالإيمــان وعــدم التكــذي  ((  ، وكــأنهم وادُّ رَ أو لــم يُـ      بإجــابتهم إلــى  ب وعــداً خبريــاً مؤكــداً غيــر مقيــديعَِ

: وأنـا لا أعـودُ علـى كـل  ، أي : دعنـي ولا أعـودُ  هـذا الوجـه بقـولهم ) ١( يه، وشـبّه سـيبو  )٣( )) مـا يتمنـون 

  . ، تركتني أو لم تتركني حال

                                                
، تفسير ٢٤ـ٣/٢٣، زاد المسير ١٣-٢/١٢، الكشاف ٢٤٥، حجة أبي زرعة ٧٣بن خالويه لاحجة ال، ١٥١، معاني القراءات٢/٧)  ينظر: إعراب النحاس ١( 

  . ١/٣٦٠، تفسير النسفي٥/٣٧٥القرطبي 

  . ٢/١٥٤لفارسي الحجة ل   )٢(

  . ٧/٣٥١تفسير المنار    )٣(
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ــا فــي موضــع نصــب علــى الحــال أنْ  الثالــث :     : يــا ليتنــا نــردُ غيــر مكــذبين وكــائنين  ، والتقــدير يكون

م رجعـوا عـن التكـذيب عنـدما ى أنهـ، وذلـك علـ يـداً بهـاتين الحـالتينفيكون تمني الـرد مق ، من المؤمنين

    ، قـاطع ه حـق يـمـا كـان يـدعوهم إل وأنَّ ، وحصل لهم الإيمـان القـاطع بصـدق الرسـول  ، وا على النارفقو 

ــدنيا مصــاحبين لــذلك متلبســين بــو يعــود فتمنــوا أنْ  ــى ال  ا، ويختلــف هــذا الوجــه عــن ســابقه فــي أنَّ مهـا إل

وهم على تلك الحال من التصديق ، لرجوع إلى الدنيا مان يحصل قبل التمني ثم يتمنون اـيالتصديق والإ

، أمــا فــي الوجــه الســابق فحصــول الإيمــان والتصــديق يكــون بعــد التمنــي وذلــك أنهــم يتمنــون  والإيمــان

  . يخبرون أنهم سيكون منهم تصديق وإيمانثم الرجوع إلى الدنيا 

  

ه مزاوجـة بـين القـراءتين علـى كافـة الوجـو ، وحاصـل ال ومن هنا رأينا أنهـم تـارة يتمنـون وتـارة يخبـرون      

      ن اخــتلاف أحــوالهم فــي ذلــك الموقــفِّـ أولئــك الموقــوفين وتبيــ أنهــا تصــور كــل تلــك الوجــوه فــي مشــهد

 وأنْ   ،   مكذب بآيات االله الكونية والمنزلـة يكون فيها غيرَ  ، وأنْ  يرد إلى الدنيا يتمنى أنْ  منهم منْ   (( فـ

التكـذيب   هم من يتمنى الرد مصاحباً لما حدث لـه فـي الآخـرة مـن النـدم علـى ، ومن يكون من المؤمنين

اه نـم، ومـنهم مـن يت ، إذ لا تلازم بين الرد و بقاء ذلك الأمر الحـادث ومن الإيمان بما جاء به الرسول، 

لتمنـي ، وهـذا الاخـتلاف فـي كيفيـات ا داً ، ومنهم من يعَِدُ بذلك وعْ  ليكون سبباً للإيمان وعدم التكذيب

ممــا يــدل عليــه اخـــتلاف و أقــرب إلــى الحصــول مــن اتفـــاق أولئــك الكفــار الكثيــرين علــى كيفيـــة واحــدة 

الناس يتمنون  ، على أنَّ  ، ولعلهم يتمنون ذلك جاهلين أنه محال لأنه هو المعهود من البشر ؛ القراءات

  . )٢(  )) المحال ولو على سبيل التحسر

  

     وأحـوال ذلـك التمنـي بـين الموقـوفين فـي ذلـك الموقـف يرجــعكـان الاخـتلاف فـي كيفيـات   هـذا وإنْ 

 ، وهـــو أنَّ  مــن أســـرار الســياق المزاوجــة تكشــف لنـــا عــن وجـــه آخــر فـــإنَّ  ،إلــى اخــتلاف طبيعـــة البشــر 

 مـردِّ  فيـه أقـوال المفسـرين فـي  مـا تباينـت، وهو  الاختلاف يرجع كذلك إلى اختلاف أصناف الموقوفين

                                                                                                                                              
  . ٣/٤٤الكتاب ينظر :    )٤(

 . ٧/٣٥٢تفسير المنار   )١(
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، فقيـل هـم   بَلْ بدََا لَهُم مَّـا كَـانوُاْ يُخْفُـونَ مِـن قـَبْـل  : تعالى في الآية التالية) من قوله  لهم ( الضمير

، وقيـل هـم الأتبـاع  ، وقيـل هـم كفـار مكـة ، وقيل هم اليهـود والنصـارى ، وقيل هم المنافقون المشركون

الفلـول والأصـناف  ل وتحشد كل تلـكالمزاوجة تضم كل تلك الأقوا ... فإنَّ ، وقيل غير ذلك  والرؤساء

،  ... وعنـدها تفُغـر الأفـواه، ولكـل قـول مبتغـاه  ليكون لكـل صـنف متمنّـاه، ، وآية واحدة  مشهد واحد

  ... للذي رفع الجباه، وتخرّ الجباه سجّداً  وتُسبّح الشفاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل الخامس : المزاوجة بين الخبر و 

وتجمعهــم فــي         تحشــد كــل أولئــك ، ، واخــتلاف مللهــم الدينيــة  اخــتلاف طبــائعهم البشــرية لــىع



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٧٨  - 

  

  

  

  

  

ا  

  

 قامـــت هـــذه الدراســـة علـــى فكـــرة المزاوجـــة بـــين  الخبـــر والإنشـــاء مـــن خـــلال القـــراءات القرآنيـــة 

، وقـراءات  هـذه الظـاهرة مـن خـلال المزاوجـة بـين قـراءات الخبـر وقـراءات الاسـتفهام ، وتتبعـت العشرية

، وقــراءات  ، وقــراءات الخبــر وقــراءات النــداء ، وقــراءات الخبــر وقــراءات النهــي الخبــر وقــراءات الأمــر

  : هذه الدراسة إلى النتائج الآتية صلت. ولقد تو  الخبر وقراءات التمني

  ّلكـن هــذا التغـاير يــذوب ويختفـي فــي ظـل إطــار فكــرة  الخبـر والإنشــاء طبيعتـان متغيرتــان أن ،

 . المزاوجة

 ، و ذلك من خلال عملية الربط بين  أن المزاوجة عبارة عن عملية تفاعلية لبناء معنى السياق

  رين على سبيل التكامل و التأييد .دلالات الأسلوبين المتغاي

ختلفـين ؛ إذ تقـوم المزاوجـة       أما التكامل فيكون بالجمع بين الأسلوبين المتغايرين و معنييهما الم

أو صـورتين متقـابلتين أو بعملية بناء السياق من خـلال الـربط بينهمـا و جعلهمـا فـي صـورتين متعـاقبتين ، 

 .  صورة واحدة مركبة أو غير ذلك . .

  و أما التأييد فيكون من خلال التقوية أو التأكيد .

فأما التقوية فتكون من خلال تنوع الأسلوبين المتغايرين ، على أن أحدهما يتضـمن معنـى الآخـر   

  ، فتقوم المزاوجة بتقوية أحدهما بالآخر تضامناً .

الخاتمة
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فيكـــون مـــن خـــلال تنـــوع الأســـلوبين المتغـــايرين و معنييهمـــا المتحـــدين ؛ فتقـــوم  و أمـــا التأكيـــد  

  ، فيحصل تأكيد المعنى لأنه جاء بأسلوبين متغايرين .المزاوجة بتأكيد أحدهما بالآخر 

 

  َّــة  فكــرة المزاوجــة تفــضّ أن ــين القــراءات القرآني ــة  وهــي أوْلــى، الاشــتباك المتــوهم ب مــن عملي

 . االتصويب والترجيح بينه

 دَ تكامــلأنَّ ا د القــراءات القرآنيــة فــي الموضــع الواحــد تعــدُّ    لــنظم القرآنــي هــو عبــارة عــن تعــدُّ

 . قوم بعملية بناء هذا النظم القرآني، فكلتا القراءتين ت وبناء

  َّفكـــرة المزاوجـــة بـــين الخبـــر والإنشـــاء تختلـــف عـــن فكـــرة التبـــادل بـــين الخبـــر والإنشـــاء أن  ،    

  مـــع  يوجبـــه و يقتضـــيه بســـبب تعـــارض أحـــد طرفيـــهالســـياق  يحصـــل لأنّ التبـــادل  وذلـــك أنّ 

، فلــيس مــن مهــرب إلا بالتبــادل وإحــلال أحــدهما محــل الآخــر وذلــك خروجــاً عــن  الســياق

له وترسـم السـياق لا يحكمهـا بـل هـي التـي تحكمـه وتشـكّ  الظـاهر. أمـا المزاوجـة فـإنّ  مقتضى

طــرف مــن الأطــراف ممــا يثــري الــنص كــل   تفعيــل ومشــاركة، وذلــك مــن خــلال  حــدوده وأطــره

   ، ويمكـن للتبـادل  م وأشـمل مـن التبـادلعـ، ولـذلك فالمزاوجـة أ ويضـفي عليـه صـفة التكامليـة

    المزاوجـــــة تأخـــــذ بدلالـــــة  . كمـــــا أنّ  ينـــــدرج ضـــــمن عمليـــــة المزاوجـــــة فـــــي أحـــــد طرفيهـــــا أنْ 

 . الأسلوبين فقط حد، أما التبادل فلا يأخذ إلا بدلالة أ معاً  نالأسلوبي

  أن التبادل يكون بين الخبـر والأمـر أو الخبـر والنهـي والعكـس وذلـك مـن خـلال الآيـة أحاديـة

، أمــا المزاوجــة فتكــون بــين الخبــر وكــل قســم مــن أقســام الإنشــاء الطلبــي وهــي الأمــر  القــراءة

 . وذلك من خلال الآية ثنائية القراءة . والنهي والاستفهام والنداء والتمني 

  ـــين الخبـــر والاســـتفهام مـــن أكثـــر ظـــواهر القـــراءات  راســـة أنّ تبـــين مـــن خـــلال الد المزاوجـــة ب

 الهمزة أكثر الأدوات الاستفهامية وروداً في القراءات القرآنية ، وأنّ  القرآنية وروداً في القرآن

ــة الناتجــة عــن محصــلة المزاوجــة بــين قــراءات الخبــر وقــراءات  ، وأنّ  أكثــر الــدلالات البلاغي

 . الإنكار بنوعيهالاستفهام هي دلالات 

 

الخاتمة

 

و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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- ١٨٠  - 

 

  

  

  

رادر و اا  

 تحقيــق محمــود بــن عبــد الخــالق محمــد  ، لأبــي شــامة إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني ،

 . هـ١٤١٣،  جادو

 عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم ، للـــدكتور أثـــر القـــراءات القرآنيـــة فـــي الدراســـات النحويـــة /  ،

 . ، الكويت لكويتجامعة ا

 ــد الحميــد ، لابــن قتيبــة أدب الكاتــب ،  ، م.الســعادة ، تحقيــق محمــد محــي الــدين عب

 . م١٩٦٣ - هـ١٣٨٢،  ، الطبعة الرابعة مصر

 المجلــس الأعلــى لرعايــة  ، لعبــد العلــيم الســيد فــوده أســاليب الاســتفهام فــي القــرآن ،

 . الفنون والآداب

 بغداد / قيس إسماعيل الأوسي ، للدكتور نأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيي ،  ،

 . م١٩٨٨

 الطبعــة  ، بغــداد ، الناشــر وكالــة الطباعــة أحمــد مطلــوب /  ، للــدكتور أســاليب بلاغيــة ،

 . م١٩٨٠ - م١٩٧٩،  الأولى

المصادر و المراجع
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- ١٨١  - 

 السـيد الجميلـي ، تحقيـق د ، لأبي الحسن علي بن أحمـد الواحـدي أسباب النزول .  ،  

 . م١٩٩١-هـ١٤١٢،  ، الطبعة الرابعة لبنان -، بيروت دار الكتاب العربي

 ــة الهــلال ، للقاضــي أبــي بكــر البــاقلاني إعجــاز القــرآن ، الطبعــة  ، بيــروت ، دار ومكتب

 . م١٩٩٣،  الأولى

 ــد المــنعم خليــل إبــراهيم ، لأبــي جعفــر ابــن النحــاس إعــراب القــرآن ، دار  ، تحقيــق عب

 . م ٢٠٠١ - هـ١٤٢١ ، ، الطبعة الأولى لبنان -، بيروت الكتب العلمية

  الإبانــة عــن معــاني القــراءات ، لمكــي بــن أبــي طالــب القيســي ، تحقيــق د. عبــد الفتــاح

هــــ _ ١٤٠٥إســـماعيل شـــلبي ، المكتبـــة الفيصـــلية ، مكـــة المكرمـــة ، الطبعـــة الثالثـــة 

 م .١٩٨٥

 دار  ، تحقيق محمـد سـالم هاشـم ، للإمام السيوطي الشافعي الإتقان في علوم القرآن ،

 . م٢٠٠٠  - هـ ١٤٢١،  ،  الطبعة الأولى لبنان -تو ، بير  العلميةالكتب 

 ـــدكتور زلة القـــراءات منهـــاـالأحـــرف الســـبعة ومنـــ ـــر ، لل ـــدين عت ، دار  / حســـن ضـــياء ال

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩لبنان،  الطبعة الأولى،  - ، بيروت البشائر الإسلامية

 محمــد ســالم  للــدكتور،  الإرشــادات الجليــة فــي القــراءات الســبع مــن طريــق الشــاطبية /

 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥،  مؤسسة شباب الجامعة ،  محيسن

 مكتبـة الخـانجي ، لعبـد السـلام محمـد هـارون الأساليب الإنشائية في النحو العربي ،  ،

 . م ١٩٧٩ - هـ  ١٣٩٩،  ، الطبعة الثانية مصر

 لأبــــي محمــــد عبــــد االله بـــن محمــــد بــــن الســــيد  الاقتضـــاب فــــي شــــرح أدب الكتّـــاب ،

 لبنـان – ، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ، تحقيق محمد باسل عيـون السـود بطليوسيال

 . م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠،  الأولى  ، الطبعة 

 ـــة العصـــرية كمـــال الـــدين الأنبـــاري النحـــوي / ، للشـــيخ الإنصـــاف  – ، صـــيدا ، المكتب

 . م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٧  ، بيروت

المصادر و المراجع
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 قيق د. محمد عبـد المـنعم خفـاجي، تح ، للخطيب القزويني الإيضاح في علوم البلاغة 

 . ، الطبعة الثالثة ، بيروت يل، دار الج

 تحقيـق  ، لأبي محمد مكي بـن أبـي طالـب القيسـي الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه ، 

 .   ، جدة ، دار المنارة د. أحمد حسن فرحات

 بيـروت ، ، دار إحيـاء التـراث العربـي ، لأبي حيان الأندلسـي الغرنـاطي البحر المحيط  ،

 . م١٩٩٠ - هـ١٤١١،  الطبعة الثانية

 تحقيـق محمـد أبـو  ، لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشـي البرهان في علوم القرآن ،

 . ، الطبعة الثانية لبنان – ، بيروت ، دار المعرفة الفضل إبراهيم

 ) نبكــري شــيخ أمــي  / ، للــدكتور ) علــم المعــاني البلاغــة العربيــة فــي ثوبهــا الجديــد  ،     

 .   هـ١٣٩٩، ذوالقعدة ، الطبعة الأولى ، بيروت ينيدار العلم للملا

 محمـد بركـات ، للأسـتاذ الـدكتور البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السـياق /  ،

 . ، الطبعة الأولى دار وائل للنشر

 ) الفرقـان ، دار / فضل حسن عباس ، للدكتور ) علم المعاني البلاغة فنونها وأفنانها  ،

 . م١٩٩٨-هـ١٤١٨،  ، الطبعة الخامسة عمّان الأردن

 دار غريب، القاهرة / جميل عبد المجيد ، للدكتور البلاغة والاتصال ، . 

 الحلبـــي بـــي الحســـن طـــاهر عبـــد المـــنعم المقـــرئلأ  ، التـــذكرة فـــي القـــراءات الثمـــان  ،

 . ، جدة ، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة تحقيق أيمن رشدي سويد

 مكتبــة الآداب / أحمــد ســعد محمــد ، للــدكتور التوجيــه البلاغــي للقــراءات القرآنيــة ،  ،

 . م١٩٩٨-هـ١٤١٨،  ، الطبعة الأولى القاهرة

 عنــي بتصــحيحه  ، لأبــي عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداني التيســير فــي القــراءات الســبع ،

 . لبنان -، بيروت ، دار الكتب العلمية أوتويرتزل

المصادر و المراجع
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 تحقيــــق عبـــد الــــرزاق  ، لأبــــي عبـــد االله الأنصــــاري القرطبـــي كــــام القـــرآنالجـــامع لأح ،

 . م١٩٩٧-هـ١٤١٨،  ، الطبعة الأولى ،بيروت ، دار الكتاب العربي المهدي

 تحقيـق طـه محســن ، لحسـن بـن قاســم المـرادي الجنـى الـداني فـي حــروف المعـاني ،  ،

م ١٩٧٦هــ _ ١٣٩٦، دار الكتـب للطباعـة والنشـر  ساعدت جامعة بغداد على طبعه

. 

 أحمــد فريــد المزيــدي / ، تحقيــق الشــيخ ، لابــن خالويــه الحجــة فــي القــراءات الســبع  ،     

 . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠،  ، الطبعة الأولى لبنان -، بيروت دار الكتب العلمية

 ــي علــي الفارســي الحجــة للقــراء الســبعة ،  لبنــان -، بيــروت ، دار الكتــب العلميــة ، لأب

 .  م٢٠٠١-هـ ١٤٢١،  الطبعة الأولى

 دار الكتــاب  ، تحقيــق محمــد علــي النجــار ، لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــى الخصــائص ،  

 . لبنان -، بيروت العربي

 لأحمـــد بـــن يوســـف المعـــروف بالســـمين  الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون ،

ـــق د. أحمـــد محمـــد الخـــراط الحلبـــي ـــم ، تحقي ، الطبعـــة الأولـــى،  ، دمشـــق ، دار القل

 . ١٩٩٣ -هـ١٤١٤

 بيــروت ، مكتبــة المعــارف ، تحقيــق د. عمــر فــاروق الطبــاع ، لابــن فــارس الصــاحبي ،- 

 .  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  ، الطبعة الأولى لبنان

 لأبــي عبــد الــرحمن مقبــل بــن هــادي الــوادعي ،  الصــحيح المســند مــن أســباب النــزول ،

 .  م١٩٩٣-هـ١٤١٤،  ، القاهرة مكتبة ابن تيمية

  للسيد الإمـام يحيـى بـن حمـزة  ار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالطراز المتضمن لأسر ،

،  ، دار الكتــب العلميــة ،  تحقيــق محمــد عبــد الســلام شــاهين بــن علــي العلــوي اليمنــي

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥،  ، الطبعة الأولى لبنان -بيروت



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٨٤  - 

 دار الســلامة شــعبان محمــد إســماعيل  / ، للــدكتور القــراءات أحكامهــا ومصــادرها ،  ،

 .  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠،  ، الطبعة الثانية مصر -لقاهرةا

 دار القلــــم ليلهــــادي الفضــــ/ عبــــد ا ، للــــدكتور القـــراءات القرآنيــــة تــــاريخ وتعريــــف ،  ،

 . ، الطبعة الثانية لبنان -بيروت

 لعبــد الحلــيم بــن محمــد  وأحكامهــا -حجتيهــا -ثبوتهــا -القــراءات القرآنيــة تاريخهــا ،

 . ، الطبعة الأولى سلامي، دار الغرب الإ الهادي قابة

 أطروحــة  ، لمحمــد بــن عمـر بــن سـالم بــازمول القـراءات وأثرهــا فـي التفســير والأحكـام ،

، الطبعـة  ، الريـاض ، دار الهجـرة للنشـر والتوزيـع دكتوراه إشراف د. عبـد السـتار سـعيد

 . هـ١٤١٧، الأولى

 محمد الشيرازي ، للإمام نصر بن علي بن  الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها

ـــق د. عمـــر حمـــدان الكبيســـي الفارســـي المعـــروف بـــابن أبـــي مـــريم ، الجماعـــة  ، تحقي

 . هـ ١٤١٤،  ، الطبعة الأولى ، جدة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة

 دار المعرفـة ، لأبي القاسم جار االله محمود بن عمـر الزمخشـري الخـوارزمي الكشاف ، 

 . لبنان – ، بيروت

  لأبـــي محمــد مكــي بـــن أبــي طالــب القيســـي راءات الســبعالكشــف عــن وجـــوه القــ ،  ،

ــــق د. محــــي الــــدين رمضــــان ،  ، الطبعــــة الخامســــة ، بيــــروت ، مؤسســــة الرســــالة تحقي

 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفـتح عثمـان بـن جنـي 

 . لبنان – ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق محمد عبد القادر عطا

 تحقيـق عبـد السـلام  ، لابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،

- هـ١٤٢٢،  ، الطبعة الأولى ، بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية عبد الشافي محمد

 .  م٢٠٠١



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٨٥  - 

 تحقيـق  ، لأبي محمد عبد االله بن أحمـد بـن أحمـد بـن أحمـد  ابـن الخشـاب المرتجل ،

 . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢،  ، دمشق حيدر لي ع

 محمــد أحمــد جــاد   ، تحقيــق ( ، للعلامــة الســيوطي المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا

،  ، المكتبـة العصـرية ) علي محمد البجاوي ، ، محمد أبو الفضل إبراهيم بك المولى 

 . م١٩٨٦،  بيروت – صيدا

 مكتبــة  اعيل أحمــد عمــايرة، تحقيــق إســم ، لأبــي علــي الفارســي المســائل العســكريات ،

 . الجامعة الأردنية

  المكتفى في الوقف والابتدا ، لأبي عمرو الداني ، دراسـة وتحقيـق جايـد زيـدان مخلـف

 ، الجمهورية العراقية ، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . 

 بالمغـر  – الرباط،، مكتبة معارف ، تحقيق علال الغازي ، للسجلماسي المنزع البديع 

. 

 تخـريج  ،  ، تقديم الشيخ محمد علي الضباع بن الجزري، لا النشر في القراءات العشر

ــا عميــرات  ــى لبنــان _ ، بيــروت دار الكتــب العلميــةزكري هـــ _ ١٤١٨،  ، الطبعــة الأول

 . م١٩٩٨

  تحقيـق  بـن حمـزة الحسـن العلـوي ، لهبـة االله بـن علـي بـن محمـد أمالي ابن الشجري ،

 - هــ١٤١٣،  ، الطبعة الأولـى ، القاهرة ، مكتبة الخانجي حيد. محمود محمد الطنا

 . م١٩٩٢

 ــه الــرحمن ،  ، لأبــي البقــاء عبــد االله بــن الحســين بــن عبــد االله العكبــري إمــلاء مــا مــنّ ب

 . م ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦،  ،   الطبعة الأولى لبنان – ، بيروت ، دار الفكر الناشر

  ــديع ، للســيد علــي ــع فــي أنــواع الب ــدين بــن معصــوم المــدني ، حققــه أنــوار الربي صــدر ال

وترجم لشعرائه شاكر هـادي شـكر ، مطبعـة النعمـان ، النجـف ـ العـراق ، الطبعـة الأولـى 

 م . ١٩٦٨هـ _ ١٣٨٨

المصادر و المراجع
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- ١٨٦  - 

 ـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة ، دار  ، لعبـــد المتعـــال الصـــعيدي بغيـــة الإيضـــاح لتلخـــيص المفت

 . الهجرة

 دار إحيـاء الكتـب  د أحمد صـقر، شرح وتحقيق السي تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ،

 .  ، عيسى البابي الحلبي وشركاه العربية

 ــــن مالــــك تســــهيل الفوائــــد وتكميــــل المقاصــــد           ،  ، تحقيــــق محمــــد كامــــل بركــــات ، لاب

 . م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧،  دار الكتاب العربي

 دار المعرفــة ، لمحمــد رشــيد رضــا تفســير القــرآن الحكــيم الشــهير بتفســير المنــار ، ، 

 . لبنان – بيروت

 دار القلـم تصحيح الشيخ خليل المـيس ، ، للحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم ،  ،

 . الطبعة الثانية ، لبنان – بيروت

 دار الكتـب  زكريا عميـرات / ، تحقيق الشيخ ، للإمام عبد االله النسفي تفسير النسفي ،

 .م ١٩٩٥ - هـ١٤١٥،  ،  الطبعة الأولى لبنان – العلمية، بيروت

 دار ابـن حـزم  / عبد العزيز بن علي الحربي ، للدكتور توجيه مشكل القراءات العشرية ، 

 . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤،  ، الطبعة الأولى

 ضبط وتوثيق وتخريج صـدقي  ، لأبي جعفر الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،

 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥،  ، بيروت لبنان ، دار الفكر جميل العطار

 ضــبط وتــدقيق  ، للســيد أحمــد الهاشــمي جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع ،

 هــ١٤٢٠،  ، الطبعـة الأولـى بيـروت – ، صـيدا المكتبـة العصـرية ، د.يوسف الصـميلي

 . م١٩٩٩ -

 ـــدين الخفـــاجي حاشـــية الشـــهاب  عبـــد الـــرزاق  / ، تحقيـــق الشـــيخ ، للقاضـــي شـــهاب ال

 .  لبنان – بيروت،  ، دار الكتب العلمية المهدي

المصادر و المراجع
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- ١٨٧  - 

 مؤسسـة  ، تحقيـق سـعيد الأفغـاني ، للإمام الجليل أبي زرعة بن زنجلـة حجة القراءات ،

 . م١٩٧٩- هـ١٣٩٩،  ، الطبعة الثانية لبنان – ، بيروت الرسالة

 مؤسســـة  عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الفتـــاح القـــاري /  ، للـــدكتور حـــديث الأحـــرف الســـبعة ،

 . م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣،  ة الأولىالطبع ، لبنان – ، بيروت الرسالة

 مكتبـة  ، تحقيـق محمـود محمـد شـاكر عبد القـاهر الجرجـاني ، للإمام دلائل الإعجاز ،

 . هـ١٤٠٩،  القاهرة – ، مصر الخانجي

 القـاهرة ، مكتبـة وهبـة حمد أبـو موسـىـم / ، للدكتور دلالات التراكيب دراسة بلاغية ، 

 . م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩،  الأولىالطبعة ، 

 قدم له وشرحه أحمـد حسـن بسـج ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت _  وان ذي الرمةدي ،

  م . ١٩٩٥هـ _ ١٤١٥لبنان ، الطبعة الأولى 

  ، ديوان الشماخ بن ضرار ، شرح وتقـديم : تـدري مـايو ، دار الكتـاب العربـي ، بيـروت

 م .  ١٩٩٤هـ _ ١٤١٤الطبعة الأولى ، 

  م٢٠٠٠- هـ١٤٢١،  روت، بي ، دار صادر ديوان امرئ القيس . 

 بيروت ، دار بيروت ديوان عمر بن أبي ربيعة ، . 

 أبـي فضـل الألوسـي  / ، للعلامـة روح المعاني في تفسير القرآن الكريم و السبع المثـاني

،  لبنــان –، بيــروت  ، دار الكتــب العلميــة ، تحقيــق علــي عبــد البــاري عطيــة البغــدادي

 . م١٩٩٤ - هـ١٤١٥،  الطبعة الأولى

 للإمام أبي الفرج جمال الدين عبـد الـرحمن بـن علـي بـن  د المسير في علم التفسيرزا ،

،   ، الطبعــة الرابعــة ، بيــروت ، المكتــب الإســلامي محمــد الجــوزي القرشــي البغــدادي

 .  م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

 مؤسسـة  ، للإمام شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي سير أعلام النبلاء ،

 . م١٩٩٢- هـ١٤١٢،  ، الطبعة الثانية تبيرو   ، الرسالة

المصادر و المراجع
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- ١٨٨  - 

 القــاهرة ، دار التــراث ، تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد شــرح ابــن عقيــل ،  ،

 . م١٩٨٠- هـ١٤٠٠،  الطبعة العشرون

 دار الكتـاب العربـي ، لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي شرح أدب الكاتب ،  ،

 . بيروت

 بيروت الكتب، عالم  ، لابن يعيش شرح المفصَّل ،  . 

 لمحمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد شـــرح شـــذور الـــذهب فـــي معرفـــة كـــلام العـــرب ،  ،

 . م١٩٩١- هـ١٤١١،  بيروت – ، صيدا المكتبة العصرية

 لأبي محمد عبد االله جمال الـدين بـن هشـام الأنصـاري شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، 

 . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤  ، ، الطبعة الأولى بيروت – ، صيدا ، المكتبة العصرية

  مواهـب الفتـاح لابـن يعقـوب  ( مختصـر السـعد التفتـازاني ويتضـمن، شروح التلخـيص ،

دار   ، ) ، حاشـــية الدســـوقي ، الإيضـــاح للقزوينـــي ، عـــروس الأفـــراح للســـبكي المغربـــي

 . لبنان ،  الكتب العلمية

 عصـرية، المكتبـة ال : محمد علي الخطيب وهشـام بخـاري ، مراجعة صحيح البخاري  ،

 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨،  ، الطبعة الثانية بيروت

 ــدين الألبــاني صــحيح ســنن الترمــذي ،  ، المكتــب الإســلامي ، للعلامــة محمــد ناصــر ال

 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨،  ، الطبعة الأولى بيروت

  هــ ـ  ١٣٤٧صـحيح مسـلم بشـرح النـووي / الطبعـة المصـرية بـالأزهر  ، الطبعـة الأولـى

 م  . ١٩٢٩

 سـعود بـن غـازي أبـو تـاكي ، للدكتور في العربية بين التنظير والاستعمال صور الأمر /  ،

 . م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦،  ،  الطبعة الأولى ، القاهرة دار غريب

المصادر و المراجع
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- ١٨٩  - 

 بســيوني عبــد الفتــاح  /  ، للــدكتور علــم المعــاني دراســة بلاغيــة ونقديــة لمســائل المعــاني

،  ، الطبعـة الأولــى ، الأحسـاء ة، دار المعـالم الثقافيـ ، القـاهرة ، مؤسسـة المختـار فيـود

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

 دار الوفــاء  ، للــدكتور/ مختــار عطيــة علــم المعــاني ودلالات الأمــر فــي القــرآن الكــريم ،

 . ، الإسكندرية لدنيا الطباعة والنشر

 هــ ١٤٠٥،  ، بيـروت ، دار النهضـة العربيـة / عبد العزيز عتيـق ، للدكتور علم المعاني 

 . م١٩٨٥ -

 تحقيــق محمــد  ، لأحمــد مصــطفى المراغــي البيــان والمعــاني والبــديع: البلاغــة  علــوم ،

- هـــ١٤١٤،  ، الطبعــة الثالثــة لبنــان – ، بيــروت ، دار الكتــب العلميــة أمــين النــواوي

 . م١٩٩٣

 ــاري بشــرح صــحيح البخــاري ، حقــق  ، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني فــتح الب

،  لبنـان – ، بيـروت ، دار الفكـر عبـد االله بـن بـازعبد العزيز بن  الشيخ أصولها وأجازها

 . م١٩٩٠- هـ١٤١٠

 دار  ، تحقيــق أحمــد عبــد الســلام ، للإمــام الشــوكاني فــتح القــدير فــي علــم التفســير ،

 . لبنان - ، بيروت الكتب العلمية

  في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق _ بيروت ، الطبعة الشرعية الثانية  عشـرة

 م . ١٩٨٦ هـ _ ١٣٠٦ ،

 الطبعـة الثالثـة ، تحقيق د. شـوقي ضـيف ، لابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات ،  ،

 .  دار المعارف

 محمـد هـارون ، تحقيق عبد السلام ، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر كتاب سيبويه 

 .  الطبعة الأولى،  ، بيروت يل، دار الج

المصادر و المراجع

 



                                              المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني 

- ١٩٠  - 

 د. عبـد الفتـاح  ، تحقيق  ى النحوي، لأبي الحسن علي بن عيس كتاب معاني الحروف

 . ، جدة ، دار الشروق إسماعيل شلبي

 المكتـب الإسـلامي محمد الصـباغ، لــ لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسـير ،  ،

 . بيروت

 تحقيـق حـاتم صـالح  ، لأبي محمد علي بن أبـي طالـب القيسـي مشكل إعراب القرآن ،

 . م١٩٧٥،  مهورية العراقية، منشورات وزارة الإعلام في الج الضامن

  أحمد فريد المزيـدي / ، تحقيق الشيخ ، للإمام أبي منصور الأزهري معاني القراءات  ،

 . م١٩٩٩- هـ١٤٢٠،  ، الطبعة الأولى لبنان – ، بيروت دار الكتب العلمية

 عـالم الكتـب ، تحقيـق د. عبـد الجليـل عبـده شـلبي ، للزَّجَّاج معاني القرآن وإعرابه ،  ،

 . م ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨،  ، الطبعة الأولى يروتب

 هــ١٤٠٣،  ، الطبعـة الثالثـة ، بيـروت ، عـالم الكتـب ، لأبـي زكريـا الفـرَّاء معاني القرآن  

 .  م ١٩٨٣ -

 تحقيق د. فائز فارس ، للأخفش الأوسط معاني القرآن ،  . 

 ــار ــدين أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن معرفــة القــراء الكب عثمــان  ، للإمــام شــمس ال

صالح  ، شعيب الأرناؤوط، بشار عواد معروف  ، حققه وقيّد نصه وعلّق عليه ( الذهبي

   . م ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤،  ، الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ) مهدي عباس

 ــدين ابــن هشــام الأنصــاري مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ، تحقيــق د.  ، لجمــال ال

،  ، الطبعــة الأولــى لبنــان – ، بيــروت ، دار الفكــر اللهمــازن المبــارك محمــد علــي حمــد ا

 . م١٩٩٢ - هـ١٤١٢

 دار الكتــب العلميــة  ، : نعــيم زرزور ، ضــبطه وعلــق عليــه ، للســكاكي مفتــاح العلــوم  ،

 . م١٩٨ ٧ - هـ ١٤٠٧،  ، الطبعة الثانية لبنان – بيروت

مراجعالمصادر و ال
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 قيـق أحمـد شـمس ، تح ، لمحمـد عبـد العظـيم الزرقـاني مناهل العرفان في علـوم القـرآن

 . م١٩٩٦- هـ١٤١٦،  لبنان – ، بيروت ، دار الكتب العلمية الدين

  منجد الـمقرئين ومرشد الطالبين ، لابن الجزري ، دار الكتب العلمية ، بيـروت _ لبنـان

 م .١٩٨٠هـ _١٤٠٠،

 تحقيـق د. بكـري شــيخ ، للإمــام فخـر الـدين الــرازي نهايـة الإيجـاز فــي درايـة الإعجـاز ،  

 . م١٩٨٥،  ، الطبعة الأولى لبنان – ، بيروت ار العلم للملايين، د أمين

 الطبعـة  ، تحقيق د. محمد أشرف علي الملباري ، للعلامة ابن الجوزي نواسخ القرآن ،

  . م٢٠٠٣  - هـ ١٤٢٣،  الثانية
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رس رآت اا  

  الآية بقراءة حفص
اسم 

  السورة
  الآية بالقراءات الأخرى  رقم الآية

رقم 

  الصفحة

  و لا تُسْأَلُ عن أصحاب الجحيم    ١٣٦  عن أصحاب الجحيم ) تَسْأَلْ ( و لا   ١١٩  البقرة  

 و اتخِذوا من مقام إبراهيم مصلى    ١٠٠  من مقام إبراهيم مصلى ) وااتخَذ( و   ١٢٥  البقرة  

   فلا رفثَ و لا فسوقَ و لا جدالَ في الحج   ١٤٤  و لا جدالَ ) وقٌ فسو لا  ثٌ رف( فلا   ١٩٦  بقرةال  

  ٌبولدها  لا تُضارَّ والدة   ١٤٧  والدةٌ بولدها ) رُّ ( لا تضا  ٢٣٣  البقرة  

  وصيةً لأزواجهم   ١٢٨  لأزواجهم ) يةٌ ( وص  ٢٤٠  البقرة  

  قال أعلمُ أنَّ االله على كل شيء قدير   ١٠٤  كل شيء قدير )أنَّ االله على   اعلمْ ( قال   ٢٥٩  البقرة  

  أنْ يؤُتى أحد مثل ما أوتيتم    ٥٩  يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) أأنْ (   ٧٣  آل عمران  

  و لْيَحْكُمْ أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه   ١٢٣  أهل الإنجيل ) ليَِحْكُمَ  ( و  ٤٧  المائدة  

  و االلهِ ربَِّـنَا ما كنا مشركين   ١٥٥  ما كنا مشركين ) نَاربََّـ  ( و االلهِ   ٢٣  الأنعام  

  َبَ بآيات ربنا و نكون   ١٧٠  ) نُ بآيات ربنا و نكو  بُ ( و لا نكذِّ   ٢٧  الأنعام    يا ليتنا نُـرَدُّ و لا نكذِّ

  َو إذ قال إبراهيم لأبيه آزر    ١٥٩  ) رُ ( لأبيه آز   ٧٤  الأنعام  

 نكم لتأتون الرجال شهوة إ   ٦٤  نكم لتأتون  )أإ (  ٨١  الأعراف  

  أوَ أمِنَ أهل القرى   ٦٥  أمن أهل القرى ) أوْ  (  ٩٨  الأعراف  

  َإنَّ لنا لأجرا    ٩١  لنا لأجرا )أإنَّ (   ١١٣  الأعراف  

الفهارس
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 قال فرعون آمنتم به   ٧٣  منتم به )أآ(        ١٢٣  الأعراف  

  قالوا لئن لم يرحمنا ربُّنا ويغفر لنا  ١٥٧  فر لنا )تغا و بَّنرحمنا ر ـتن لم ئِ ( قالوا ل    ١٤٩  الأعراف  

  قال موسى ما جئتم به السحر  ٦٧  سحر )آل ( ما جئتم به  ٨١  يونس  

 َبعانِّ تَّ فاستقيما ولا ت ـ   ١٥٠  ) نِ بعاتَّ ( ولا ت ـَ  ٨٩  يونس  

  الآية بقراءة حفص
اسم 

  السورة
  الآية بالقراءات الأخرى  رقم الآية

رقم 

  الصفحة

  قالوا أإنك لأنت يوسف  ٩٣  ك لأنت يوسف )إن ( قالوا  ٩٠  وسف ي   

  أإذا كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد  ٨٦  ... أإنا )إذا )،( إنا( أإذا...   ٥  الرعد  

  ًألا تتخذوا من دوني وكيلا   ١٤٠  خذوا ) يت ( ألا  ٢  الإسراء  

  وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا  ٨٦  . أإنا )..إذا)،(  إنا ( أإذا...   ٤٩  الإسراء  

  قل سبحان ربي  ١٠٨  )سبحان ربي  قال(   ٩٣  الإسراء   

  وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا ٨٦  ... أإنا )إذا )،( إنا ( أإذا...  ٩٨  الإسراء  

  ًولا يشركُ في حكمه أحدا ١٤١  في حكمه أحداً ) شركْ ت ( ولا  ٢٦  الكهف  

  ويقول الإنسان أإذا ما مت ٧٥  ما مت ) إذا (  ٦٦  مريم  

   قال آمنتم له   ٧٣  منتم له )أآ( قال   ٧١  طه  

  لاتخاف دركاً ولا تخشى ١٤٢  دركاً ولا تخشى ) تخف( لا  ٧٧  طه  

  ًفلا يخاف ظلما ١٥١  ظلماً ) يخف( فلا   ١١٢  طه  

  قال ربي يعلم القول  ١١٠  ربي يعلم القول )  قل(   ٤  الأنبياء   

 حكم بالحق قال ربِّ ا  ١١١  ربِّ احكم )  قل(   ١١٢  الأنبياء  

  قالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ٨٦  .. أإنا )إذا.)،( إنا ( أإذا...   ٨٢  المؤمنون  

  قال كم لبثتم في الأرض...قال إن لبثتم إلا  ١١٢  كم .. قال إن)   قلإن)،( قلكم ..   قل(  ١١٤ـ١١٢  المؤمنون  

  قال آمنتم له ٧٣  منتم له )أآ ( قال  ٤٩  الشعراء  

  ألا يسجدوا الله ١٦٢  اسجدوا )  لا ياأ(   ٢٥  النمل   

 بل ادارك علمهم في الآخرة  ٧٧  دْرَك )أ لْ ( ب  ٦٦  النمل  

  أإذا كنا تراباً وآباؤنا أإنا لمخرجون ٨٦  ... أإنا )إذا )،( إنا( أإذا...   ٦٧  النمل  
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  قال لقومه إنكم لتأتون..أإنكم لتأتونولوطا إذ ٨٦  )  إنكم...أإنكم)،( أإنكم…أإنكم(  ٢٩ـ٢٨  العنكبوت  

 ليكفروا بما آتيناهم وليِتمتعوا ١٢٥  يتمتعوا)ولْ (  ٦٦  العنكبوت  

 وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي ٨٦  ... أإنا )إذا )،( إنا ( أإذا...  ١٠  السجدة  

دفقالوا ربَّنا باِع ١١٤  )  ربُّنا باعَدَ ) ، (  بعِّد ( ربَّنا  ١٩  سبأ  

  الآية بقراءة حفص
اسم 

  السورة
  الآية بالقراءات الأخرى  رقم الآية

رقم 

  الصفحة

 أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ٨٦  ... أإنا ) إذا )،( إنا ( أإذا...  ١٦  الصافات  

  أوَ آباؤنا الأولون ٨٩  آباؤنا ) أوْ  (  ١٧  الصافات  

 أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون ٨٦  ... أإنا ) إذا )،( إنا ( أإذا...  ٥٣  الصافات  

  أصطفى البنات على البنين  ٨٠  طفى البنات على البنين ) اص(  ١٥٣  الصافات  

  ًذناهم سِخريا   ٦٨  ذناهم سخرياً )اتخَّ  (  ٦٣  ص أتخَّ

 ه أأعجمي وعربيلولا فصلت آيات ٨٢  عجمي وعربي )أ (  ٤٤  فصلت  

  قال أولو جئتكم بأهدى ١١٧  أولو جئتكم ) قل(   ٢٤  الزخرف  

  ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم ٧٠  ذهبتم )أأ(   ٢٠  الأحقاف  

 أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ٨٦  إنا )... أإذا )،( إنا( أإذا...   ٤٧  الواقعة  

  أوَ آباؤنا الأولون ٨٩  آباؤنا ) أوْ  (  ٤٨  الواقعة  

 إنا لمغرمون   ٨٤  لمغرمون ) أإنا (  ٦٦  الواقعة  

  أنْ كان ذا مال وبنين ٧٢  كان ذا مال )   أأنْ  (  ١٤  القلم  

  قل إنما أدعو ربي  ١٢١  إنما أدعو ربي ) قال(   ٢٠  الجن  

 بانطلِقوا إلى ظل ذي ثلاث شع  ١٢٢  قوا إلى ظل )طلَ ( ان  ٣٠  المرسلات  

  يقولون أإنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا ٨٦  ) ... أإذاإنا )،( إذا ( أإنا...  ١١ـ١٠  النازعات  
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  رس اووت

  

  

      ٢ ...............................المقدمة .................................................

    ١٠ ...............................التمهيد ...............................................

    ١١ ...............................في أنواع الكلام .......................................

    ١٤ ...............................الخبر .................................................

    ٢٠ ..............................الإنشاء ...............................................

    ٣٩ ..............................المزاوجة بين الخبر والإنشاء .............................

    ٤٧ ....................................القراءات و النظم القرآني ........................

    ٥٥.. ....راء دلالات السياق ......: المزاوجة بين الخبر والاستفهام وأثرها في إث الفصل الأول

  : المـزاوجة بين الخبـر والاستـفهـام لإثـراء السيـاق بـدلالات  المبحث الأول

    ٥٨..........................................الإنكار والتوبيخ ............                  

    ٥٩ ..............................] .....٧٣يؤتى ) [آل عمران: الموضع الأول : قوله ( أنْ 

    ٦٤ ....] ......................٨١الموضع الثاني : قوله ( إنكم لتأتون الرجال ) [الأعراف:

    ٦٥ ....] ......................٩٨هل القرى ) [الأعراف:أمن أ الموضع الثالث : قوله ( أوَ 

    ٦٧ ............................. ]٨١الموضع الرابع : قوله ( ما جئتم به السحر ) [يونس:

    ٦٨ ..............................] ..٦٣الموضع الخامس : قوله ( أتخذناهم سخرياً ) [ص:

    ٧٠ ....] ......................٢٠تم طيباتكم ) [الأحقاف:الموضع السادس : قوله ( أذهب
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    ٧٢ ....] ......................١٤الموضع السابع : قوله ( أنْ كان ذا مال وبنين ) [القلم:

    ٧٣ ....] ٤٩]، [الشعراء:٧١]، [طه:١٢٣الموضع الثامن : قوله ( آمنتم ) من [الأعراف:

  

  

  

  

ة بين الخبـر والاستـفهـام لإثـراء السيـاق بـدلالات                                                                          : المـزاوج المبحث الثاني

    ٧٥. ................الإنكار والتكذيب ..................................                  

    ٧٥ ...............................] ......٦٦م:الموضع الأول : قوله ( أإذا ما مت ) [مري

    ٧٧ ...............................] .......٦٦ارك ) [النمل:الموضع الثاني : قوله ( بل ادَّ 

    ٨٠ ..........] ................١٥٣الموضع الثالث : قوله ( أصطفى البنات ) [الصافات:

    ٨٢ .............................. ]٤٤ربي ) [فصلت:الموضع الرابع : قوله ( أأعجمي وع

    ٨٤ ...............................] ..٦٦الموضع الخامس : قوله ( إنا لمغرمون ) [الواقعة:

  ]، [الإسراء:٤٩]، [الإسراء:٥الموضع السادس : قوله ( أإذا ... أإنا ) من [الرعد:

  ]،                               ٢٩ـ٢٨]،[العنكبوت:٦٧]،[النمل:٨٢]، [المؤمنون:٩٨                     

  ]،٤٧]،[الواقعة:٥٣]،[الصافات:١٦]،[الصافات:١٠[السجدة:                   

    ٨٦ ..............................] ............١١ـ١٠[النازعات:                     

    ٨٩ ....] ..٤٨] ،[الواقعة:١٧صافات:ولون ) من [الأباؤنا الأ الموضع السابع : قوله ( أوَ 

  : المـزاوجة بين الخبـر والاستـفهـام لإثـراء السيـاق بدلالات  المبحث الثالث

    ٩١ .............................التقرير والتأكيد .....................                   

    ٩١ ............................ ]١١٣[الأعراف:لنا لأجراً )  الموضع الأول : قوله ( إنَّ 

    ٩٣ ....] .......................٩٠الموضع الثاني : قوله ( أإنك لأنت يوسف ) [يوسف:

    ٩٧ ء دلالات السياق ...........وأثرها في إثراوالأمر الخبر : المزاوجة بين  صل الثانيالف

  لإظهـار صور التجاوب  ـغة فعل الأمر جة بين الخبر وصي: المزاو  المبحث الأول

    ٩٩ ...فيذ ......................والمعاقبة بين دلالات الطلب وحكاية التن                 

    ١٠٠ ..] ........١٢٥لى ) [البقرة:ذوا من مقام إبراهيم مصالموضع الأول : قوله ( واتخِ 

   ١٠٤ ..] ....٢٥٩قدير ) [البقرة: ل شيءٍ الموضع الثاني : قوله ( قال أعلم أنّ االله على ك
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    ١٠٨ ..] .......................٩٣الموضع الثالث : قوله ( قل سبحان ربي ) [الإسراء:

  

  

  

  

  

    ١١٠ ..] ......................٤الموضع الرابع : قوله ( قال ربي يعلم القول ) [الأنبياء:

   ١١١ ..] ...............١١٢نبياء:ق ) [الأالموضع الخامس : قوله ( قال ربِّ احكم بالح

   ١١٢ ..] .....................١١٢الموضع السادس : قوله ( قال كم لبثتم ) [المؤمنون:

   ١١٤ ..] ...............١٩) [سبأ:بين أسفارنا  نا باعدْ الموضع السابع : قوله ( فقالوا ربَّ 

   ١١٧ ..] .............٢٥[الزخرف: ى )الموضع الثامن : قوله ( قال أو لو جئتكم بأهد

   ١٢١ ..] ......٢٠ه أحداً ) [الجن:الموضع التاسع : قوله ( قل إنما أدعو ربي ولا أشرك ب

   ١٢٢ ..] ....٣٠ث شعب ) [المرسلات:قوا إلى ظلٍ ذي ثلاالموضع العاشر : قوله ( انطلِ 

  لإظهار ن بلام الأمرقتر المضارع الم الخبر وصيغة: المزاوجة بين المبحث الثاني 

   ١٢٣ ..ب والتعليل ...............صور السياق المتقابلة بين وجهي الطل                 

   ١٢٣ .] ....٤٧ فيه ) [المائدة:الموضع الأول : قوله ( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله

   ١٢٥ .] ........٦٦[العنكبوت:الموضع الثاني : قوله ( ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ) 

   لإظهار صدر النائب عن فعل الأمرصيغة المالخبر و : المزاوجة بين  المبحث الثالث

  الثبوت التطور الموقفي من دلالات التجدد والتغير إلى دلالات صورة                  

   ١٢٨ .]...٢٤٠والدوام وذلك في قوله ( وصيةً لأزواجهم ) [البقرة:                   

   ١٣٤إثراء دلالات السياق .....  هي وأثرها في: المزاوجة بين الخبر والن الثالثالفصل  

  : المزاوجة بين الخبر والنهي لإظهـار دلالات التكاتف والتقويـة  المبحث الأول

   ١٣٦ءة الأخرى ................ بتضمين إحدى القراءتين معنى القرا                  

   ١٣٦] ....... ١١٩حيم ) [البقرة:له ( ولا تُسأل عن أصحاب الجالموضع الأول : قو 

   ١٤٠ ] .............٢[الإسراء:الموضع الثاني : قوله ( ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ) 

   ١٤١ ] ...........٢٦) [الكهف: الموضع الثالث : قوله ( ولا يشرك في حكمه أحداً 

   ١٤٢ ] ..................٧٧طه:تخشى ) [ الموضع الرابع : قوله ( لاتخاف دركاً ولا
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  : المزاوجة بين الخبر والنهي لإظهـار دلالات التأكيد وذلك بحمل  المبحث الثاني

   ١٤٤ ...........................إحدى القراءتين على معنى الأخرى ..                 

   ١٤٤ ]...١٩٦الحج) [البقرة:ل في ولا جدا ولا فسوقَ  الموضع الأول: قوله (فلا رفثَ 

   ١٤٧] ................. ٢٣٣قرة:الموضع الثاني : قوله ( لا تضارَّ والدة بولدها ) [الب

   ١٥٠ ] ...................٨٩س:الموضع الثالث : قوله ( فاستقيما ولا تتبعانِّ ) [يون

   ١٥١. ..........] ....١١٢) [طه:الموضع الرابع : قوله ( فلا يخاف ظلماً ولا هضماً 

   ١٥٣.... إثراء دلالات السياق : المزاوجة بين الخبر والنداء وأثرها في  الفصل الرابع

  : المزاوجـة بيـن الخبـر والنـداء لإثراء السيـاق بـدلالات  المبحث الأول

   ١٥٥... ......................الإقرار والخضوع .................                  

   ١٥٥..... ] ........٢٣عام:الأنضع الأول : قوله ( واالله ربنا ما كنا مشركين ) [المو 

   ١٥٧...... ..] ١٤٩الموضع الثاني : قوله ( لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ) [الأعراف:

  : المزاوجة بين الخبر والنداء لإثراء السياق بدلالات البيان  المبحث الثاني

   ١٥٩....... ...................................... طـافوالاستع                 

  ١٥٩........ ] ...٧٤) [الأنعام:الموضع الأول : قوله ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرَ 

   ١٦٢.......... ] ..٢٥) [النمل:الموضع الثاني : قوله ( ألا يسجدوا الله الذي يخرج 

   ١٦٩.. في إثراء دلالات السياق وأثرها  : المزاوجة بين الخبر والتمني الفصل الخامس

  ( يا ليتنـا نرد ولا نكذبَ بآيات ربنا  : قوله المزاوجة بين الخبر والتمني في

   ١٧٠....................... ..]٢٧ونكونَ  من المؤمنين ) [الأنعام:                 

   ١٧٥............. .............الخـاتـمة .....................................

   ١٧٧.......................... المصادر والمراجع ................................

  ١٨٨.......................... الفهارس ........................................
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   ١٨٩......................................................القرآنية  فهرس الآيات

    ١٩٢ ................................فهرس الموضوعات .........................

  

  

                           

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


